
 

  شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث
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  عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
  
  

  ]1[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني عقيدة شاملة لعقيدة أھل السنة والجماعة، 
ه الصحابة رضوان الله وفق ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسن ا أجمع علي ة رسوله صلى الله عليه وسلم وم

  .عليھم
   

  نبذة مختصرة عن رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث
    

ه أفضل  د الله علي ن عب د ب دوتنا محم ا وق ا وإمامن الحمد  رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبين
دين الصلاة وأتم التسليم، وعلى أصحابه وم ال ى ي د. ومن تبعھم وسار على نھجھم إل ا بع ه : أم ا إن شاء الله بحول فإنن

ام المحدث المفسر شيخ الإسلام : وقوته نشرع في شرح ھذه الرسالة المسماة عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإم
ام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وھو من علماء القرن الرابع والخامس الھجري ه ع إن ولادت ، ف

دة السلف  ه الله عقي ثلاث وسبعين وثلاثمائة، ووفاته عام تسع وأربعمائة، وھذه العقيدة شاملة، بين فيھا المؤلف رحم
زاع  ا الن تد فيھ ي اش ي الصفات الت وأصحاب الحديث في ألوھية الرب وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفاض وتوسع ف

ونبين أھل السنة وبين أھل البدع كصفة  ذين يقول إن : الكلام، وناقش أھل البدع من الجھمية والمعتزلة والأشاعرة ال
كما تكلم عن صفة النزول وبين أن النصوص فيھا . كلام الله مخلوق، وإن القرآن مخلوق، وبين أن ھذا كفر وضلال

ذلك متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه يجب إثبات النزول  عز وجل على ما يليق بج ه، وك لاله وعظمت
ين : صفة الاستواء وصفة الرؤية، فھذه الصفات الكلام والعلو والاستواء والرؤية اشتد فيھا النزاع بين أھل السنة وب

ين أھل . أھل البدع، ولذلك أفاض فيھا المؤلف رحمه الله وھذه الصفات الثلاث ھي العلامة الفارقة بين أھل السنة وب
نة في عذاب . أھل السنة ومن أنكرھا فھو من أھل البدع البدع، فمن أثبتھا فھو من دة أھل الس ين عقي وكذلك أيضاً ب

ي  در، وف ي القضاء والق ه، وف ول بأجل القبر ونعيمه، وفي الجنة والنار، وفي الخير والشر، وفي المقتول ھل ھو مقت
وت ان، وتصديق بالق. الم ول باللس ه ق ان، وأن ي الإيم نة ف ل الس دة أھ رح عقي ذلك ش ل ك ب، وعم ل بالقل ب، وعم ل

ين . بالجوارح، وبين عقيدة أھل السنة والجماعة في أنھم لا يكفرون بالذنب خلافاً للخوارج والمعتزلة وكذلك أيضاً ب
دل والإنصاف  م بالع ق بھ ي تلي عقيدة أھل السنة في الصحابة وأنھم يترضون عنھم ويتولونھم وينزلونھم منازلھم الت

دوا  على حسب النصوص لا بالھوى يھم، وعب وا ف والتعصب، خلافاً للرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوھم وطعن
ت داوة لأھل البي ذين نصبوا الع اً للنواصب ال ت، وخلاف ي وسوسة . أھل البي نة ف دة أھل الس ين عقي ذلك أيضاً ب وك

ال اً لمن ق ال، خلاف ه حق: الشياطين وفي السحر والسحرة، وأن السحر له حقيقة وله خي يس من الل ا ھو خي ة وإنم . يق
ين  يئة الله، وب اد، ومش ين عواقب العب وبين آداب أصحاب الحديث وبين علامات أھل البدع وعلامات أھل السنة وب
ة  اد مخلوق ال العب ين أن أفع الإرادة وأنھا تنقسم إلى نوعين، وتكلم عن الخير والشر، وتكلم عن الھداية وأقسامھا، وب

ذين يقو ة ال اً للمعتزل ون خلاف ه: ل ل نفس ق فع د يخل وثر، . إن العب ي الحوض والك نة ف ل الس دة أھ ين عقي ذلك ب وك
رآن دة . والشفاعة والبعث بعد الموت، وھو أصل من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فھو كافر بنص الق وذكر عقي

دول الثق ل بالع ر والنق م إذا ثبت الخب ات الضابطين واتصل السلف من الأخبار الواردة في الأسماء والصفات، وأنھ
ه  السند فإنه يعمل به ويقبل في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء، فإذا صح سند الحديث وعدلت رواته ولم يكن في
اً  دة أھل السنة والجماعة خلاف ي كل شيء، فھي عقي ال والأخلاق وف د والأعم شذوذ ولا علة فإنه مقبول في العقائ

ه : ن يقولونلأھل البدع من المعتزلة وغيرھم الذي ا علي لا نقبل خبر الآحاد في العقائد، وھذا مذھب باطل مخالف لم
ا دلت  دة السلف وأصحاب الحديث وفق م ه الله عقي ا المؤلف رحم ين فيھ أھل السنة والجماعة، فھي عقيدة شاملة ب

  .عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة



 

   
   

  مة أبي عثمان الصابونيترج
   
   
   
  
   
  
   

  نسبه
   
   
   

ق ال المحق د : [ ق ن عاب امر ب ن ع راھيم ب ن إب ماعيل ب ن إس د ب ن أحم رحمن ب د ال ن عب ماعيل ب ان إس و عثم و أب ھ
واعظ الملقب بشيخ الإسلام ه ال د ذكر . الصابوني النيسابوري الحافظ المفسر المحدث الفقي ظ الصابوني، فق ا لف وأم

اب الأنسابالسمعاني في ك ال: ت ى عمل الصابون، وق ه نسبة إل ر بنيسابور الصابونية لعل بعض : أن ھو بيت كبي
ة : [ قال. ھذه الطبعة دراسة وتحقيق الدكتور ناصر الجديع ]. أجدادھم عمل الصابون فعرفوا به  وأما نسبه من جھ

اريخ أمه فقد ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، نقلاً عن عبد ا ي ت ه السير ف لغافر الفارسي في كتاب
ة : نيسابور يبانية والقرشية والتميمي ة والفضلية والش ى الحنفي ة إل ة الأموم أنه النسيب المعمم المخول المدلي من جھ

ا ھو  ى م ر عل د الأكب ن منصور السلمي الزاھ ى ب ي سعد يحي ى الشيخ أب ة إل والمزنية والضبية، من الشعب النازل
ي سعد مشھور من أنسا ة الشيخ أب ن اليت ابن ن زي بھم عند جماعة من العارفين بالأنساب بأنه أبو عثمان إسماعيل ب

  .الزاھد ابن أحمد بن مريم بنت أبي سعد الأكبر الزاھد
  

  مولده ونشأته في طلب العلم
   

ة من الھجرة اد الآخرة، سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائ د ولد في بوشنج من نواحي ھراة في النصف من جم ال عب ، ق
كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين في نيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذھب : الغافر الفارسي 

ام  ة الوقت مجالسه، وأخذ الإم ه، وحضر أئم ام أبي وقتل، و إسماعيل بعد حول سبع سنين، وأقعد بمجلس الوعظ مق
ه وتھي د الصعلوكي في تربيت ذلك سائر أبو الطيب سھل بن محم ه، وك ي علي ان يحضر مجالسه ويثن بابه، وك ة أس ئ

الأئمة كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ، والأستاذ الإمام أبو بكر بن فورك ، وسائر الأئمة كانوا يحضرون مجلس 
غ  ر وبل ى كب ث، حت ه وفارسيه، وحفظه الأحادي تذكيره، ويتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إيراده الكلام عربي
ادات  رة العب ه مشتغل بكث ع أوقات ي جمي ه، وھو ف ا صار إلي ى م ى صار إل ع شأنه حت زل يرتف م ي مبلغ الرجال، ول
وت، واستشعار  نفس، معروف بحسن الصلاة، وطول القن داد وصيانة ال اف والس ووظائف الطاعات، بالغ في العف

  . الھيبة حتى كان يضرب به المثل
   
   
  
  
   
  
   



 

  بونيأقوال أھل العلم في الصا
   
   
   

وصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام الخطيب المفسر المحدث الواعظ، أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين 
ي-في مجالس التذكير سبعين سنة، وخطب وصلى في الجامع  ابور: يعن ال. نحواً من عشرين سنة -بنيس ان : وق ك

ة أكثر أھل العصر من المشايخ سماعاً وحفظاً ونشراً  ى السماع، وإقام اً وتحريضاً عل لمسموعاته وتصنيفاته وجمع
بلاد،  ر من ال ال، وحدث بكثي لمجالس الحديث، سمع الحديث بنيسابور وبسرخس وبھراك وبالشام وبالحجاز وبالجب

ام شھراً في. وأكثر الناس السماع منه ه أق ات المفسرين، وأوردا أن ا طبق ي كتابيھم  وقد ذكره السيوطي و الداودي ف
تم  رم الحديث، ويھ ه الله يحت ان الصابوني رحم رآن العظيم، وك تفسير آية، وھذا يدل على سعة علمه في تفسير الق

ال: بالأسانيد، فقد حكى الفقيه أبو سعيد السكري عن بعض من يوثق بقوله من الصالحين ا رويت : أن الصابوني ق م
ا دخلت  ا رويت الحديث ولا خبراً ولا أثراً في المجلس إلا وعندي إسناده، وم ارة، وم ى طھ ط إلا عل بيت الكتب ق

افر الفارسي . عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على طھارة د الغ ال عب اً، ق : وكان رحمه الله ينظم الشعر أحيان
ال  وذج من شعره، ق ذا نم من فضائله نظم الشعر على ما يليق بالعلماء من غير مبالغة في تعمق يلحقه بالمنھي، وھ

اس مشترياً حسن : مه اللهرح داً في الن ما لي أرى الدھر لا يشخو بذي كرم ولا يجود بمعوان ومفضال ولا أرى أح
ه الله ال رحم وال وق ه بمن ا نسجوا في ؤمھم شرعاً كأنم م أصب من : الثناء بإنعام وإفضال صاروا سواسية في ل إذا ل

  داً للذي أنا عبده فمن أجل ماذا أتعب البدن الحرَّ مالكم ونوالكم ولم أسل المعروف منكم ولا البَّر وكنتم عبي
   
   
  
  
   
  
   

  أسرته
   
   
   

ى الحجاز  ي بعض ثغور أذربيجان وھو متوجه إل ده ف اة وال ي حي له رحمه الله ولدان ھما عبد الله أبو نصر مات ف
د مجلس  ابور وسمع الحديث وأسمعه، وعق اه بنيس و بكر سمع أب ولى للحج، والآخر ھو عبد الرحمن أب الإملاء وت

ه  م أجد ل ي ل ان إلا أن و عثم ة الصابوني أب ع أن كني القضاء بأذربيجان، مات بأصبھان في حدود سنة خمسمائة، وم
وب  واعظ، ين ى ال و يعل رحمن الصابوني أب ولداً بھذا الاسم في الكتب التي ترجمت له، وله أخ ھو إسحاق بن عبد ال

ه في . وبغدادعنه في الوعظ، سمع الحديث بھراة ونيسابور  ة للھجرة، ووفات كان مولده سنة خمس وسبعين وثلاثمائ
رة ة للھج ين وأربعمائ نة خمس وخمس ع الآخر س م . ربي ة عل ماعيل الصابوني عائل ة إس بق أن عائل ا س ويتضح مم

ولى القضاء،  رحمن ممن اشتغل بالحديث وت ومعرفة وإرشاد؛ حيث كان أبوه من كبار الواعظين، وكان ابنه عبد ال
واحيوك دة ن اس، وسمع الحديث بع ه في وعظ الن وب عن ول. ان أخوه إسحاق ين د : أق ن عب ان إسماعيل ب و عثم أب

اء، وأخذ  ى العلم ذ عل م، وتتلم ي بيت عل أ ف الرحمن الصابوني عالم مفسر محدث فقيه، من أھل السنة والجماعة نش
ده عنه العلم عدد من التلاميذ، وھو من أھل السنة والجماعة، ومن العلما ه الله وتغم ان، رحم يھم بالبن ء الذين يشار إل

  . بواسع رحمته
   
   
  



 

  
   
   

  ذكر سند الرسالة إلى أبي عثمان الصابوني
   
   
   

ا قاضي القضاة . بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك: [ قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرن
د : فلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافھة، قالبدمشق نظام الدين عمر بن إبراھيم بن محمد بن م أخبرنا الحافظ أبو عب

ال د : الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعاً، ق دين عب ال ال ا الشيخان جم أخبرن
د الم ن محم د ب ن أحم د الله ب ن المحب عب د ب ن محم د الله ب ال الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر و أبو عب قدسيين ق

ال: الأول ي سماعاً، ق د العراق ن محم ن الحسين ب د ب ن أحم ا إسماعيل ب د : أخبرن ن أحم د الله ب تح عب و الف ا أب أخبرن
دين إسماعيل : الخرقي وقال الثاني اد ال ن الحافظ عم د اب أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وأخبرنا المحدث تاج الدين محم

ال: بن محمد بن بغدش البعلي في كتابه، قال د : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاھاً ق ا أحم أخبرن
ن سرور المقدسي : بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعاً، قال ي ب ن عل د ب د الواح ن عب ي ب أخبرنا الحافظ عبد الغن

حدثنا والدي شيخ الإسلام : أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني قال: أخبرنا الخرقي سماعاً قال: قال
ذكره رحمن ف د ال ن عب رات . أبو عثمان إسماعيل ب ن الف د ب ن محم رحيم ب د ال دين عب ا قاضي القضاة عز ال وأخبرن

ال افھة ق ال: الحنفي إجازة مش ن خلف المنبجي إجازة ق د ب ن محم ة ب ن خليف ود ب ا محم د : أخبرن ال عب ا الجم أخبرن
نده ن شكر بس ن عمر ب ال  الرحمن بن أحمد ب ة للمؤلف ]. ق الة ثابت ه الله، فالرس ى المؤلف رحم اب إل ند الكت ذا س ھ

ر  رحمه الله، والمقصود من ذكر السند أن يتحقق لطالب العلم أن ھذه الرسالة للمؤلف وأنھا ليست منسوبة إليه، وكثي
دون أن د أھل  من أھل البدع يشككون في نسبة كثير من المؤلفات إلى العلماء مع ثبوتھا؛ لأنھم يري وا في معتق يطعن

الة في الصلاة  وت الرس ي ثب ة، وف ى الزنادق رد عل د في ال ام أحم الة الإم السنة والجماعة، فتجدھم يشككون في رس
ند . للإمام أحمد، وھكذا ولا الس ارك -فھذا السند الآن يبطل دعواھم، ول ن المب د الله ب ال عب ا ق ا -كم ال من شاء م لق

دع : ينشاء، ولھذا قال كثير من المحدث ر من أھل الب ناد يبطل دعوى كثي ناد، فالإس وائم، وھي الإس نكم الق ا وبي بينن
ة ى الأئم ان . الذين يطعنون في ثبوت الرسائل والعقائد والكتب إل و عثم ام أب ى الإم ند إل ذا الس ة بھ الة ثابت ذه الرس فھ
  .إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وھي من كلامه رحمه الله

   
   

  لة عقيدة السلف وأصحاب الحديثشرح مقدمة رسا
   
   
   

ين: [ قال المصنف رحمه الله ه وصحبه أجمع د وآل ى محم ين، وصلى الله عل ة للمتق . الحمد  رب العالمين، والعاقب
د صلى الله : أما بعد ه محم ر نبي ارة قب فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجھاً إلى بيت الله الحرام، وزي

ا عليه وعلى آل ي استمسك بھ دين الت م فصولاً في أصول ال ه وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لھ
ا في كل حين  ه]. الذين مضوا من أئمة الدين، وعلماء المسلمين، والسلف الصالحين، وھدوا ودعوا الناس إليھ : قول

ؤمنين :[ قال المصنف رحمه الله تعالى. ھم ھدوا الناس وھدوا: يعني) وھدوا( ة الم ا جمل ا يضادھا وينافيھ ونھوا عم
ا، وأحرزوا لأنفسھم ولمن  د غيرھ روا من اعتق دعوا وكف ا، وب ادوا فيھ ا، وع ي اتباعھ وا ف المصدقين المتقين، ووال

الى). ويمنھا(في نسخة بين قوسين زيادة ) بركتھا: (قوله]. دعوھم إليھا بركتھا وخيرھا  : قال المصنف رحمه الله تع
ا وأفضوا [  اھم عليھ م إي ا، وحملھ اد إليھ ا، وإرشاد العب ا، واستمساكھم بھ في ]. إلى ما قدموه من ثواب اعتقادھم لھ

الى. زيادة بين قوسين) وحملھم وحثھم: (نسخة ه الله تع ال المصنف رحم ذا : [ ق الى، وأثبت في ھ فاستخرت الله تع
ه أول ع ب اب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن، الجزء ما تيسر منھا على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتف و الألب



 

ه وفضله  ى سبيل الرشد والحق بمن تقامة عل ة، والاس في ]. ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب، والصدق والھداي
  ). بالتوفيق للصواب، والصدق والھداية: (نسخة

   
  
   

  حمد الله والثناء عليه
   
   
   

الة ب ه العظيم افتتح المؤلف رحمه الله ھذه الرس تح كتاب الى افت إن الله سبحانه وتع ز؛ ف اب العزي داء بالكت د  اقت الحم
ة : والحمد ھو. بالحمد  رب العالمين و بالصفات الجبلي الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية، أما الثناء عليه فھ

اء  ان الثن إن ك داً، ف دحاً، ولا يسمى حم ه يسمى م ا فإن ا التي جبل الإنسان عليھ ي يفعلھ ة الت ى الصفات الاختياري عل
ه يسمى  ا فإن ل عليھ الموصوف باختياره مع حبه وإجلاله سمي حمداً، وإن كان الثناء عليه بالصفات الجبلية التي جب

ل: مدحاً، والحمد أكثر من المدح، ولھذا قال م يق المين، ول د  رب الع اه: الحم د معن المين، فالحم دح الله رب الع : أم
ه من الصفات الثناء عل ا ل ود بصفاته لم الى محم ا تع ه العظيم، ف ه وإجلال ع حب ة م ود بصفاته الاختياري ى المحم

دم،  م وأوجدھم من الع ذي خلقھ و ال العظيمة، ولما له من الأسماء الحسنى، ولما له من النعم العظيمة على عباده، فھ
ان، وھو مح ؤمنين بالإسلام والإيم ى أسمائه، ورباھم بنعمه، ومنَّ على الم ود عل ة، ومحم ى صفاته العظيم ود عل م

واع  الى أن بحانه وتع ه س الى، فل بحانه وتع ا س تحق لھ و مس د، وھ واع المحام ع أن ك لجمي الى المال بحانه وتع و س وھ
ت ه : المحامد كلھا  ملكاً واستحقاقاً، بخلاف الثناء على المحمود بالصفات التي جبل عليھا؛ فالأسد إذا مدحته وقل إن

وإنه مفتول الساعدين ھذا يسمى مدحاً ولا يسمى حمدا؛ً لأن الأسد جبله الله وخلقه الله على ھذا الصفات، كونه  قوي،
ريم، فلان : قوي يفترس غيره، فھذه القوة التي أعطاه الله إياھا، وجبله عليھا بخلاف الإنسان إذا مدحته، قلت فلان ك

اره، ويسمى محسن، فلان يحسن إلى الناس، فلان مقدام شجاع،  لا يھاب الأعداء، فھذا صفات اختيارية يفعلھا باختي
ك : أل للاستغراق، أي) الحمد. (ھذا حمداً  الى، وھو المال ه سبحانه وتع ا ل د كلھ واع المحام ع أن ه جمي أن الله تعالى ل

ا تحق لھ ا) الله. (والمس ظ الله، ف ارف لف الى، أعرف المع بحانه وتع ره س ه غي مى ب ة لا يس ظ الجلال اهلف ذو :  معن
زة  الألوھية والعبودية على خلقه أجمعين، الذي تألھه القلوب محبة وإجلالاً وتعظيماً، وأصل الله الإله، ثم سھلت الھم

الى ال سبحانه وتع ا ق المُِ : ودمجت اللام في اللام، وتأتي أسماء الله كلھا صفات له، كم وَ عَ هَ إلِاَّ ھُ ذِي لا إلَِ ُ الَّ وَ اللهَّ ھُ
حِيمُ الْغَيْ  حْمَنُ الرَّ ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ارُ * بِ وَالشَّ لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّ وسُ السَّ ُ الَّذِي لا إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ الْمَلكُِ الْقدُُّ ھُوَ اللهَّ

رِكُونَ  ا يُشْ ِ عَمَّ بْحَانَ اللهَّ رُ سُ القُِ الْبَ* الْمُتَكَبِّ ُ الْخَ وَ اللهَّ نَى ھُ مَاءُ الْحُسْ هُ الأسَْ رُ لَ وِّ ر[ارِئُ الْمُصَ ظ ]24-22:الحش ، فلف
ه  الى، ولا يسمى ب ة سبحانه وتع ارف لفظ الجلال أعرف المع دھا الأسماء والصفات، ف الجلالة يأتي أولاً ثم تأتي بع

ل: وأسماء الله قسمان. غيره سبحانه وتعالى ه إلا ھو مث رحمن، رب الع: قسم لا يسمى ب ق، الله، ال المين، خالق الخل
ل. مالك الملك ره ويشترك، مث ه غي ذه أسماء : وقسم يسمى ب ك، ھ رحيم والحي والسميع والبصير والمل ز وال العزي

مَانٍ ]51:يوسف[قَالَتِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ : مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره ، وَقَالَ الْمَلكُِ إنِِّي أرََى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِ
ة، ]. 43:يوسف[ ى الألوھي تمل عل ا مش ى صفة، ف تمل عل م مش ل اس ان، وك ى مع تملة عل تقة مش ماء الله مش وأس

ى .. الرحمن مشتمل صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة اني وعل وھكذا فأسماء الله مشتملة على المع
ه: الصفات، بخلاف الصفة، مثلاً  ال ل ا اسم يق ا يشتق منھ م م ى الصفات  صفة العل تملة عل ا الأسماء مش الم، وإنم ع

تقة ه. والمعاني، وكل اسم مشتمل على الصفة فھي مش المين: (قول ربيھم ) رب الع و م رب من أسمائه خاصة، فھ ال
وب، وھو الخالق  ره المرب رب وغي ا ھو ال الى، ف ه سبحانه وتع اھم بنعم دم، ورب بنعمه، ھو الذي أوجدھم من الع

المينوغيره المخلوق، وھو ا و رب الع دَبر، فھ ره الم دبر وغي وك، وھو الم المين(و. لمالك وغيره الممل ا ) الع كل م
ماوات  ي الس والم ف الم، والع ك الع ن ذل د م ت واح ا، وأن ات كلھ الى رب المخلوق ا تع الم، ف مى ع وى الله يس س

  .عالى رب الجميعوالأرضين والبحار والجو، ھذه المخلوقات كلھا عالم، فكل ما سوى الله عالم والله ت
   
   



 

  
  
   
  
   

  )والعاقبة للمتقين: (بيان معنى قوله تعالى
   
   
   

جمع متقي، وھو الذي اتقى غضب الله : والمتقين. ما يعقب الشيء ويأتي بعده: العاقبة يعني) والعاقبة للمتقين: (قوله
ون غضب الله وسخطه وسخطه وناره بالإيمان والتوحيد، فالمتقون ھم المؤمنون الموحدون، سموا متقين؛  م يتق لأنھ

ي أول سورة  ال سبحانه ف ا ق ذا الاسم؛ كم ات؛ فاستحقوا ھ ركھم المحرم ات، وت م الواجب بإيمانھم وتوحيدھم، وأدائھ
رة ينَ : البق قِ دًى للِْمُتَّ رة[ھُ ال]2:البق ر أوصافھم، فق م ذك ا : ، ث لاة وَمِمَّ ونَ الصَّ بِ وَيُقِيمُ ونَ بِالْغَيْ ذِينَ يُؤْمِنُ اھُمْ الَّ رَزَقْنَ

كَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ وَبِالآخرَةِ ھُمْ يُوقِنُونَ * يُنفِقوُنَ  ھِمْ وَأوُْلَئِ أوُْلَئِكَ عَلَى ھُدًى مِنْ رَبِّ
ونَ  مُ الْمُفْلحُِ رة[ھُ ى الله]. 5-3:البق ن اتق ين، م دة للمتق ة الحمي رك فالعاقب ى الش ادة، واتق ه العب ص ل ده وأخل  ووح

ة  م أھل الجن ي الآخرة ھ والمحرمات، وأدى الواجبات، فالعاقبة الحميدة له، لھم في الدنيا النصر والغلبة والتأييد، وف
  .وأھل الكرامة الذين رضي الله عنھم، وأسكنھم جنته، وأحل عليم رضوانه

   
   
  
  
   
  
   

  ابهمعنى الصلاة على النبي وآله وأصح
   
   
   

ا رواه البخاري في صحيحه عن ) وصلى الله على محمد: (قوله ي تفسيرھا م ل ف ا قي صلاة الله على عبده أحسن م
ال -وھو تابعي جليل -أبي العالية  أله أن : ق دعو الله وتس ى، فأنت ت ي الملأ الأعل ه ف اؤه علي ده ثن ى عب صلاة الله عل

ى: لى، تقوليثني عليه في الملأ الأع: يصلي على نبيه، أي د في الملأ الأعل دك ورسولك محم ى عب ي عل م أثن . اللھ
ة م الملائك ه. وھ ه: (قول ى آل ه ) وعل ون وأزواج ه والمؤمن ه وقرابت ي الآل ذريت دخل ف ه، وي ى دين م أتباعه عل ه ھ آل

ة، فك وم القيام ى ي ه إل ى دين ارب، ويشمل الأزواج وأتباعه عل ة الأق ى الذري ل من والصحابة كلھم، وتطلق الآل عل
 ً ا ه. تبعه على دينه فھو من آله عليه الصلاة والسلام، والصحابة يدخلون في ذلك دخولاً أولي رام: (قول ) وأصحابه الك

رتين يھم م ام، فالصحابة صلى عل ى الع ه: عطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص عل ي قول العموم ف رة ب : م
ه( ه) وعلى آل ة بالخصوص في قول رة الثاني ه. )وأصحابه: (والم رام: (قول ي) الك رم، : يعن ذين اتصفوا بصفة الك ال

رمھم اء، ومن ك د الأنبي اس بع اد في : والصحابة لا شك أنھم أكرم الن ا ورسوله، والجھ ان ب ى الإيم بقوا إل م س أنھ
ذلو ي سبيل الله، وب اد ف ي الجھ م رخيصة ف ذلوا أرواحھ ن الله، وب ا سبيله، وإنفاق أموالھم، وبذلوا علمھم، ونشروا دي

  .فالصحابة أكرم الناس بعد الأنبياء، رضي الله عنھم وأرضاھم! أموالھم في سبيل، ھل ھناك أعظم من ھذا الكرم؟
   
   
  



 

  
   
  
   

  )أما بعد(المراد بكلمة 
   
   
   

ين ) أما بعد: (قوله ا ب ھذه كلمة يؤتى بھا للدخول في الموضوع الذي يريد أن يتكلم الإنسان فيه، ويؤتى بھا للفصل م
لم . ق واللاحق، كأن المؤلف انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوعالساب ه وس ي صلى الله علي وكان النب

ة: يقول في خطبه الكثيرة وم الجمع ول ي ان يق ه ك لم أن ه وس ه صلى الله علي د، وثبت عن د: (أما بع ا بع ر : أم إن خي ف
دثاتھاالحديث كتاب الله، وخير الھدي ھدي محمد صلى الله عليه وسلم، و ي أول من ). شر الأمور مح د اختلف ف وق

ل: أما بعد، فقيل: قال ه : أول من قالھا داود عليه الصلاة والسلام، وقي ه داود علي ذي أوتي ا من فصل الخطاب ال إنھ
ه : الصلاة والسلام، وقيل ي صلى الله علي ان النب د ك ا بع ى كل حال، فأم أول من قالھا قس بن ساعدة الإيادي ، وعل

ال: تعملھا في خطبه ورسائله، من ذلكوسلم يس روم ق د رسول : (أنه عليه الصلاة والسلام لما كتب لملك ال من محم
ا : أما بعد. الله إلى ھرقل عظيم الروم، السلام على من ابتع الھدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنم

ً تعالوا إلى كلمة س! عليك إثم الأريسيين، ويا أھل الكتاب يئا النبي )واء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ش ، ف
اء  ه الصلاة والسلام، وبعض الخطب ه علي داء ب ائله، فينبغي الاقت ه ورس صلى الله عليه وسلم كان يأتي بھا في خطب

  .أحسن) أما بعد(وبعد، لكن : وبعض الكتاب يقول
   
   
  
  
   
  
   

  ذكر سبب تأليف الرسالة
   
   
   

ى بيت : (لف رحمه الله مبيناً سبب تأليفه ھذه الرسالةقال المؤ اً إل لاد جيلان متوجھ فإني لما وردت آمد طبرستان وب
م فصولاً  ع لھ دين أن أجم ألني إخواني في ال الله الحرام، وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام، س

ن  إذاً ھذه الرسالة جواب لسؤال موجه من). في أصول الدين ان إسماعيل ب ي عثم ى أب دين إل بعض الإخوان في ال
اء  دين وعلم ة ال عبد الرحمن الصابوني، حيث طلبوا منه أن يجمع لھم فصولاً في أصول الدين التي استمسك بھا أئم
مائه  ه وأس ة الله وربوبيت ي ألوھي ة ف نة والجماع ل الس د أھ ا معتق ين فيھ الة، وب ذه الرس ب ھ ابھم وكت لمين، فأج المس

ول المؤلف . إلى غير ذلك.. ته، والإيمان، والجنة والنار، والبعث بعد الموت، والصحابة، والخير والشروصفا ا ق أم
ى المؤلف )متوجھاً إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (رحمه الله ، ھذا مما يلاحظ عل

ذه رحمه الله؛ فإنه لا يشرع شد الرحل إلى زيارة قبر ا ر بھ ارة القب لم، ولا يشرع السفر لزي ه وس لنبي صلى الله علي
ى  م إذا وصل إل لم، ث ه وس ي صلى الله علي ارة مسجد النب النية، وإنما المشروع أن يشد الرحل وأن ينوي السفر لزي

ذا  ر صاحبيه، ھ لم وقب ه وس ي صلى الله علي ر النب ين زار قب ه ركعت ھو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في
لم في الحديث الصحيح ه وس ي صلى الله علي ول النب ة مساجد: (المشروع؛ لق ى ثلاث المسجد : لا تشد الرحال إلا إل

ذا، والمسجد الأقصى ارة المسجد )الحرام، ومسجدي ھ أ لزي ا ينش ا، فالسفر إنم يخان وغيرھم ، والحديث رواه الش



 

ذا النبوي، وإن مشى في زيارة المسجد ولزيارة القبر بالنية فلا ط فھ ور فق ارة القب ة لأجل زي  بأس، أما أن تكون الني
ذا كلام شيخ الإسلام  ي ھ د ذكر المحقق ف لم، وق ه وس ي صلى الله علي ارة مسجد النب ة لزي ممنوع، وإنما تكون الني

ه: رحمه الله فقال ه قول اوى، وفي ي مجموع الفت ره : (بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ھذا الموضوع ف ا ذك وم
ل ھي  ي الحديث، ب م ف اق أھل العل ا ضعيفة باتف السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلھ
ام أھل  ك إم ل مال ا، ب موضوعة، لم يرو أحد من أھل السنن المعتمدة شيئاً منھا، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منھ

و : ألة، كره أن يقول الرجلالمدينة النبوية الذين ھم أعلم الناس بحكم ھذه المس لم، ول ه وس ره صلى الله علي زرت قب
ة الم المدين ه ع ا جھل لم لم ه وس . انتھى) كان ھذا اللفظ معروفاً عندھم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله علي

ه الله: فإذاً  ي صلى : الأولى أن يقول المؤلف رحم ارة مسجد النب ى بيت الله الحرام، وزي اً إل ه وسلممتوجھ . الله علي
م )التي استمسك بھا الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين: (قوله اء ث م العلم ، بدأ بالأئمة ث

ة ذه الأم م صدر ھ دين، وھ وم ال ى ي ه. السلف، والسلف ھم الصحابة والتابعون ومن تبعھم بإحسان إل دوا: (قول ) وھ
ي) دعوا الناس إليھا في كل حينو: (قوله. الذين ھداھم الله: يعني الحق : يعن وم ب ان من يق ي كل زم د أن يوجد ف لاب

ي : (ويظھره ويدعو إليه ويستمسك به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ة من أمت زال طائف لا ت
الى ارك وتع أتي أمر الله تب ى ي الفھم حت هقو). على الحق منصورة لا يضرھم من خذلھم ولا من خ ا : (ل وا عم ونھ

دع: يعني) يضادھا دين، وھي الب ا يضاد أصول ال وا عم ه. أن ھؤلاء الأئمة وھؤلاء العلماء وھؤلاء السلف نھ : قول
ون، وإن ) وينافيھا جملة المؤمنين المصدقين المتقين( ؤمنين فلا يقبل لأنھم ھم الذين يقبلون وينتفعون بخلاف غير الم

ون  كانت الدعوة عامة لكل أحد؛ لكن خص ذين يقبل م ال المؤلف رحمه الله جملة المؤمنين المصدقين المتقين؛ لأنھم ھ
ان : يعني) ووالوا في اتباعھا: (قوله. وينتفعون بالنصائح والمواعظ والوا المؤمنين في اتباع ھذه الأصول؛ من الإيم

ة با والملائكة، والكتب المنزلة، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، والص زان والحوض والجن راط والمي
ن  وه م ا وجعل ن بھ ا وآم ن اتبعھ وا م ذه الأصول وال مائه وصفاته، فھ ه وأس ة الله وألوھيت ان بربوبي ار، والإيم والن

روا من : (قوله. أي أن من خالف ھذه الأصول وتنكر لھا عادوه وأبغضوه) وعادوا فيھا: (قوله. أحبابھم وبدعوا وكف
ره بدعوا و: أي) اعتقد غيرھا در خي وم الآخر والق ه ورسوله والي ه وكتب ا وملائكت ؤمن ب م ي كفروا من اعتقد من ل

ه. وشره ا: (قول ا وخيرھ ا ويمنھ ا بركتھ ي)وأحرزوا لأنفسھم ولمن دعوھم إليھ ر : ، يعن ة والخي م البرك حصلت لھ
ى : (قوله. خالفھاوالفضل والأجر والثواب بسبب إيمانھم بھذه الأصول، وموالاتھم عليھا، ومعاداتھم لمن  وأفضوا إل
اھم الله وانتھت )ما قدموه من ثواب اعتقادھم لھا، واستمساكھم بھا وإرشاد العباد إليھا، وحملھم إياھم عليھا ا توف ، لم

م  ا؛ لأنھ اد إليھ آجالھم قدموا على ما قدموا من خير عظيم، ووجدوا ثواب اعتقادھم لھا واستمساكھم بھا، وإرشاد العب
ى : (لى ھذا الخير وانتفع الناس بھم صار لھم مثل أجورھم، يقول النبي صلى الله عليه وسلمحينما دعوا إ ا إل من دع

 ً ذين )ھدى كان له من الخير مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورھم شيئا ، فھؤلاء العلماء والأئمة والسلف ال
نة اب الله وس ي كت اده؛  دعوا إلى أصول الدين، وإلى الإيمان بما ثبت ف ا يجب اعتق لم مم ه وس رسوله صلى الله علي

ا اكھم بھ ا، واستمس ادھم لھ واب اعتق دموه من ث ا ق ى م ا، وأفضوا إل دعوة وخيرھ ذه ال ة ھ م برك ه. حصلت لھ : قول
ى سبيل الاختصار( ا عل ا تيسر منھ ذا الجزء م الى، وأثبت في ھ ه الله). فاستخرت الله تع ول المؤلف رحم ا : يق لم

ألني ھؤلاء الإخ ا يضادھا، س وا عم ا، ونھ وا إليھ ة، ودع ا الأئم ي تمسك بھ دين الت ي ال م أصولاً ف وان أن أكتب لھ
تخرت الله،  د الله، اس ى توحي وتھم إل دين الله، ودع رھم ل بب نش م بس ذي حصل لھ ر ال واب والأج ى الث وا إل وأفض

الوالاستخارة مشروعة في الأمور التي قد يكون فيھا إشكال، والنبي صلى الله عليه  إذا : (وسلم شرع الاستخارة وق
درتك، : كان لأحدكم أمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ثم ليدع، فيقول اللھم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بق

ا الأمور الواضحة )إلخ...وأسألك من فضلك العظيم ا إشكال، أم ي يكون فيھ ، فالاستخارة مشروعة في الأمور الت
اة .. خير ھل تصلي الجماعة أو ما تصلي، ما تستخير في صوم رمضانفليس فيھا استخارة، فلا تست .. في دفع الزك

و يستخير: في الحج، قال العلماء آمن، فھ يس ب ق ل ام أو لا يحج، لكن : إلا إذا كان الحج عن طري ذا الع ھل يحج ھ
ا إشكال تستخير الله ي فيھ ذه التجارة مع فلا: الأمور الت دخل في ھ لان، أت زوج من آل ف ه الله . نأتت المؤلف رحم ف

م ال. استخار، لكن كونه يكتب عقيدة أھل السنة والجماعة ھل فيھا إشكال؟ نع د يق ات في : ق ه يستخير؛ لأن المؤلف إن
وا  وا وكتب اء كف دة؟ لأن العلم ا فائ العقيدة كثيرة، فھو أشكل عليه الأمر ھل الكتابة في ھذا الأمر لھا فائدة أو ليست لھ

ذا الموضوع، فأ ي ھ الف ذا ق ر، فلھ ه الأم كل علي ذه : ش ب ھ ه أن يكت رجح ل تخار ت ا اس م لم الى، ث تخرت الله تع اس
ين . الرسالة م يتب ه؛ وإذا ل فالإنسان يستخير في الشيء الذي يشكل عليه ويستشير أيضاً، ويمضي لما يشرح صدره ل



 

دة؛ لأن المؤلف رحمه الله كان أشكل عليه أن يكت. له شيء يعيد الاستخارة ويكررھا وھكذا ي العقي الة ف ذه الرس ب ھ
ات،  العلماء قد كفوه وكتبوا مؤلفات، فھل تكون الرسالة لھا فائدة أو لا تكون؟ لأن العلماء كفوه وكتبوا رسائل ومؤلف
ا  ثم بعد الاستخارة ترجح له أن يكتب؛ لأن ھذا الرسالة مختصرة لمعتقد أھل الحديث وأھل السنة، فھي تلخيص لم

د تكون كتبه العلماء، فل ابقة ق الة؛ لأن الرسائل الس ذه الرس د الاستخارة أن يكتب ھ ه الله بع رجح للمؤلف رحم ھذا ت
رجح للمؤلف  ذا ت ز، ولھ ي وقت وجي ا ويستوعبھا ف م أن يحفظھ طويلة، وھذه الرسالة مختصرة يستطيع طالب العل

ا تي: (رحمه الله الاستخارة فقال ى سبيل الاختصارفاستخرت الله، تعالى وأثبت في ھذا الجزء م ا عل و )سر منھ ، فھ
م لام أھل العل ن ك دة ولخصھا م ذه العقي ه. اختصر ھ اب والأبصار: (وقول و الألب ا أول ع بھ اء أن ينتف اء ) رج الرج

ة ذه الكتاب ى ھ ه الله عل دم المؤلف رحم ذا أق ل أجره، فلھ ه مث ا صار ل ع بھ ه. الانتفاع، وإذا انتف اب : (قول وا الألب أول
ي) والأبصار ه: يعن الى في كتاب ال الله تع ا ق ول؛ كم ابِ : أصحاب العق ي الألَْبَ ذِكْرَى لِأوُْلِ كَ لَ ي ذَلِ ] 21:الزمر[إنَِّ فِ

ذين  م ال اب ھ و الألب ق، وأول ول الح ه، وقب دين ل ده، وإخلاص ال ى توحي دھم الله إل ليمة أرش ول الس فأصحاب العق
ى ينتفعون، أما من لم يرد الله ھدايته فلا حيلة فيه إن لم ي ي يرشده إل اب الت اً من الألب وفق ولم يرزق عقلاً سليماً ولب

ق ول الح ه). قب ة : (قول التوفيق للصواب والصدق والھداي ن ب ا الم زل علين ن، ويج ق الظ الى يحق بحانه وتع والله س
ه، ويجز) والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله ه ظن أن يحقق الله ل ه الله ب ل ھذا دعاء من المؤلف رحم

ى سبيل الرشد  تقامة عل ة والاس ه بالصدق والھداي ه، وأن يمن علي ا كتب عليه المن، فيمن عليه بالتوفيق للصواب فيم
  .والحق بمنه وفضله، ونرجو أن الله تعالى قد حقق للمؤلف ما أراد إن شاء الله

   
   
  
  
   



 

  ]2[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

ا  يتميز أھل السنة والجماعة ي نطق الله بھ م بصفاته الت ون ربھ الة، ويعرف ه بالرس بأنھم يشھدون  بالوحدانية ولنبي
  .في الكتاب والسنة، فيثبتون ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله في سنته الصحيحة

   
  صفات أصحاب الحديث

   
   
   

ه الله ال المصنف رحم ق: [ق ا التوفي ت وب كين بال: قل ديث المتمس نة إن أصحاب الح اب والس الى -كت ظ الله تع حف
ون  -أحياءھم ورحم أمواتھم وة، ويعرف الة والنب لم بالرس ه وس ة، وللرسول صلى الله علي الى بالوحداني يشھدون  تع

ه ه وتنزيل ا وردت ]. ربھم عز وجل بصفاته التي نطق بھا وحي ى م لم عل ه وس ا رسوله صلى الله علي ه بھ أو شھد ل
ى لسان رسوله الأخبار الصحاح به، ونقلته  ه وعل ي كتاب العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه ف

ه بيھاً لصفاته بصفات خلق ه. صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تش ق: (قول ا التوفي ق ) قلت وب ق ھو أن يوف التوفي
  . الإنسان للصواب، وأن يجعله الله يقول بالحق ويعمل به

   
  
   

  والسنة التمسك بالكتاب
   
   
   

اب والسنة: (قوله ين) إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكت ريم وحي ه الك ى نبي الى إل وحي : أوحى الله سبحانه وتع ال
اني: الأول وحي الث اه، وال السنة : القرآن، أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، فھو كلام الله لفظه ومعن

ا في حديث أبي ذر عن : ولالنوع الأ: المطھرة، وھي نوعان ى، كم اً ومعن الحديث القدسي، وھذا من كلام الله لفظ
ه ! يا عبادي: (النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ى نفسي، وجعلت إني حرمت الظلم عل

ه عز) بينكم محرماً، فلا تظالموا وجل، فھو من كلام الله  فھذا حديث قدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب
لم : والنوع الثاني. لفظاً ومعنى ه وس ي صلى الله علي ى، ومن كلام النب ذا من كلام الله معن الحديث غير القدسي، فھ

ذا الحديث وحي من الله، إلا )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (لفظاً، كقوله صلى الله عليه وسلم ، فھ
ن ال ديث م ظ الح الىأن لف ال الله تع لم ق ه وس ي صلى الله علي وَى : نب نِ الْھَ قُ عَ ا يَنْطِ وحَى * وَمَ يٌ يُ وَ إلِاَّ وَحْ إنِْ ھُ

اه من ]4-3:النجم[ ، فالحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، أما الحديث القدسي فلفظه ومعن
ه -: نالله، مثل القرآن، إلا أن له أحكاماً تختلف عن القرآ د بتلاوت  -. فالقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعب

د لا  -. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ق
السنة فلھا مع  أما. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ -. يكون له وصف الإعجاز

ة وال ثلاث ى أح رآن عل ى: الق ة الأول لاة: الحال ل الص ل، مث ين المجم ا تب رآن: أنھ ي الق اء ف لاةَ : ج وا الصَّ وَأقَِيمُ
ة، وبينت عدد ركعات ]43:البقرة[ ، جاءت السنة وفصلت الصلاة، وبينت أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل

رآن أن صلاة الظھ اً فالسنة وضحت الصلاة؛ إذ ليس في الق اً، وصلاة المغرب ثلاث اً، وصلاة العصر أربع ر أربع
ى . وفصلت ھذا الإجمال ال حت ي الم اة ف كذلك الزكاة أوجبھا الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت وبينت أن لا زك

ذه المناسك. يحول عليه الحول، وأنه لابد من النصاب ة . كذلك الحج جاء في القرآن، وجاءت السنة وفصلت ھ الحال
اب : الحالة الثالثة. أن تقيد المطلق وتخصص العام: الثانية أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن؛ كتحريم كل ذي ن

ذه  ا، ھ رأة وخالتھ ين الم من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتھا، والجمع ب
لمأحكام ليست في القرآن جاءت بھا السنة، ف ه وس رآن : (السنة وحي ثان، قال النبي صلى الله علي ي أوتيت الق ألا إن



 

اء )حفظ الله أحياءھم، ورحم أمواتھم: (قوله). ومثله معه أن يحفظ الله الأحي ، ھذا دعاء من المؤلف لأھل الحديث ب
  . ويرحم الأموات

   
   
  
  
   
  
   

  الشھادة  بالوحدانية ولنبيه بالرسالة
   
   
   

ه وةيشھدو: (قول الة والنب لم بالرس ه وس ة، وللرسول صلى الله علي الى بالوحداني دين وأساس ). ن  تع ذا أصل ال ھ
ه إلا الله أن . الملة، أن تشھد  تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة اھدة أن لا إل ى ش ومعن

، وألوھيته وأسمائه وصفاته، فھو سبحانه وتعالى واجب الوجود تشھد  تعالى بالوحدانية، وأن الله واحد في ربوبيته
وك، وھو  ره ممل بذاته، وھو فوق العرش، وھو الرب وغيره مربوب، وھو الخالق وغيره مخلوق، وھو المالك وغي
مائه  ي أس ريك ف ه ش يس ل ه ل فاته، وأن مائه وص ي أس ة ف الى بالوحداني ھد  تع ذلك تش دبَر، وك ره الم دبر وغي الم

نَى : ته، كما قالوصفا ِ الأسَْمَاءُ الْحُسْ َّ ِ ه شريك في ]180:الأعراف[وَ يس ل ه أيضاً، ول ه شريك في أفعال يس ل ، ول
ك مقرب ولا  ادة أحد لا مل ادة، فلا يستحق العب ألوھيته وعبادته، فھو مستحق العبادة وغيره لا يستحق شيئاً من العب

الة وتشھد لنبيه الكريم عليه الصلاة وا. نبي مرسل ه بالرس ة ولنبي م يشھد  بالوحداني لسلام بالرسالة والنبوة، ومن ل
ة. فليس بمؤمن الى بالوحداني ول: ومعنى أن تشھد  تع د بقلبك : أن تنطق بلسانك وتق ه إلا الله، وتعتق أشھد أن لا إل

ره مم ك وغي ه المال وق، وأن ره مخل ه الخالق وغي وب، وأن ره مرب رب وغي دبر وتصدق بأن الله ھو ال ه الم وك، وأن ل
أن الله ھو  ا أحد، وتشھد ب ي لا يشاركه فيھ ى الت ه الأسماء الحسنى والصفات العل أن الله ل وغيره المدَبر، وتشھد ب
الحق، ھو  ود ب الى ھو المعب ا تع مستحق العبادة بجميع أنواعھا، لا يستحقھا غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ف

ي الذي يدعى ولا يدعى غيره، يذبح  ادة حق الله لا يستحقھا النب ه، والعب ه ويرجى ويخاف من له وينذر ويتوكل علي
صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره، ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره فھو مشرك كافر وتنتقض عليه 

الشھادة  تعالى . الله، بطلت شھادتهلا إله إلا الله، ثم دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير : الشھادة، فمن قال
ه إلا الله،  ى شھادة أن لا إل ذا ھو معن ة، وھ دين وأساس المل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل ال
ى لا  ع في عمل الشرك حت ر الله، ولا يق تشھد بربوبية الله، وبألوھيته، وبأسمائه وصفاته، فلا تصرف شيئاً منھا لغي

ه بشرط ألا يفعل  تنتقض ه وأسمائه وصفاته وأفعال ه وألوھيت ي ربوبيت ة ف الى بالوحداني ادة، الشھادة  تع ه العب علي
ا يتوضأ الإنسان  ذه الشھادة؛ كم واقض الإسلام بطلت ھ الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام، فإن فعل ناقضاً من ن

ول أو غائط  ه ب م خرج من ذلك إذا شھد  أحسن الوضوء يتطھر أحسن الطاھرة ث ارة، فك د بطلت الطھ ح فق أو ري
ر  د أن الصلاة غي أن اعتق واقض الإسلام ب تعالى بالوحدانية، ثم دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو فعل ناقضاً من ن
ا أو  ا أو الزن ريم الرب ر تح رم، أو أنك يس بمح ا ل ر واجب، أو أن الزن ر واجب، أو الصوم غي ة، أو الحج غي واجب

  . أو عقوق الوالدين أو ما ھو معلوم من الدين بالضرورة بطلت الشھادة وانتقضتالخمر 
   
   
  
  
   
  



 

   
  الشھادة للنبي بالرسالة

   
   
   

ن ھاشم : ومعنى الشھادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة أن تشھد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب
اتم القرشي العربي المكي ثم المدني ھو رسو ه خ س، وأن ة للعرب وللعجم وللجن والإن الته عام اً، وأن رس ل الله حق

اع المسلمين ولا : النبيين ليس بعده نبي، فمن قال افر بإجم و ك ي فھ ده نب الإنس أو بع إن رسالته خاصة بالعرب أو ب
ھادتان ن شرط الش ه إلا الله؛ لأن م ھادة أن لا إل ه، وتبطل ش اً، فھ: تنفع ا جميع د منھم ه لاب ك أن ان لا تنف ا متلازمت م

ه، ومن شھد: إحداھما عن الأخرى، فمن شھد ل من م تقب داً رسول ل م يشھد أن محم ه إلا الله، ول داً : أن لا إل أن محم
داً رسول الله، فمن  ه إلا الله ويشھد أن محم ه، حتى يشھد أن لا إل ل من م تقب ه إلا الله ل رسول الله، ولم يشھد أن لا إل

م إن محمداً عليه : قال الصلاة والسلام ليس بعده نبي، أو ليست رسالته عامة، لا تنفعه شھادة أن لا إله إلا الله؛ لأنه ل
 ، ا ون ب م يؤمن يأت بشرطھا، ولذلك لما أنكر اليھود والنصارى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وھم يزعمون أنھ

مُونَ قَ : بين الله أن إيمانھم لا شيء، وأنه لا قيمة له، فقال سبحانه ِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّ َّ اتِلوُا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِا
ةَ  وا الْجِزْيَ ى يُعْطُ ابَ حَتَّ وا الْكِتَ ذِينَ أوُتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِينُونَ دِي ولهُُ وَلا يَ ُ وَرَسُ مَ اللهَّ رَّ ا حَ اغِرُونَ مَ مْ صَ دٍ وَھُ نْ يَ عَ

ِ : (( عنھم الإيمان وقال ، فنفى]29:التوبة[ َّ ا وا ))لا يُؤْمِنُونَ بِ م يؤمن ا ل ، لكن لم ا ون ب م يؤمن م يزعمون أنھ ، وھ
ه . بمحمد صلى الله عليه وسلم نفى الله عنھم الإيمان اره علي ي أخب كذلك يشھدون أن محمداً رسول الله، ويصدقونه ف

  . يتعبدون  بما شرعهالصلاة والسلام، ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواھيه، و
   
   
  
  
   
  
   

  معرفة صفات الله بوحيه وتنزيله
   
   
   

ه: (قوله ه وتنزيل ا وحي دة أصحاب)ويعرفون ربھم عز وجل بصفاته التي نطق بھ ون : ، من عقي م يعرف الحديث أنھ
الق ه الخ وم، وأن ه الحي القي الى وصف نفسه بأن ا تع دبر  ربھم بصفاته التي نطق بھا وحيه وتنزيله، ف رازق الم ال

بِ : المحيي المميت، ووصف نفسه بالعلم والسمع والبصر والقدرة قال الله تعالى المُِ الْغَيْ وَ عَ ُ الَّذِي لا إلَِهَ إلِاَّ ھُ ھُوَ اللهَّ
حِيمُ  حْمَنُ الرَّ ھَادَةِ ھُوَ الرَّ ود ]22:الحشر[وَالشَّ و، لا معب ه إلا ھ الى لا إل ه سبحانه وتع بحق سواه، ، يعرفون ربھم بأن

يْمِنُ : وأنه عالم الغيب والشھادة، وأنه الرحمن الرحيم ؤْمِنُ الْمُھَ لامُ الْمُ وسُ السَّ دُّ كُ الْقُ وَ الْمَلِ هَ إلِاَّ ھُ ذِي لا إلَِ ُ الَّ وَ اللهَّ ھُ
ارُ الْمُتَكَبِّرُ  ا يُشْرِكُ : ، يعرفونه بأسمائه]23:الحشر[الْعَزِيزُ الْجَبَّ ِ عَمَّ هُ * ونَ سُبْحَانَ اللهَّ رُ لَ ُ الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ ھُوَ اللهَّ

ا وردت : (قوله. يؤمنون بذلك] 24-23:الحشر[الأسَْمَاءُ الْحُسْنَى  ى م لم عل ه وس أو شھد له بھا رسوله صلى الله علي
اتھا  عز وجل، ، فما ورد في السنة من الأسماء والصفات يجب إثب)الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه

ي السنة من أسماء الله  ا ورد ف ات م فإذا ثبت وصح سند الحديث، وعدلت الرواة، ولم يكن شاذاً ولا معللاً فيجب إثب
ي -الأحاديث: يعني-وصفاته، ولذلك قيد المؤلف الأخبار  ا : بالصحاح، وھي جمع صحيح، يعن الحديث الصحيح، أم

ة فلا يصح الحديث  الحديث الضعيف فلا، كما لو كان الحديث ي الحفظ أو الديان في سنده انقطاع أو راو ضعيف ف
 ً د أن يكون الحديث صحيحا ه، لاب دثين. ولا يقبل ما دل علي د المح أن يكون متصل : وشروط الحديث الصحيح عن

ه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولأصول  السند، وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطين، وألا يكون الحديث في



 

ذه ا إذا وجدت ھ ة، ف ة قادحة ظاھرة أو خفي ه عل لشريعة، وألا يخالف الثقة من ھو أوثق منه، وألا يكون الحديث في
اً  ال وكل شيء، خلاف د والأخلاق والأعم الشروط فإن الحديث صحيح، ويجب قبوله، والعمل بما دل عليه في العقائ

ار إنما يقبل خ: لأھل البدع من المعتزلة وغيرھم الذين يقولون ا أخب ل فيھ د فلا يقب ا العقائ ال، أم ي الأعم بر الآحاد ف
اد، وذكر نصوصاً : ولقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باباً سماه. الآحاد، وھذا منھج باطل ار الآح اب أخب ب

احد، كثيرة في قبول خبر الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء، والذي يرسله و
  . ومع ذلك يقبل خبر الواحد

   
   
  
  
   
  
   

  إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله
   
   
   

لم: (قوله ه وس ى لسان رسوله صلى الله علي ه وعل ي كتاب ا أثبت لنفسه ف ا م ذا أھل )ويثبتون له جل جلاله منھ ، ھك
ي صلى الله  السنة يثبتون  عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز من الأسماء والصفات، أو ما ثبت في سنة النب

ات ي الآي بق ف ا س لم كم ه وس لى الله علي ول الله ص ان رس ى لس لم عل ه وس رُ : علي وِّ ارِئُ الْمُصَ الِقُ الْبَ ُ الْخَ وَ اللهَّ ھُ
ر[ وسُ ].. 24:الحش دُّ كُ الْقُ وَ الْمَلِ هَ إلِاَّ ھُ ذِي لا إلَِ ُ الَّ وَ اللهَّ ر[ھُ ا ور]23:الحش ً ، ومثلم ا ب : (د أيض ل يح إن الله جمي

ذا) الجمال تير.. (وھك تير) إن الله حيي س ذا.. فمن أسماء الله الس رآن . وھك ي الق ا ورد ف ي الحديث مثلم ا ثبت ف فم
 ً   . الكريم إذا كان الحديث صحيحا

   
   
  
  
   
  
   

  عدم اعتقاد التشبيه في صفات الله
   
   
   

ه ه: (قول بيھاً لصفاته بصفات خلق دون تش ون الأسماء والصفات  ولا يشبھون ولا  )ولا يعتق ذا أھل السنة يثبت ھك
يرُ : يمثلون، كما قال سبحانه عن نفسه مِيعُ البَصِ ة ]11:الشورى[لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ ، فالصفات والأسماء ثابت

ونأھل السنة لا يكيفون ف.  على ما يليق بجلالته وعظمته، لا يماثل أحداً من خلقه ذا، ولا : يقول ا ك صفة الله كيفيتھ
ى الله، : يمثلون فيقولون ة إل ى، ويفوضون الكيفي ون المعن مثل صفات المخلوقين، بل يثبتون الأسماء والصفات ويثبت

تواء ئل عن الاس ا س ه الله لم ك رحم ام مال ال الإم ا ق وم: (كم تواء معل ي) الاس ة، : يعن ة العربي ي اللغ اه ف وم معن معل
اع، ھو : فالاستواء ة لا ) والكيف مجھول(الاستقرار والصعود والعلو والارتف ى عرشه مجھول تواء الله عل ة اس كيفي
و ) والسؤال عنه بدعة(يجب الإيمان باستوائه، ) والإيمان به واجب(نعلمھا،  زول والاستواء والعل ي الن ال ف ذا يق وھ

ضد الجھل، السمع ضد الصمم، والبصر ضد  معلوم معناه في اللغة العربية، نعرف أن العلم: والسمع والبصر كلھا



 

ى  العمى، والعلو ضد السفول، أما كيفية استواء الرب وكيفية علوه وكيفية سمعه وبصره فلا يعلم به إلا الله، ھذا معن
  . قول الإمام مالك

   
   
  
  
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  حالات السنة مع القرآن
   
   
   

ا ھي؟ الجوابذكرتم أحسن الله إليكم أن ال: السؤال رآن، فم ع الق ا ثلاث حالات م ى: سنة لھ ة الأول ين : الحال ا تب أنھ
ق: والحالة الثانية. المجمل في القرآن العظيم ة. تخصيص العام وتقييد المطل ة الثالث دة: والحال ام جدي أتي بأحك ا ت . أنھ

ر ا الله في الق آن وجاءت السنة وفصلت مواقيت فالسنة أحياناً تفصل وتبين ما أجمل في القرآن، مثل الصلاة أوجبھ
د من  الصلاة وعدد الركعات، وكذلك الزكاة جاءت في القرآن الكريم مجملة، وجاء في السنة بيان الشروط، وأنه لاب
ام أو ستة  الحول، والنصاب، وكذلك الحج جاء مجملاً في القرآن، وجاء التفصيل في السنة أن الحج محدد بخمسة أي

ذلك أيضاً فصلت السنة ھي الثامن والتاسع والعا شر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وك
ار: الطواف ى، ورمي الجم أتي . طواف الإفاضة، وطواف الوداع، والوقوف بعرفة، والمبيت في من ذلك أيضاً ت وك

رآن،  وكذلك تأتي بأحكام. السنة تقيد المطلق إذا كان مطلقاً، أو كان عاماً ففي السنة ما يخصصه ي الق جديدة ليست ف
رأة  ا، والم رأة وعمتھ ين الم ر، وتحريم الجمع ب مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطي

  . وخالتھا في النكاح، ھذه أحكام في السنة وليست في القرآن
   
   
  
  
   
  
   

  )الخلق عيال الله: (معنى
   
   
   



 

ه؟ الجوابالخلق عيال الله، حيث : ما معنى: السؤال المين بنعم ي الع ذي يرب الى ھو ال رتم أن الله تع ه : ذك ى أن بمعن
  . سبحانه وتعالى يربيھم بنعمه، فھو الذي خلقھم وأوجدھم من العدم ورباھم بنعمه

   
   
  
  
   
  
   

  قراءة طالب العلم في الملل والنحل
   
   
   

ي: السؤال ب؟ الجواب ھل على طالب العلم القراءة عن الملل والنحل، وما ترتيبه ف ل والنحل : الطل ي المل راءة ف الق
دين،  ة وھي ال ع مل ل جم ل والنحل؛ لأن مل رأ في المل ه أن يق دئاً فلا ينبغي ل م مبت فيھا تفصيل، فإذا كان طالب العل
ره؛ فلا ينبغي  ي فك ة ف ه بلبل ببھا ويحصل ل د يتشكك بس رق المبتدعة وشبھھم ق والنِحل جمع نِحلة وھي الفرقة، وف

د  للمبتدئ أن ل والنحل لتفني رأ المل أس أن يق م متوسع، فلا ب ان الإنسان طالب عل يقرأ في الملل والنحل، لكن إذا ك
د وأھل السنة  رأ في كتب التوحي ا يق ل والنحل، وإنم ي المل ه ف دئ فلا ينصح بقراءت ا المبت يھم، أم رد عل شبھھم وال

  . والتشكيك والجماعة، ولا يقرأ في كتب الملل والنحل لئلا يحصل له التشويش
   
   
  
  
   
  
   

  المقصود بالآل عند الشيعة
   
   
   

الشيعة يقصدون الآل ذريته، وقد يقصرونه على علي و فاطمة و الحسن : من ھم الآل عند الشيعة؟ الجواب: السؤال
ة وأتباعه  ى الأزواج والذري ق عل د يطل ان، ق ه مع و الحسين ، وبعضھم يقصره على العباس ، وبعضھم لا، والآل ل

ذا من اصطلاحات عل ين فھ ة و الحسن و الحس ـعلي و فاطم ه ب يعة بأن ا تخصيص الش ة، أم وم القيام ى ي ه إل ى دين
  . الشيعة الرافضة

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الإفتاء بجواز شد الرحال لقبر النبي



 

   
   
   

ألة : السؤال ة؟ الجوابھل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أما أن المس : اجتھادي
ه الله وأوذي، والصواب مع  ة رحم ن تيمي اس اب و العب ا شيخ الإسلام أب تحن فيھ زاع، وام ا ن ھذه المسألة حصل فيھ

ة مساجد: (شيخ الإسلام ، بدليل حديث ه إلا في ) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث د في ان يتعب ه لا يسافر لمك فالصواب أن
و المسجد الحر: ھذه المواضع الثلاثة ا رحل أب ذا لم لم، والمسجد الأقصى، ولھ ه وس ام، ومسجد النبي صلى الله علي

  . لو علمت ما سافرت إلى جبل الطور: ھريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو ذر الغفاري وقال
   
   
  
  
   
  
   

  ضابط اختصاص الله بأسماء معينة
   
   
   

ه مشتركا؟ً الجواب ما الضابط في كون الاسم خاصاً با عز وجل أو في: السؤال ان لا يسمى : الضابط: كون إذا ك
ك،  ك المل ق، مال المين، خالق الخل رحمن، رب الع ة الله، ال به الله سبحانه وتعالى ما كان من صفاته، مثل لفظ الجلال

كُ ائْتُ: ھذا من أوصافه، وأما المشترك مثلما وردت النصوص في إطلاقه على غير الله، مثل الملك هِ وَقَالَ الْمَلِ ونِي بِ
ل الحي]51:يوسف[قَالَتِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ : ، والله من أسمائه الملك، ومثل العزيز]54:يوسف[أسَْتَخْلصِْهُ لنَِفْسِي  : ، ومث

ال ] 95:الأنعام[يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  وق، ق ى المخل ق عل ذه أيضاً تطل ومن أسمائه الحي والسميع والبصير، وھ
ا خَلَقْنَا الإنِسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِ : تعالى   ]. 2:الإنسان[نَّ

   
   
  
  
   
  
   

  الحديث القدسي والقرآن
   
   
   

ه الصلاة : السؤال ل علي ه جبري زل ب ى من الله جل وعلا، فھل ن م الله أن الحديث القدسي لفظاً ومعن رتم حفظك ذك
ه : القرآن أم ھو نوع آخر من أنواع الوحي؟ الجوابوالسلام ك اه، إلا أن ل رآن، وحي من الله لفظه ومعن نعم مثل الق

رأتم في كتب  و ق اه من الله، ول أحكاماً تختلف، وأما غير الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعن
رآن؛ لأن إن الحديث القدس: أصول التفسير للسيوطي وغيره تجدونه يقول ون في الق ا يقول ط، كم اه من الله فق ي معن

ى : الأشاعرة يقولون إن القرآن ليس كلام الله حق حروفه ومعناه، لكن المعنى يقولون من الله، أو كلام الله اسم للمعن
ه إن الله تعالى اضطر جبريل ففھم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقرآن، فھذا القر: القائم بنفس الرب، ويقولون م ب آن تكل



 

ا : جبريل أو تكلم به محمد، وأما كلام الله فھو معنى قائم بنفسه، ويقولون يس كلام الله، وإنم رؤه ل ذي نق إن القرآن ال
ول اعرة يق ن أبطل الباطل، وبعض الأش ذا م لام الله، وھ ارة عن ك و عب وظ، : ھ وح المحف ن الل ذه م ل أخ إن جبري

د، وبع: وبعضھم يقول ه محم ر ب رآن عب ولإن الق ه كلام باطل، والصواب: ضھم يق ذا كل ل، وھ ه جبري ر ب أن : عب
ا  ه وسلم، كم د صلى الله علي القرآن لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محم

وحُ الأمَِينُ : قال الله تعالى   ]. 195-193:الشعراء[بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  *عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ
   
   
  
  
   
  
   

  حكم دفن الموتى في المساجد قياساً على دفن النبي في المسجد النبوي 
   
   
   

ا : يقول بعض المبتدعة: السؤال وي؛ فم ى المسجد النب ك عل يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد، ويقيسون ذل
ر في : ابالرد على مثل ھؤلاء؟ الجو اء القب داً، ولا يجوز إبق ذا لا يجوز أب ة، ھ اء الوثني ھؤلاء وثنيون يريدون إحي

ابر  ه في مق ر ودفن بش القب ه يجب ن ت، فإن ه المي ن في م دف ان المسجد ھو الأول، ث إن ك ب، ف المسجد، والحكم للأغل
ي مكان آخر، أما النبي صلى الله المسلمين، وإن كان السابق ھو القبر وبني عليه المسجد فيجب ھدم المسجد ويبنى ف

ا  لم إنم ه وس ذا، الرسول صلى الله علي ذا ولا ھ ره، لا ھ عليه وسلم فإنه لم يدفن في مسجده، ولم يبن مسجده على قب
ن  دفن في بيته، والبيت خارج المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره في حياته، ولكن الوليد ب

أ عبد الملك لما أر د أخط ذا خطأ، فكون الولي لم وھ ه وس ي صلى الله علي اد أن يوسع المسجد أدخل كل حجرات النب
ال زه ولا يق ن : وأدخل حجرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يجي لم دف ه وس ي صلى الله علي إن النب

ر: المحظور. في المسجد، ولا أن مسجده بني على قبره ر، وكل أن يدفن الميت في القب ى القب ى المسجد عل ، أو يبن
ي المسجد،  ن ف ا دف لم م من الأمرين لم يوجد في قبره النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، فالنبي صلى الله عليه وس
وإنما دفن في بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، غاية الأمر أن الوليد أدخل البيت كاملاً في 

  . ه وسع المسجد وھذا خطأ منهالمسجد؛ لأن
   
   
  
  
   
  
   

  حكم تشريك النية بزيارة المسجد النبوي وقبر النبي
   
   
   

ا؟ً الجواب: السؤال ر مع ارة القب وي وزي ارة المسجد النب ي زي ة ف أس، لكن : ھل يصح تشريك الني و شركت لا ب ل
ارة  ة لزي د المحظور أن تتمحض النية لزيارة القبر، والأولى أن تكون الني م بع لم، ث ه وس ي صلى الله علي مسجد النب

  . ذلك تأتي لزيارته



 

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الإخبار عن الله بالرمي
   
   
   

ؤال ال: الس ل يق ه: ھ فات الله؛ لقول ن ص ي م فة الرم ى : إن ص َ رَمَ نَّ اللهَّ تَ وَلَكِ تَ إذِْ رَمَيْ ا رَمَيْ ال[وَمَ ؟ ]17:الأنف
ه ھذا من باب الخبر، وباب الخبر : الجواب ر عن الله بأن أوسع من باب الصفات، أخبر الله عن نفسه أنه رمى، ويُخبَ

ال ه، ولا يق ه شخص لا شخص مثل يء، وبأن ه ش ه ذات، وبأن ود، وبأن ود ولا : موج ذات ولا الموج مائه ال ن أس م
ُ شَھِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ : الشيء   . ، فباب الخبر أوسع من باب الصفات]19:الأنعام[قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَھَادَةً قلُِ اللهَّ

   
   
  
  
   
  
   

  واجب طلبة العلم تجاه الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
   
   
   

ؤال ر : الس دعوة والأم ة ال ك قل ع ذل ظ م ن يلاح ة، ولك د والمن م و الحم لاب العل رة ط ام كث ذه الأي ي ھ وحظ ف ل
م  م وفقك ق لك ل من تعلي ر، فھ المعروف والنھي عن المنك رين : الله؟ الجوابب وا آم م أن يكون ة العل ى طلب يجب عل

ةٍ : بالمعروف ناھين عن المنكر، والله تعالى بين أن الخيرية لھذه الأمة إنما حصلت بذلك، فقال سبحانه رَ أمَُّ تُمْ خَيْ كُنْ
ِ  أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  َّ ذه ]110:آل عمران[بِا ا صحت بھ ة إنم ، فالخيري

ة ور الثلاث ه : الأم ت علي ذه الصفات وانطبق ل بھ ن عم ر، فم ن المنك ي ع المعروف، والنھ الأمر ب ، وب ا ان ب الإيم
ةٌ يَدْعُونَ إلَِ : حصلت له الخيرية، ومن فاتته ھذه الصفات فاتته الخيرية، قال سبحانه أمُْرُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ ى الْخَيْرِ وَيَ

ونَ  مُ الْمُفْلحُِ كَ ھُ رِ وَأوُْلَئِ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ ران[بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَ ذا ] 104:آل عم ة منتصبة بھ الأمر من الله أن تكون أم
ؤمنين ي وصف الم بحانه ف ال س ر، وق المعروف والنھي عن المنك ام ب ر بالقي ونَ وَالْمُؤْمِ : الأم ھُمْ وَالْمُؤْمِنُ اتُ بَعْضُ نَ

اةَ وَيُ  كَ ونَ الزَّ لاةَ وَيُؤْتُ ونَ الصَّ كَ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُ ولَهُ أوُْلَئِ َ وَرَسُ ونَ اللهَّ طِيعُ
 ُ يَرْحَمُھُمُ اللهَّ ة[سَ المعرو] 71:التوب أمرون ب فات، ي ذه الص رحمھم الله بھ ون الصلاة ي ر ويقيم ن المنك ون ع ف وينھ

وا أمر الله وأمر رسوله  ة، وأن يمتثل ي المقدم ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا ف
المعروف  صلى الله عليه وسلم، فما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان، من العمل بالعلم أن يكون طالب العلم آمراً ب

قوناھ اللين والرف ه ثلاث مراتب. ياً عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ب ار المنكر ل ار : أولاً : وإنك الإنك
ده،  ر بي ان يستطيع غي ه إذا ك ان في بيت الأمير، وإن ك ه سلطة ك ان ل إن ك ر ب ان الإنسان يستطيع أن يغي باليد إذا ك

 ً ً : وثانيا ام  الإنكار: إذا عجز باللسان والبيان، وثالثا ذي رواه الإم ه ال ي حديث أبي سعيد رضي الله عن بالقلب؛ كما ف
م يستطع : (مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ل انه، ف م يستطع فبلس إن ل من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ف



 

ع أن تنكر باللسان لا ، والإنكار بالقلب لابد فيه من البعد عن المنكر، فإذا كنت لا تستطي)فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
ك تنكر المنكر بقلبك  دعي أن م وت تجلس معھم، بل تقوم وتظھر علامة الإنكار على وجھك، أما إذا كنت تجلس معھ
اس وأنت  فأنت شريك لھم في الإثم، فإن كانوا يشربون الخمر فحكمك حكم من يشرب الخمر، وإن كانوا يغتابون الن

الىساكت وتستطيع أن تقوم فحكمك حكمھم، و ال الله تع م، ق : إن كانوا يسبون الإسلام أو يسبون الله، فحكمك حكمھ
لا تَقْعُ ِ يُكْفَرُ بِھَا وَيُسْتَھْزَأُ بِھَا فَ لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ دِيثٍ وَقَدْ نَزَّ ي حَ وا فِ ى يَخُوضُ مْ حَتَّ دُوا مَعَھُ

كُمْ إِ  مَ جَمِيعًا غَيْرِهِ إنَِّ َ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَھَنَّ ا ]140:النساء[ذًا مِثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ ، فمن جلس مع قوم يكفرون ب
م،  ولم ينكر عليھم ولم يقم فحكمه حكمھم، ومن جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليھم فحكمه حكمھم في الإث

لامة وا أل الله الس بحانه نس أله س ل الصالح، ونس افع العم م الن اكم للعل ا وإي الى أن يوفقن بحانه وتع أله س ة، ونس لعافي
  . وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه

   
   



 

  ]3[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

اب والسنة  ي الكت واردة ف ه وعظيم سلطانه من يثبت أھل السنة والجماعة جميع الصفات ال ق بجلال وجھ اً يلي إثبات
  .غير تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف

   
  عقيدة أھل السنة والجماعة في باب الصفات

   
   
   

ون: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ه، فيقول ا نص : ولا يعتقدون تشبيھاً لصفاته بصفات خلق ه، كم ق آدم بيدي ه خل إن
دَيَّ : ائلسبحانه عليه في قوله عز من ق تُ بِيَ ا خَلَقْ جُدَ لمَِ كَ أنَْ تَسْ ا مَنَعَ يسُ مَ م ]. 75:ص[قَالَ يَا إبِْلِ ون الكل ولا يحرف

م الله ا بكيف أو . عن مواضعه؛ بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجھمية أھلكھ ولا يكيفونھم
ذلھم الله بھة خ بيه المش وقين، تش دي المخل بھونھما بأي بيه . يش ف والتش ن التحري نة م ل الس الى أھ اذ الله تع د أع وق

بيه،  ل والتش ول بالتعلي وا الق ه، وترك د والتنزي بيل التوحي لكوا س ى س يم حت التعريف والتفھ يھم ب نَّ عل ف، ومَ والتكيي
مِيعُ البَصِيرُ : واتبعوا قول الله عز وجل ا]. 11:الشورى[لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ دين في  وكم ذكر الي رآن ب ورد الق

ووردت الأخبار الصحاح ]. 64:المائدة[بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ : ، وقوله]75:ص[لمَِا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ : قوله
ه ه ل ر محاجة موسى وآدم، وقول د، كخب ذكر الي لم ب ه وس ده، وأسجد: (عن رسول الله صلى الله علي ك  خلقك الله بي ل

ه: (، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم)ملائكته ان: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، كمن قلت ل ه )كن فك ، وقول
ده: (صلى الله عليه وسلم ردوس بي ه الله ) ]. خلق الله الف رحمن الصابوني رحم د ال ن عب ان إسماعيل ب و عثم ين أب يب

الى إن أ: (معتقد السلف وأصحاب الحديث فيقول رحمه الله صحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يشھدون  تع
  .وھذا ھو أصل الدين وأساس الملة كما سبق). بالوحدانية، ويشھدون لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة

   
  
   

  إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله
   
   
   

دھم ون الله بصفاته و: وأيضاً من معتق م يعرف ذ من أنھ ا تؤخ ال إنم ذه الصفات والأسماء والأفع ه، وھ مائه وأفعال أس
ول أھل  ذا ھو معنى ق د أنفسھم، وھ اس أن يخترعوا  أسماء وصفات من عن يس للن نة، ول اب والس الوحيين الكت

ي: العلم ة، يعن ه  من الأسماء والصفات في: الأسماء والصفات توقيفي ا ورد إثبات د النصوص، فم ا عن  يوقف فيھ
ه  ه عن الله ننفي رة نفي ز أو في السنة المطھ ، وما ورد في الكتاب العزي الكتاب العزيز أو في السنة المطھرة نثبته 

م وم والعجز والظل دًا : عن الله، كما نفى عن نفسه السنة والن كَ أحََ مُ رَبُّ وْمٌ ]49:الكھف[وَلا يَظْلِ نَةٌ وَلا نَ ذُهُ سِ ، لا تَأخُْ
ز ، وما ]255:البقرة[ لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، مثل الجسم والحي

ا؛  ا ولا ننفيھ ا لا نثبتھ والعرض والحد والجھة والأعراض والأبعاض، فھذه الأمور التي أثبتھا أھل البدع نتوقف فيھ
الأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتھا ولا نفيھا، وھ ى حق وباطل، ونستفصل ممن أطلقھ تملة عل من . ي مش

ول. ليس بجسم: إن  جسماً، أو قال: قال ه، فلا نق ه ولا إثبات ق لا نفي ول: لا نطل يس بجسم، : إن  جسماً، ولا نق ل
ً : ولا نقول ا ا نفي ه، ومن أطلقھ ه ولا نفي اب والسنة لا إثبات اً  إنه في حيز ولا غير متحيز؛ لأنه لم يرد في الكت أو إثبات

ال: فإننا نستفصل منه، نقول له رادك؟ إن ق ول: ما م رادي أن الله متصف بالصفات، نق ا م ذا المعنى صحيح، : أن ھ
ول: إذاً . لكن ھذا اللفظ مشتمل على حق وباطل رده ونق ظ ن التعبيرات : إذا كان المعنى صحيحاً نقبله، لكن اللف ر ب عب

ى صحيحالتي جاءت في النصوص؛ لأنھا بريئة وسالم ه والمعن ه فلا نقبل ذي جئت ب ذا اللفظ ال ا ھ . ة من الخطأ، أم
ً : أنا مقصودي أن الله يشبه المخلوقات، نقول: فإذا قال ا ى واللفظ جميع إذا . المعنى باطل، واللفظ باطل، ونرد المعن ف



 

ول: قال يم : ماذا أقول؟ نق ال رسوله، إن الله ھو السميع البصير، ھو العل ال الله وق ا ق ل م اظ من ق ذه ألف يم، ھ الحك
د أھل : إذاً . النصوص بريئة وسالمة من احتمال الخطأ، أما ھذا اللفظ الذي أتيت به لا نقبله والمعنى سليم دة عن القاع

ال ه  : السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات والأفع رة إثبات ي السنة المطھ ز أو ف اب العزي ا ورد في الكت م
، وما  اب ولا في وجب إثباتھا  ي الكت رد ف م ي ا ل ه عن الله، وم ه عن الله وجب نفي ي السنة نفي ه أو ف ورد في كتاب

ه اً نستفصل من اً أو إثبات ه نفي ه، ومن أطلق ه ولا نثبت ه لا ننفي ا : السنة نفيه ولا إثبات ى ورددن ا المعن اً قبلن إن أراد حق ف
 ً   .اللفظ، وإن أراد باطلاً رددنا اللفظ والمعنى جميعا

   
   
  
  
   
  
   

  إثبات الصفات بلا تشبيه أو تمثيل
   
   
   

ه ه : [ قول بيھاً لصفاته بصفات خلق دون تش ون ]. ولا يعتق ون الأسماء والصفات، لكن ينف أھل السنة والجماعة يثبت
المعنى معلوم، . إن الله تعالى له سمع وبصر وعلم وقدرة لكن لا يماثل أحداً من مخلوقاته: التمثيل والتشبيه، فيقولون

رب بالسمع والبصر و ة اتصاف ال ى، لكن كيفي العلم ضد الجھل، معنى السمع ضد الصمم، معنى البصر ضد العم
ة يفوضون : إذاً . والعلم لا نعلمه، ولا يعلم كيفية الصفات إلا ھو م طائف اً للمفوضة، وھ معاني الصفات معلومة خلاف

ا: المعنى، يقولون ا كلم ذا من أبطل الباطللا نعلم معنى السمع، ولا البصر، كأنھ ة، وھ وبعضھم ينسب . ت أعجمي
ام  ال الإم ا ق ة، كم م الكيفي ھذا إلى مذھب السلف، والسلف لا يفوضون بل يعرفون المعنى، لكن الذي يفوض ھو عل

ال السلف: يعني) الاستواء معلوم: (مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال ا ق ة، كم : معلوم معناه في اللغة العربي
ك . استقر وعلا وصعد وارتفع استوى ام مال ال الإم ذا ق ا؛ ولھ رب لا نعلمھ ول، : (لكن كيفية استواء ال والكيف مجھ

م )والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ى الصفات من السمع والبصر والعل ي كل الصفات، فمعن ال ف ذا يق ، وھ
ه الله. عةوالقدرة معلومة، والكيف مجھول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بد ولا : (وھذا معنى قول المؤلف رحم

ه بيھاً للصفات بصفات خلق دون تش ي)يعتق ول: ، يعن ف : لا نق وقين، ولا نكي به صفات المخل الق تش إن صفات الخ
ول ل: ونق رف ولا نعط ذا، ولا نح ا ك ام. إن كيفيتھ اس أقس فات : الن بھه بص ن ش فات لك ت الص ن أثب اس م ن الن م

ال وقين، ق مع ك: المخل لاة  س م غ بھة، وھ ذھب المش ذا م دينا، وھ د كأي ا وي م كعلمن معنا، وبصر كبصرنا، وعل س
الم  ن س ام ب ى ھش ذين ينسبون إل المية ال ن سمعان التميمي ، والس ان ب ى بي ة، وينسبون إل يعة، ويسمونھم البياني الش

ول ل، : الجواليقي ، وكان بعضھم يق ى جم ة عل زل عشية عرف ى صورة الإنسان، وين ويحاضر ويسامر إن الله عل
ة والھاشمية . قبحھم الله، تعالى الله عما يقولون! إنه يندم ويحزن ويبكي: ويصافح، ومنھم من قال فغلاة الشيعة البياني

ه أو شبھه بصفة من .. صفات الخالق مثل صفات المخلوق سواء: يقولون وھؤلاء المشبھة كفرة، فمن شبه الله بخلق
ان لا  صفات خلقه فھو في الحقيقة ما عبد اد الأوث و من عب ره، فھ الله، وإنما عبد وثناً، صوره له خياله، ونحته له فك

افية ة الش ه الله في الكافي يم رحم ن الق ة اب ال العلام د : من عباد الرحمن، ق نا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عاب لس
يم الأوثان والمشبه مشابه للنصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، وشبھوا عيسى ب ن الق ة اب ، ولھذا يقول العلام ا

وا الصفات عن : من شبه الله العظيم بخلقه فھو النسيب للمشرك النصراني والطائفة الثانية:  ذين نف م ال ة، وھ المعطل
ذھب : الله، وأنكروھا، وقالوا ذا م إن الله لا يسمع ولا يبصر، ولم يستو على العرش، ونفوا العلم وسائر الصفات، وھ

ا: والجھمية، حيث يزعمون أنھم لو أثبتوا الصفات للزم من ذلك التشبيه بصفات المخلوقين، قالواالمعتزلة  إن : لو قلن
ا و قلن الق، ول بھنا الله بالخ معاً لش ا:  س و قلن المخلوق، ول الق ب بھنا الخ ه بصراً لش بھناه : إن  ل تواء لش ه اس إن ل

المخلوق وا و. ب بھة أثبت يض، المش ي نق ى طرف م عل الق بصفات فھ بھوا صفة الخ وا وش ى غل ات حت ي الإثب زادوا ف



 

ة  ة والمعتزل ل الجھمي ة مث وقين، والمعطل فات -المخل ة الص فات، وبقي بع ص ون  إلا س اعرة لا يثبت ذلك الأش وك
ا الوا -ينفونھ وا الصفات وق وا الصفات، وأولئك : نف ى نف ه حت زعمھم في التنزي م ولا يسمع، وھؤلاء ب إن الله لا يعل

نحن نثبت الصفات : شبھة غلو في الإثبات حتى شبھوا الله بخلقه، وھدى الله أھل السنة والجماعة فتوسطوا، فقالواالم
الوا وقين، ق وا الله عن صفات المخل إن الله : لكن لا نغلو في الإثبات حتى نصل إلى التشبيه كما قالت المشبھة، ونزھ

اً  لا يشبه خلقه، لكن لم يغلوا في ھذا التنزيه حتى يصلوا إلى التعظيم، فصار مذھب أھل السنة والجماعة وسطاً وحق
ادة في  وا الباطل وھو الزي ه، وترك بين باطلين، وھدى بين ضلالين؛ فھم أخذوا الحق الذي مع المعطلة، وھو التنزي

ي  ادة ف و الزي م باطل وھ ات، لكن معھ و أصل الإثب م حق وھ بھة معھ وا الصفات، والمش ى نف ه حت ذا التنزي ذا ھ ھ
ذي مع  ة، وأخذوا الحق ال ذي مع المعطل الإثبات حتى شبھوا الله بالمخلوقين، فأھل السنة والجماعة أخذوا الحق ال
المشبھة، ونفوا الباطل الذي مع المشبھة، ونفوا الباطل الذي مع المعطلة، فخرج مذھب أھل السنة مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ 

  .، من بين ذم التشبيه وفرط التعظيم]66:النحل[بِينَ لَبَنًا خَالصًِا سَائِغًا للِشَّارِ 
   
   
  
  
   
  
   

  عقيدة أھل السنة في صفة اليد
   
   
   

ه عز وجل -يعني أھل السنة والجماعة-فيقولون  ه في قول ا نص سبحانه علي ه كم ده أو بيدي ا : إنه خلق آدم بي الَ يَ قَ
تُ بِيَ ا خَلَقْ جُدَ لمَِ كَ أنَْ تَسْ ا مَنَعَ يسُ مَ ول]) 75:ص[دَيَّ إبِْلِ ، ونحن نق دين  ات الي ا إثب ة فيھ ذه الآي بحانه : ھ إن  س

ين أو : (قوله. وتعالى يدين لا يشابه فيھا أيدي المخلوقين ى النعمت دين عل م عن مواضعه؛ بحمل الي ولا يحرفون الكل
م الله ة أھلكھ ة والجھمي ف المعتزل وتين تحري الھلاك)الق يھم ب ف عل ن المؤل اء م ذا دع ا . ، ھ ة لم ة والجھمي فالمعتزل

م ل لھ يھم النصوص قي ا أوردت عل ي، فلم ا النف وقفھم منھ ان م ات الصفات ك : وردت عليھم النصوص التي فيھا إثب
دَيَّ : ماذا تقولون في قوله تعالى تُ بِيَ ا خَلَقْ جُدَ لمَِ كَ أنَْ تَسْ ا مَنَعَ ة الأخرى] 75:ص[يَا إبِْليِسُ مَ ذلك الآي دَاهُ : وك لْ يَ بَ

ر محاجة . فيه صفة اليدين  عز وجل: يعني] 64:المائدة[بْسُوطَتَانِ مَ  ا المؤلف خب ي ذكرھ وكذلك في الأحاديث الت
ال ى ق ه: (آدم موس ك ملائكت جد ل ده وأس ك الله بي ديث)خلق ده: (، وح ردوس بي ق الف كُ )خل دِهِ الْمُلْ ذِي بِيَ ارَكَ الَّ ، تَبَ

دان كل ھذه ). والذي نفسي بيده(، ]1:الملك[ ، فأثبت الي دان  راد ي ، والمراد بيده الجنس، والم . فيھا إثبات اليد 
ول. نحن نفسر اليد بالنعمة، أو بالقدرة: أما المعتزلة والجھمية فقالوا م عن : ونحن نق ه تحريف للكل الأول باطل؛ لأن

ول ا : مواضعه ومعارضة للنصوص، وإبطال لھا، وھل الله تعالى عاجز عن أن يق و لم درتي؟ ل ي أو بق خلقت بنعمت
درتي: كان مراده سبحانه وتعالى النعمة والقدرة لقال اني. لما خلقت بنعمتي أو بق رد الث ة أو : ال د بالنعم أن تفسير الي

دان ه ي ر أن ل الى أخب بحانه وتع ى؛ لأن الله س د المعن وة يفس دَيَّ : الق تُ بِيَ ا خَلَقْ وطَتَانِ ]75:ص[لمَِ دَاهُ مَبْسُ لْ يَ ، بَ
ي]64:المائدة[ دَيَّ : ، فلو لم يأت إلا ذكر يد واحدة لكان لتأويلھم وجه، يعن تُ بِيَ ا خَلَقْ ا] 75:ص[لمَِ د معناھ ول الي : يق

وطَتَانِ : النعمة أو القدرة، لكن لما جاء في النصوص إطلاق اليدين دة[بَلْ يَدَاهُ مَبْسُ ة ] 64:المائ د بالنعم إذا فسرت الي
ين؟بنعمتي، : سيكون المعنى ة بنعمت د حصر النعم ذا يفي رة! وھ م كثي ه نع ان . والله ل إن  قوت القوة؛ ف وإذا فسرتھا ب

ھو إبطال للنصوص، وتحريف لكلام الله عن : تفسير اليد بالنعمة أو القوة يفسد المعنى، أولاً : إذاً . فقط، فيفسد المعنى
 ً ه. واحدة وإنما ھي يدانلأنه جاء إثبات اليدين  عز وجل، فليست يد : مواضعه، وثانيا ا بكيف: (قول ) ولا يكيفونھم

ون: لا يقولون: أي دان سبحانه : إن يد الله كيفيتھا كذا، أو تكون على كيفية كذا، وإنما يقول ه ي د، فل ة الي م كيفي الله أعل
أو يشبھونھما : (هقول. كيفيتھا كذا ولا كذا: وتعالى كريمتان تليقان بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، لا نقول

ون : كذلك لا يقولون) بأيدي المخلوقين ون ويمثل ذين يكيف ول المشبھة ال ذا ق وقين، وھ د المخل إن يديه سبحانه تشبه ي



 

م يشبھوا أو )وقد أعاذ الله أھل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف: (قوله. ويشبھون تشبيه المشبھة خذلھم الله ، فل
وا م يقول ال: ل ونإن صفات الخ ا فيقول م يكيفوھ وقين، ول به صفات المخل ذا: ق تش ذا وك ى ك ة عل اذ الله . إن الكيفي فأع

دع ه أھل الب ع في ذي وق بيه ال ه. تعالى أھل السنة من التحريف والتكييف والتش يم : (قول التعريف والتفھ يھم ب ومن عل
ه د والتنزي ي) حتى سلكوا سبيل التوحي وا الحق وس: يعن م الحق، فعلم اء والمرسلين عرفھم وفھمھ لكوا مسلك الأنبي

وقين ابھة المخل ن مش وه ع دوا الله ونزھ ة، فوح ابعين والأئم ن الصحابة والت بعھم م ن ت ه. وم ول : (قول وا الق وترك
ول الله : (قوله. إننا نفي اليد لئلا يلزم منه التشبيه، أو لعلة كذا، أو لأجل كذا: أي ما قالوا) بالتعليل والتشبيه وا ق واتبع

مِيعُ البَصِيرُ : عز وجل ائفتين]) 11:الشورى[لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ ى الط ا رد عل ة : ھذه الآية فيھ المشبھة الممثل
ه ة، فقول يْءٌ : (( والمعطل هِ شَ يْسَ كَمِثْلِ ة، حيث أثبت )) لَ ى المعطل يرُ  رد عل مِيعُ البَصِ وَ السَّ بھة، وَھُ ى المش رد عل

مع والبصر، وال ه الس هلنفس مع والبصر، وقول ون الس ة ينف يْءٌ : (( معطل هِ شَ يْسَ كَمِثْلِ ذين )) لَ بھة ال ى المش رد عل
ه: (قوله. إن صفات الخالق تماثل صفات المخلوقين: يقولون دَيَّ : وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قول تُ بِيَ ا خَلَقْ لمَِ

فَ : وقوله] 75:ص[ قُ كَيْ وطَتَانِ يُنفِ دَاهُ مَبْسُ اءُ بَلْ يَ دة[يَشَ ي الصحاح عن رسول الله ]. 64:المائ ار ف ووردت الأخب
ي) صلى الله عليه وسلم بذكر اليد ول: يعن المؤلف يق دين، ف ذكر الي دين وردت السنة ب ذكر الي رآن ب ا ورد الق إن : كم

ذكر الي لم ب ه وس ار الصحاح عن رسول الله صلى الله علي ز وفي الأخب اب العزي ه. دإثبات اليدين جاء في الكت : قول
ه: (كخبر محاجة آدم وقوله له( لم) ). خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكت ه وس ي صلى الله علي ول النب : في الحديث يق

أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد : (لما لقي موسى آدم، احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم
ه آدملك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فلما ال ل ة؟ فق ذي اصطفاك الله : ذا أخرجت نفسك من الجن أنت موسى ال

وعصى آدم ربه فغوى فقال بكذا وكذا، قال النبي صلى الله : برسالته وبكلامه، فيكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق
ذه المصيبة : ، يعني)فحج آدم موسى: عليه وسلم أن ھ ه ب ك أن آدم احتج علي ه بالحجة، ذل خراجه من وھي إ-غلب

مكتوبة عليه؛ فاحتج بالقدر، ولھذا حج آدم موسى، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، لكن الممنوع  -الجنة
ه، إذا أصابتك  أن يحتج بالقدر على المعاصي، فھذه طريقة المشركين، أما الاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس ب

ال موسى لآدم. الله وما شاء فعل إنا  وإنا إليه راجعون، قدر: مصيبة قل : فھذا آدم وموسى لما في خبر المحاجة ق
لم: (قوله. ، أثبت اليد )خلقك الله بيده( دي، كمن قلت : ومثل قوله صلى الله عليه وس لا أجعل صالح من خلقت بي
ى الملائ)). كن فكان: له اء وصالح البشر عل ى تفضيل الأنبي اء عل ه العلم ذا يظھر في ھذا الحديث احتج ب ة، وھ ك

اء وصالح البشر : النھاية عند دخولھم الجنة حينما يكملھم الله عز وجل ويطھرھم، وھذه المسألة وھي تفضيل الأنبي
على الملائكة، أو تفضيل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر، مسألة خلافية بين أھل العلم، والصواب كما قال شيخ 

الأنبياء وصالح البشر أفضل، ومن الأدلة ھذا الحديث، فلما طلبت الملائكة من الله عز : الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ة لا تأكل ولا تشرب، )ربنا جعلت لھم الدنيا يأكلون ويشربون: (وجل أن يجعلھم أفضل من بني آدم قالت ، والملائك

ان: لت لهلا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن ق: (فاجعل لنا الآخرة، فقال الله عز وجل ه الله ). كن فك آدم خلق ف
م ال الله لھ ة ق اء : بيده، والملائك ى أن الأنبي م عل ون من أھل العل ا المحقق ي احتج بھ ة الت ذا من الأدل انوا، فھ كن فك

ة: وصالح البشر أفضل من الملائكة في النھاية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  . عندما يكملھم الله عند دخولھم الجن
د أعل ) خلق الله الفردوس بيده: (وقوله صلى الله عليه وسلم: (قوله ي صحته، فق م ف ھذا الحديث فيه كلام لأھل العل

  .بالإرسال، وسواء صح الحديث أو لم يصح فاليد ثابتة  عز وجل في القرآن العزيز وفي السنة المطھرة
   
   
  
  
   
   

  يه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريفإثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تشب
   
   
   



 

ار : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ه الأخب رآن، ووردت ب ذكرھا الق زل ب ي ن ع الصفات الت ون في جمي وكذلك يقول
الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام 

ا والرضا والس رح والضحك وغيرھ بغض والف خة]. خط والحب وال ي نس ة: (ف اة واليقظ دون)والحي والحب : (، ب
ا : [ أما قوله. ، وھذه أحسن)والبغض ل ينتھون فيھ وقين، ب وبين المخل ك بصفات المرب من غير تشبيه لشيء من ذل

ه، ولا ادة علي ر زي لم من غي ه وس ه، ولا  إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله علي ه، ولا تكييف ل إضافة إلي
ر  ل منك ه بتأوي رب وتضعه علي ه الع ا تعرف ر عم ظ الخب ة للف ر، ولا إزال ديل، ولا تغيي ف، ولا تب بيه، ولا تحري تش
مستنكر، ويجرونه على الظاھر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن 

رُ إلِاَّ : لم أنھم يقولونه في قوله تعالىالراسخين في الع كَّ ذَّ ا يَ ا وَمَ نَ دِ رَبِّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقوُلوُنَ آمَنَّ وَالرَّ
ذه ]. 7:آل عمران[أوُْلوُا الألَْبَابِ  ة بھ رة الناطق لم الصحيحة المني ه وس ار الرسول صلى الله علي اب وأخب ات الكت وآي
واردة الصفات وغي ار ال ك الأخب ى صحة تل ا عل ة وعلمائھ ة المل رھا كثيرة يطول الكتاب بإحصائھا، وذكر اتفاق أئم

اب الاختصار، والاقتصار  ذا الكت بھا، وأكثرھا مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وشرطنا في أول ھ
عن نقلة الآثار، ومصنفي المسانيد الصحاح على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدھا الصحيحة 

رآن : وكذلك معتقد أصحاب الحديث: يقول المؤلف رحمه الله]. الكبار  ذكرھا الق زل ب ي ن أنھم في جميع الصفات الت
ووردت فيھا الأخبار الصحاح يجرونھا مجرىً واحداً، ويثبتون جميع الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته، وينفون 

وقين عنھا التمثيل ة المخل ون عن الله مماثل ون . والتكييف، ويثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل ولا تشبيه، وينف م يثبت وھ
كذلك يقولون في : (قوله. الصفات، لا يعطلون كما تفعل المعطلة، ولا يمثلونھا بصورة المخلوقين كما تفعل المشبھة

أتي : يعني) ر الصحاحجميع الصفات التي نزل بذكرھا القرآن، ووردت بھا الأخبا وت الصفة أن ت لا يشترط في ثب
الى) من السمع والبصر: (قوله. في القرآن وفي السنة، بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وجب إثباتھا وَ : قال تع وَھُ

يرُ  مِيعُ البَصِ ات صفة السمع والبصر] 11:الشورى[السَّ ه إثب ذا في ه. ھ ين: (قول ي ح) والع ة ف ين ثابت ديث صفة الع
ه : (الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عين ى، ك ه اليمن وإن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين

إن )عنبة طافية دجال؛ ف ليمتين بخلاف ال ين س الى عين ، وأن  تع ، استدل العلماء بھذا الحديث على إثبات العينين 
هُ : وكذلك إثبات الوجه قال تعالى) والوجه: (قوله. ا عنبة طافيةله عيناً واحدة، والعين الأخرى طافية كأنھ وَيَبْقَى وَجْ

رَامِ  لالِ وَالإكِْ كَ ذُو الْجَ رحمن[رَبِّ م]27:ال يرًا : ، والعل مِيعًا بَصِ ُ سَ انَ اللهَّ اء[وَكَ ه]. 134:النس وة: (قول ال الله ) والق ق
ةِ : تعالى اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ َ ھُوَ الرَّ دِيرٌ : : قال الله تعالى) والقدرة: (قوله]. 58:الذاريات[الْمَتِينُ  إنَِّ اللهَّ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ

الى) والعزة: (قوله]. 120:المائدة[ ال الله تع ا : : ق ةُ جَمِيعً زَّ هِ الْعِ اطر[فَللَِّ ولهِِ ]10:ف ةُ وَلِرَسُ زَّ ِ الْعِ َّ ِ افقون[، وَ ]. 8:المن
ي( :لحديث) والعظمة: (قوله اء ردائ ة إزاري والكبري ه). العظم الى) والإرادة: (قول ال الله تع رَ : ق مُ الْيُسْ ُ بِكُ دُ اللهَّ يُرِي

رَ  مُ الْعُسْ دُ بِكُ رة[وَلا يُرِي مين] 185:البق ى قس م إل ة : والإرادة تنقس يئة، وإرادة ديني رادف المش ة ت ة قدري إرادة كوني
ُ :  تعالىقال الله) والمشيئة: (قوله. شرعية ترادف المحبة ه]. 30:الإنسان[وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أنَْ يَشَاءَ اللهَّ ول: (قول ) والق

ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ : قال الله تعالى ا ) : والكلام: (قوله]. 110:المائدة[إذِْ قَالَ اللهَّ ُ مُوسَى تَكْليِمً ]. 164:النساء[وَكَلَّمَ اللهَّ
ُ ): والرضا: (قوله يَ اللهَّ هُ رَضِ وا عَنْ نْھُمْ وَرَضُ دة[ عَ ه]. 119:المائ يْھِمْ ) : والسخط: (قول ُ عَلَ خِطَ اللهَّ دة[سَ ]. 80:المائ

ذا ] 255:البقرة[ھُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ : ، الحياة نعم ثابتة، قال تعالى)والحياة واليقظة: (قوله في نسخة أخرى أما اليقظة فھ
ھُمْ وَيُحِبُّونَهُ : تعالى قال) والحب: (قوله. يحتاج إلى دليل ه]. 54:المائدة[يُحِبُّ بغض: (قول داً ) : (وال إن الله إذا أحب عب
ول في الأرض، وإذا أبغض : نادى جبريل ه القب إن الله يحب فلاناً فأحبوه، ويحبه جبريل وتحبه الملائكة، ويوضع ل

إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضه : سماءإني أبغض فلاناً فأبغضه، فينادي جبريل في أھل ال: عبداً نادى جبريل
ِ : وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى). أھل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض تُ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْ

ا من الحياة ثابتة: إذاً . والمقت أشد البغض] 10:غافر[أكَْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ  ات أنھ ل إثب ، أما اليقظة فيحتاج إلى دلي
اة بغض والحي ا الحب وال ، إنم ة  فة اليقظ ات ص ه إثب نة في اب أو الس ي الكت يلاً ف م دل ه. صفات الله، ولا أعل : قول

ى) أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يفقد راحلته في فلاة عليھا طعامه ومتاعه: (الفرح صفة ثابتة ) والفرح(  ، إل
ة) : (والضحك: (قوله. آخر الحديث دخلان الجن م ي ه)يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدھما الآخر ث ا: (، قول ). وغيرھ

نة  ي الس ز أو ف رآن العزي ي الق ي وردت ف ون الصفات الت ديث يثبت ل الح ة والسلف وأھ نة والجماع ل الس أي أن أھ
ه  ين والوج ذه الصفات بالسمع والبصر والعين ل لھ رة، ومث ة والإرادة المطھ زة والعظم درة والع وة والق م والق والعل

ا رح والضحك وغيرھ بغض والف اة والحب وال ول والكلام والرضا والسخط والحي يئة والق ه. والمش ر : (قول من غي



 

وقين ي) تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخل ون: يعن ل الله : لا يقول وق، ب ل سمع المخل إن سمع الخالق مث
ه. تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أحداً من خلقهتعالى له صفات  ه : (قول الى وقال ه الله تع ا قال ى م ا إل ل ينتھون فيھ ب

ه ي). رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادةولا إضافة علي ى : يعن ادة عل ر زي د النصوص من غي ون عن يقف
أثبت الله لنفسه السمع نثبت السمع، أثبت الله : واقول الله وقول الرسول، ولا يضيفون إليھا شيئاً، بل يقولون كما قال

ه. لنفسه البصر نثبت البصر، وھكذا من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ه: (قول ون)ولا تكييف ل ة : ، لا يقول إن كيفي
ون الصفات) ولا تحريف: (قوله. سمع الله كذا، إن بصره كيفيته كذا، لا يكيف ولا يشبه بصفات المخلوقين  لا يحرف

اني: ويقولون اظ ولا المع ون الألف م لا يحرف ر، وھ ديل وتغيي ذا تحريف وتب ة . معنى اليد النعمة أو القدرة، فھ الجھمي
م: استولى، ولھذا يقول العلماء)) اسْتَوَى (( معنى : حرفت وقالوا ال الله لھ ود ق إن اليھ : إن الجھمية شابھوا اليھود، ف

دًا وَقوُلُ  ةٌ وَادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ الوا: يعني] 58:البقرة[وا حِطَّ وا وق م حرف ا، وھ حنطة، : حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرھا لن
ارھم ى أدب ون عل دخلوا يزحف دخلوا سجداً ف رھم الله أن ي روا . حرفوا في اللفظ والمعنى، وأم ة غي ) استوى(والجھمي

اء: وقالوا ود، لا: استولى، ولھذا يقول العلم ون اليھ ل ن ة مث ون لام الجھمي نص، ون ا في ال ة استولى زادوھ م الجھمي
أما أھل السنة والجماعة فلا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون كما تفعل الجھمية وكما يفعل . اليھود زادوھا في النص

ه ولا : (اليھود؛ ولھذا قال المؤلف رحمه الله ادة علي ر زي ه رسوله من غي الى وقال ه الله تع ا قال بل ينتھون فيھا إلى م
ذا، : فھم لا يقولون). فة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغييرإضا ذا وك ى ك ة الصفة عل كيفي

ون رون: ولا يقول دلون ولا يغي ى، ولا يب ون المعن ظ، ولا يحرف ون اللف وقين، ولا يحرف به صفة المخل ه. تش ولا : قول
ه ). ويل المنكرإزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، وتضعه عليه في تأ ا تعرف ر عم ون لفظ الخب فأھل السنة لا يزيل

ي  ة ف ل الجھمي ل تأوي ر، مث ل منك ه ) استوى(العرب، وتؤوله عليه بتأوي ا تعرف ر عم ة للفظ الخب ذا إزال تولى، ھ باس
ه إلا الله: قوله. العرب بتأويل منكر ل لا يعلم ه تأوي رون بأن ى الله، ويق ه إل ون علم ا ويجرونه على الظاھر ويكل ، كم

دِ : أخبر الله عن الراسخين في العلم أنھم يقولون في قوله عز وجل نْ عِنْ لٌّ مِ هِ كُ ا بِ ونَ آمَنَّ مِ يَقوُلُ اسِخُونَ فِي الْعِلْ وَالرَّ
نَا  ون]) 7:آل عمران[رَبِّ هِ : فالراسخون في العلم يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبھون، يقول ا بِ آمَنَّ
لٌّ مِ ا كُ نَ دِ رَبِّ ران[نْ عِنْ ون] 7:آل عم ابه، ولا يحرف ون بالمتش المحكم، ويؤمن ون ب المحكم، ويعمل ابه وب ا بالمتش . آمن
رة: (قوله ا كثي ذه الصفات وغيرھ ة بھ رة الناطق ) وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المني
وا: يعني ات الصفات س اب بإحصائھا، الآيات والنصوص التي فيھا إثب رة، يطول الكت اب ومن السنة كثي ء من الكت

ر : لكن أنا أعطيك قاعدة ھي اً بغي ي السنة إثبات اب وف ي الكت ي وردت ف لم أن يثبت النصوص الت يجب على كل مس
ا  وقين كم ا بصفات المخل ل للصفات، ولا تمثلھ تكييف ولا تمثيل، لكن تنزيه الله عن مشابھة المخلوق من غير تعطي

رة . المشركون، ولا تعطل بأن تنفي الصفات كما نفتھا المعطلةيفعل  فكل نص في القرآن العزيز أو في السنة المطھ
اطلين ، واجتنب أمرين ب الباطل : جاء بإثبات صفة من صفات الله، أو اسم من أسماء الله، أو فعل من الأفعال أثبته 

  من مثل فقد شابه : إذاً . طيل الصفةتع: التمثيل بصفات المخلوقين، والباطل الثاني: الأول
   



 

  ]4[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

يعتقد أھل السنة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، سمعه جبريل بحرف وصوت، ونزل به على محمد صلى الله عليه 
  .وسلم

   
  عقيدة السلف في القرآن وصفة الكلام 

   
   
   

ه ويشھد أصحاب ا: [ قال ال بخلق وق، ومن ق ر مخل لحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وخطابه ووحيه وتنزيله غي
ه  -الذي ھو كلام الله ووحيه-واعتقده فھو كافر عندھم، والقرآن  ھو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله علي

الَمِينَ  وَإنَِّهُ : وسلم قرآنا عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً، كما قال عز وجل ينُ * لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَ وحُ الأمَِ رُّ هِ ال زَلَ بِ نَ
ه ]. 195-192:الشعراء[بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ *  وھو الذي بلغه الرسول صلى الله علي

سُولُ : وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى ھَا الرَّ أمر ] 67:المائدة[بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ يَا أيَُّ م ب ذي بلغھ فكان ال
لم ه وس ال صلى الله علي ه ق ل، وفي ز وج ه ع الى كلام ي: (الله تع لام رب غ ك ونني أن أبل ه ) أتمنع ذي تحفظ و ال وھ

ي، الصدور، وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حا فظ، وحيث تل
ا واح صبيانھم وغيرھ ر .. وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أھل الإسلام وأل ه غي ه كلام الله جل جلال كل

سمعت أبا الوليد حسان : سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول. مخلوق؛ فمن زعم أنه مخلوق فھو كافر با العظيم
ال: ن إسحاق بن خزيمة يقولسمعت الإمام أبا بكر محمد ب: بن محمد يقول وق؛ فمن ق إن : القرآن كلام الله غير مخل

دفن في  ات، ولا ي ه إن م القرآن مخلوق فھو كافر با العظيم، ولا تقبل شھادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى علي
ا]. مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه  ي إثب ه الله ف ره المؤلف رحم ه ھذا الكلام ذك رآن، وأن ت الق

ا . كلام الله عز وجل، وھو من الصفات التي اشتد فيھا النزاع بين أھل السنة وبين أھل البدع وھناك صفات اشتد فيھ
و من أھل البدعة، وھي ثلاث  ا فھ النزاع بين أھل السنة وبين أھل البدع، من أثبتھا فھو من أھل السنة، ومن نفاھ

ة: الصفة الثانيةصفة الكلام، و: الصفة الأولى: صفات و: صفة رؤية الله عز وجل، والصفة الثالث الكلام . صفة العل ف
ة  ا الجھمي ذلك ينكرھ ة ك النفس، والرؤي لا يثبته الجھمية ولا المعتزلة، والأشاعرة يثبتون الكلام على أنه معنى قائم ب

دون أن : صحاب الحديثوھنا يبين المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأ. والمعتزلة والأشاعرة، وكذلك العلو م يعتق أنھ
القرآن كلام الله، تكلم به بصوت وحرف، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ونزل به وحياً على قلب محمد 

وحُ الأمَِينُ : صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ذِرِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ نَ الْمُن يٍّ بِلِ * عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِ انٍ عَرَبِ سَ
وق: أما الجھمية فقد أنكروا أن يكون الله تكلم، يقولون]. 195-194:الشعراء[مُبِينٍ  . ھذا ليس كلام الله وإنما ھو مخل

الوا: وكذلك المعتزلة قالوا ى، وق ون: ليس  كلام، وأنكروا اللفظ والمعن ه، فيقول ق الكلام وأضافه إلي إن : إن الله خل
ي لام ف ق الك ت الله خل ى، وقال ت موس ي كلم ي الت جرة ھ جرة، والش الَمِينَ : الش ُ رَبُّ الْعَ ا اللهَّ ي أنََ ى إنِِّ ا مُوسَ يَ

ا نثبت الكلام : ؟ يقولون)إني أنا الله رب العاملين: (ھل الشجرة تقول] 30:القصص[ الكلام نحن نثبت الكلام لكن م
ائم على أنه لفظ ولا حرف ولا صوت، الكلام معنى قائم بنفس الرب  ذلك الكلام ق لا يسمع، كما أن العلم في نفسه فك

ون. في نفسه وا الكلام، يقول ا أثبت ك م نة ومع ذل رآن الموجود : أما الأشاعرة فھم أقرب الطوائف إلى أھل الس إن الق
ل أو عب ه في المصاحف ليس كلام الله، إنما كلام الله معنى قائم بنفسه، لكن ھذا عبارة عن كلام الله عبر به جبري ر ب

الوا د، وق طر : محم ن يض وتاً، ولك اً ولا ص ن الله حرف ل م مع جبري م يس وت، ول رف ولا ص تكلم بح م ي إن الله ل
ائم بنفسه  ىً ق تكلم، والكلام معن الأخرس لا ي ا ك اذ ب اضطراراً جبريل، ففھم المعنى القائم بنفسه، وجعلوا الله والعي

الواليس بحرف !! ولا يستطيع أن يتكلم به نعوذ با رآن؟ ق ذا الق ن ھ : ولا صوت ولا يتكلم بقدرته ومشيئته، ومن أي
ى  رآن وأوصله إل ذا الق ر بھ م ذھب فعب ائم بنفسه، ث ى الق م المعن ھذا القرآن الله تعالى اضطر جبريل اضطراراً ففھ

ه ر عن ة من الأشاعرة. محمد، فلفظه من جبريل، فھمه جبريل من الله فعب د: وقالت طائف ه محم ر ب ذي عب يس  ال ول
ذه : بجبريل، وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة د، وكل ھ إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأنزله على محم

اه، بحرف : أقوال باطلة، والذي يعتقده أھل السنة والجماعة وأھل الحديث والسلف رآن كلام الله لفظه ومعن أن الق



 

ه  زل ب ل، ون معه جبرائي ه، فس م ب لموصوت، وأن الله تكل ه وس د صلى الله علي ى محم ه. عل ھد أصحاب : (قول ويش
وق: الحديث ويعتقدون ر مخل ه غي ه وتنزيل ه ووحي م الله ) أن القرآن كلام الله وكتابه وخطاب اه تكل القرآن لفظه ومعن ف

ى بحرف وصوت ه. به، وھو كتاب الله وھو خطابه وھو وحيه وتنزيله، وھو كلام الله اللفظ والمعن ال : (قول ومن ق
ا ھو . القرآن مخلوق فھو كافر: من قال: ولھذا قال كثير من السلف) لقه واعتقده فھو كافر عندھمبخ م إنم ذا الحك وھ

ال زال الشبھة إذا : على العموم، أما المعين فلان بن فلان إذا ق ه الحجة وت ام علي ر حتى تق وق، فلا يكف رآن مخل الق
ين القرآ: من قال: كانت له شبھة، لكن على العموم يقال ا الشخص المع افر، أم و ك وق فھ ن مخلوق، أو كلام الله مخل

إذا  زال الشبھة، ف بس وت زال الل إذا تكلم بھذا فإنه يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع وزالت الشبھة، فلابد أن ي
ره ل لكف ه. أصر قت ه ال: (قول ى الرسول علي ل عل ه جبري زل ب ذي ن ه ھو ال ذي ھو كلام الله ووحي رآن ال صلاة والق

د الله) والسلام ه من عن زل ب اه ن ه. نعم لفظه ومعن ذيراً : (قول يراً ون وم يعلمون بش اً لق اً عربي ه البشارة : أي) قرآن في
هُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالمَِينَ : كما قال عز من قائل: (قوله. والنذارة وحُ الأمَِينُ * وَإنَِّ وھو ] 193-192:الشعراء[نَزَلَ بِهِ الرُّ
ينٍ * عَلَى قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ : جبريل ه الرسول صلى ]. 195-194:الشعراء[بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ مُبِ ذي بلغ وھو ال

سُولُ بَلِّغْ مَا أنُزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ : الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى ھَا الرَّ دة[يَا أيَُّ رآن ])67:المائ ذا الق ، ھ
وه  ذي نتل تكلم الله به وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أمته، فھذا القرآن ال
د  ى قلب محم ه عل زل ب ل، ون ه جبرائي اه، وسمعه من ه بلفظه ومعن ونسمعه ونقرأه ونحفظه ھو كلام الله الذي تكلم ب

ه وسل د اللهصلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله علي زل من عن القرآن من ه، ف ه أمت ه. م بلغ م : (قول ذي بلغھ ان ال فك
التبليغ)بأمر الله تعالى كلامه عز وجل نْ : ، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب كَ مِ زِلَ إلَِيْ ا أنُ غْ مَ ولُ بَلِّ سُ ا الرَّ ھَ ا أيَُّ يَ

ه. فالرسول بلغ كلام الله بأمر الله] 67:المائدة[رَبِّكَ  ه: (قول لم وفي ه وس ال صلى الله علي غ كلام : (ق ونني أن أبل أتمنع
، فالرسول صلى )أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي: (ھذا الحديث صحيح، لما منعه الكفار من دعوة الناس، قال) ) ربي

ه م ب ذي تكل لام الله ال ه ك ت أن لم أثب ه وس ه. الله علي ي : (قول ب ف نة، ويكت وه الألس ه الصدور، وتتل ذي تحفظ و ال وھ
رئ أو كتب في ال ي، وفي أي موضع ق افظ، وحيث تل ارئ ولفظ لافظ وحفظ ح مصاحف، كيفما تُصِرِّف بقراءة ق

ه كلام الله ي) مصاحف أھل الإسلام، وألواح صبيانھم وغيرھا كل ا تصرف فھو كلام : يعن كلام الله عز وجل كيفم
الي فكلام الله لاه الت وظ، وإن ت ه محف ا الله، إن حفظه الحافظ فكلام الله ل وب، كيفم و، وإن كتب فكلام الله مكت ه متل  ل

ي المصاحف، إذا  وب ف تصرف فھو كلام الله حقيقة وليس مجازاً، كلام الله محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، مكت
ال: قرأه قارئ فھو كلام الله، إذا تلاه التالي يقال ، إذا حفظ الحافظ كلام الله: تلا التالي كلام الله، إذا حفظه الحافظ يق

ال. كتب الكاتب كلام الله: كتبه كاتب يقال ه فيق ي إلي ا : وھذا حقيقة ليس مجازاً، ولو كان مجازاً لصح أن يوجه النف م
ارئ كلام الله  رأ الق إذا ق ال، ف قرأ القارئ كلام الله، ما تلا التالي كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، وھذا باطل لا يق

ؤمنين، أو : كلام الله متلو، إذا حفظه يقال: قيقة، إذا تلاه يقالكلام الله مقروء ح: يقال ي صدور الم كلام الله محفوظ ف
وت الى في سورة العنكب ال الله تع ا ق م، كم ذِينَ : الذين أوتوا العل نُ إلِاَّ الَّ يَ أحَْسَ الَّتِي ھِ ابِ إلِاَّ بِ لَ الْكِتَ ادِلوُا أھَْ وَلا تُجَ

لمُِونَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقوُلوُا  هُ مُسْ نُ لَ دٌ وَنَحْ مْ وَاحِ ا وَإلَِھُكُ يْكُمْ وَإلَِھُنَ زِلَ إلَِ ا وَأنُْ زِلَ إلَِيْنَ ا بِالَّذِي أنُْ كَ * آمَنَّ ا إلَِيْ ذَلكَِ أنَْزَلْنَ وَكَ
نْ * يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلِاَّ الْكَافِرُونَ  الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاھُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ ھَؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا وَمَا كُنْتَ تَتْلوُا مِ

ونَ  ابَ الْمُبْطِلُ كَ إذًِا لارْتَ هُ بِيَمِينِ ابٍ وَلا تَخُطُّ نْ كِتَ هِ مِ مَ * قَبْلِ وا الْعِلْ ذِينَ أوُتُ دُورِ الَّ ي صُ اتٌ فِ نَ اتٌ بَيِّ وَ آيَ لْ ھُ بَ
و القرآن محف: إذاً ]. 49-46:العنكبوت[ ا تصرف فھ وب في المصاحف، كيفم و بالألسن، مكت ي الصدور، متل وظ ف

ل أن توجد،  واح الصبيان قب ي أل كلام الله، حيث تلي أو لفظ أو حفظ أو قرئ أو كتب في مصاحف أھل الإسلام وف
ال تعلم الصبي، فيق ى ي وح كلام الله، كتب: اللوح قطعة من الخشب يطلى بالطين ثم يكتب عليه حت في  كتب في الل

ه ه كلام الله جل جلال ا كل واح الصبيان، وغيرھ ي مصاحف الإسلام، وأل وب ف . المصحف كلام الله، فكلام الله مكت
ا العظيم: (قوله ي) فمن زعم أنه مخلوق فھو كافر ب و : يعن ي المصاحف ومتل وب ف ذي مكت رآن ال ي الق كلام الله ف

  إنه غير مخلوق، فمن زعم : لبالألسن، وموضوع في الصدور ھو القرآن بعينه الذي نقو
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ذكر المؤلف رحمه الله سنده عن شيخه الحاكم ، و الحاكم يروي عن حسان بن محمد، و حسان بن محمد يروي عن 
ول ة صاحب الصحيح يق ن خزيم وق، فمن ق: (الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ب ر مخل رآن كلام الله غي إن : الالق

دفن في  ات، ولا ي ه إن م القرآن مخلوق فھو كافر با العظيم، ولا تقبل شھادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى علي
ال: إذاً ). مقابر المسلمين ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه رآن : الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة كفر من ق الق

ول ه لا: مخلوق، يق ل شھادته؛ لأن افر لا تقب يس من  ك ه ل اد إن مرض؛ لأن لم، ولا يع ى المس افر عل ل شھادة الك تقب
ه اب وإلا ضربت عنق إن ت تتاب ف لمين، ويس ابر المس دفن في مق ات، ولا ي ه إذا م وروي . المسلمين، ولا يصلى علي

اب وإلا : عنه أنه قال إن ت تتاب ف ه، يس ضربت من لم يقل بأن الله مستوٍ على خلقه، مستوٍ على عرشه، بائن عن خلق
ر، نسأل الله السلامة  ره أشد من كف ة؛ لأن كف عنقه، وطرح على مزبلة حتى لا يتأذى به أھل الإسلام ولا أھل الذم

ة ذا. والعافي ن ھ ه الله قصده م ف رحم اعرة : والمؤل ي المصاحف، فالأش لام الله ف ون ك ر أن يك ن أنك ى م رد عل ال
ا المصاحف فلا: يقولون ف، حتى إن  كلام الله ھو القائم بنفسه، أم م أقرب الطوائ ذا مع أنھ ا كلام الله، ھ يوجد فيھ

ال ك؟ ق ي ذل ه ف ل ل إذا قي ه، ف ائم : بعضھم غلا تجده يدوس المصحف بقدمي ى ق ه كلام الله، كلام الله معن لا يوجد في
ا اذ ب ذھ. بنفسه، والمصحف عبارة عن كلام الله، والعي ين بطلان م ى ھؤلاء، ويب رد عل ه الله ي المؤلف رحم بھم، ف

وب بالألسن وظ في الصدور، مكت ي المصاحف، محف وب ف رآن كلام الله مكت و، والق ر وغل ال المصنف . وأنه كف ق
ي صنفھا لأھل جيلان : [ رحمه الله الته الت فأما اللفظ بالقرآن؛ فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رس
ه ال-من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق : قال فيھا رآنيريد ب رآن -ق ق الق ال بخل د ق ري في . فق ن مھدي الطب وذكر اب

ه : كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأھل ھذه البلاد أن مذھب أھل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحي
ال وق، ومن ق ر مخل ه غي ره ونھي ه وأم وظ،: وتنزيل ي صدورنا محف رآن ف ا العظيم، وأن الق افر ب و ك وق فھ  مخل

ال ن ق ه، وم ل ب ز وج م الله ع ذي تكل لام ال و الك وب، وھ ي مصاحفنا مكت روء، وف نتنا مق رآن بلفظي : وبألس إن الق
ا العظيم افر ب و جاھل ضال، ك وق، فھ ن . مخلوق، أو لفظي به مخل اب اب ه من كت ذا الفصل بعين ا ذكرت ھ وإنم

م الكلام، وتصانيفه مھدي لاستحساني ذلك منه؛ فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث في م ا ذكره مع تبحره في عل
ة : يقول المؤلف رحمه الله]. الكثيرة فيه، وتقدمه وتبرزه عند أھله م تكن معروف رآن حدثت ول إن مسألة اللفظ في الق

الوا: عند السلف، وھو أن بعضھم تكلم، وقال اء وأھل الحديث، وق ه العلم ذا : لفظي بالقرآن مخلوق، فأنكر علي إن ھ
ولھذا نقل المؤلف رحمه الله عن الشيخ أبي بكر الإسماعيلي . ليس معروفاً عند أھل السلف وأصحاب الحديثالكلام 

رآن : الجرجاني أنه ذكر في المسألة التي صنفھا لأھل جيلان قال فيھا ه الق د ب وق يري القرآن مخل من زعم أن لفظه ب
ين ا ي ب ة ف ا فتن ألة حصل فيھ ذه المس ألة فقد قال بخلق القرآن، وھ ه الله رمي بمس ى أن البخاري رحم لمحدثين، حت

الوا ول: اللفظ، وھجره بعض أھل الحديث، وق ة، وھي ق ألة محدث ظ، وھي مس ألة اللف ول بمس ه يق القرآن : إن لفظي ب
ذا خلاف : مخلوق، يقول وق؛ لأن ھ ر مخل زل غي ھذا باطل، ھذا الكلام ليس معروفاً عند السلف، القرآن كلام الله من
ه ما كان عل يه السلف الصالح، و البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه في كتاب التوحيد أن الإنسان مخلوق في أقوال

وق ر مخل زل غي و من لام الله فھ ا ك ه، وأم ول. وأفعال ذي يق وق: فال القرآن مخل ه . إن لفظي ب م يقل دعاً ل ولاً مبت ال ق ق
ال السلف، ولھذا قال كثير من السلف كما نقل المؤلف رحمه الله عن ه ق من زعم أن لفظه : (أبي بكر الإسماعيلي أن

ل)بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن ل: ، أنكر ھذه اللفظة، لا تق وق، ق القرآن مخل رآن : لفظي ب الق
رآن ه، لكن لا تخصص الق ه وأفعال ذلك ذكر عن . كلام الله منزل غير مخلوق، أما الإنسان فھو مخلوق في أقوال وك

ادابن  اب الاعتق ر : مھدي في كت ه غي ره ونھي ه وأم ه وتنزيل رآن كلام الله ووحي أن الق ول ب نة الق أن مذھب أھل الس
روء، : مخلوق فھو كافر با العظيم، وبين كما سبق: مخلوق، ومن قال أن القرآن في صدورنا محفوظ، وبألسنتنا مق

إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به : ومن قال: (ولهق. وفي مصاحفنا مكتوب، وھو كلام الله الذي تكلم به عز وجل
إنما نقلت ھذا : ؛ لأنه ابتدع قولاً لم يقله السلف، والمؤلف رحمه الله يقول)مخلوق؛ فھو جاھل ضال كافر با العظيم

م الكلام وتبحر ف ي عل د تعمق ف ه، الكلام عن ابن مھدي ؛ لأن ابن مھدي وافق السلف في ھذه المسألة، وإن كان ق ي
وله تصانيف في الكلام، إلا أنه لما وافق أھل السنة نقلت كلامه؛ لأبين للناس أن بعض أھل الكلام وافق أھل السنة 

قرأت بخط أبي عمرو : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: [ قال المصنف رحمه الله. في ھذه المسألة لظھور الحق فيھا
ال: يقولسمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب : المستملي  القرآن، فق لا : سألت إسحاق بن إبراھيم بنيسابور عن اللفظ ب



 

اد . ينبغي أن يناظر في ھذا، القرآن كلام الله غير مخلوق ه الاعتق ي كتاب ه الله ف ري رحم ر الطب وذكر محمد بن جري
ه عن ص: الذي صنفه في ھذه المسألة، وقال ه نعلم ر في القرآن فلا أث ابعي إلا أما القول في ألفاظ العباد ب حابي ولا ت

ن  د ب د الله أحم ي عب ة الأول؛ أب ام الأئم ه مق عمن في قوله الغناء والشفاء، وفي اتباعه الرشد والھدى، ومن يقوم قول
ول: حنبل رحمه الله؛ فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال ه الله يق ل رحم ن حنب د ب د الله أحم ا عب ة : سمعت أب اللفظي

ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ : ممن يسمع؟ قال] 6:التوبة[أجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ فَ : جھمية، قال الله تعالى
ال: أسماءھم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول وق: من ق القرآن مخل ال. لفظي ب ي، ومن ق و جھم ر : فھ غي

ام ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن ن: قال محمد بن جرير . فھو مبتدع. مخلوق ه إم ا في م يكن لن قوله غير قوله؛ إذ ل
ه ورضوانه ة الله علي ع رحم ام المتب ي . نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وھو الإم ر الت ن جري د ب اظ محم ذه ألف ھ

ام الحافظ إسحاق ]. نقلتھا نفسھا إلى ما ھاھنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه  نده عن الإم ل بس ه الله نق المؤلف رحم
البن إبر القرآن، فق ظ ب ذا: (اھيم بن راھويه الإمام المحدث المشھور قوله في مسألة اللف اظر في ھ ، )لا ينبغي أن ين
ر . لفظي بالقرآن مخلوق: لا ينبغي أن يتكلم إنسان باللفظ، ويقول: يعني ن جري د ب ر محم ي جعف ام أب ثم نقل عن الإم

ريالطبري صاحب التفسير المعروف في كتاب سماه الاعتقاد صن ر الطب ن جري ام اب : ف في ھذه المسألة، فقال الإم
ول: ، ھل نقول)أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن( ة؟ يق ر مخلوق ة أو غي ا : ألفاظ العباد بالقرآن مخلوق ألة م ذه المس ھ

ي اتباعه الر فاء، وف اء والش ه الغن ي قول ابعي إلا عمن ف ه عن صحابي ولا ت ر نعلم ا أث يس فيھ شد تكلم فيھا أحد، ل
ال. والھدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى، وھو الإمام أحمد رحمه الله ال: ھل يق وق، أو يق القرآن مخل : لفظي ب

ر  ع : غير مخلوق؟ يقول الإمام ابن جري دنا من يتب ا وج ابعين إلا أنن راً عن الصحابة، ولا عن الت ا أث دنا فيھ ا وج م
ام أھل السنة كلامه، وفي كلامه الغناء والشفاء، وفي اتبا ه الله إم عه الرشد والھدى، وھو الإمام أحمد بن حنبل رحم

ال ه ق نده عن أبي إسماعيل الترمذي أن م روى بس ول: والجماعة، ث ل يق ن حنب د ب د الله أحم ا عب ة : سمعت أب اللفظي
ِ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْ : قال الله تعالى. لفظي بالقرآن مخلوق: جھمية، واللفظية ھم الذين يقولون يقول ] 6:التوبة[مَعَ كَلامَ اللهَّ

ِ : الإمام أحمد من يسمع؟ الإمام أحمد استدل على أن اللفظية جھمية بالآية ة[فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَّ ال ]6:التوب ، ق
 ً ذكرون عن الإم: الإمام أحمد ممن يسمع؟ أليس يسمع كلام الله؟ ثم قال أيضا د سمعت جماعة من أصحابنا ي ام أحم

دع. غير مخلوق: فھو جھمي، ومن قال. لفظي بالقرآن مخلوق: من قال: أنه قال ارة مشھورة عن . فھو مبت ذه العب ھ
ي تفسير . غير مخلوق مبتدع؛ لأنه خالف ما عليه أھل السنة والجماعة: فمن قال: الإمام أحمد اء ف د اختلف العلم وق

د : من قال: واعق المرسلة وأطال وقالھذه الكلمة وذكرھا ابن القيم رحمه الله في الص ه ق وق؛ لأن لفظي بالقرآن مخل
ال ذلك من ق ة، وك ول الجھمي د : يطلق اللفظ على الملفوظ، والملفوظ ھو كلام الله، فيكون ھذا ق ه ق وق؛ لأن ر مخل غي

دعاً في  نة والجماعة، فيكون مبت ه أھل الس ا علي ة؛ يطلق الملفوظ على اللفظ أيضاً، فيكون ھذا مخالف لم ذه المقال ھ
ده، لا : فإذاً . ولأن اللفظ يطلق على الشيء الملفوظ وھو الشيء الساقط ات بع اب، ولا يوجد رواي الإمام أحمد سد الب

ل: تقل ال: لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تق وق، من ق ر مخل ال: غي ي، ومن ق و جھم وق، فھ القرآن مخل ر : لفظي ب غي
لالقرآن كلام الله: إذاً قل. مخلوق، فھو مبتدع اً، لا تق اً وإثبات ظ لا نفي ألة اللف رك مس وق، وات ر مخل زل غي لفظي :  من

ه الله. بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ه : (يقول محمد بن جرير الطبري رحم دنا يجوز أن نقول ك عن ول في ذل لا ق
ول م: ، أي)غير قوله د ، ونحن نق ام أحم ول الإم ده إلا ق ه ونعتم ول يجوز أن نقول ام ليس ھناك لنا ق ول الإم ا يق ثلم

  أحمد لا نتكلم في اللفظ لا نفياً ولا إثباتاً، 
   
   
  
  
   
   

  الأسئلة
   
   
   



 

  
   
  
   

  حكم وصف الله باليقظة
   
   
   

ا المصنف ] 255:البقرة[لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ : ألا يكون قول الله تعالى: السؤال ي ذكرھ دليلاً على صفة اليقظة الت
ة؟ الجواباستناداً إلى أن ن ذه الصفة مخالف تنبط الصفات، : في الصفة يثبت كمال ضدھا، أو يكون إثبات ھ ا نس لا م

د ]255:البقرة[الله تعالى لا تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ : إما نقول ، وھنا نفى الله عن نفسه السنة والنوم، أما إثبات اليقظة فلاب
ستنباط، الصفات توقيفية، ولابد أن تثبت الصفة في الكتاب أو في من دليل ينص عليھا؛ لأن الصفات لا تدخل في الا

  . السنة
   
   
  
  
   
  
   

  )يد الله مع الجماعة: (حكم قول
   
   
   

ؤال ل: الس ول القائ م ق ا حك ة؟ الجواب: م ع الجماع د الله م ه: ي أس ب دِيھِمْ : لا ب وْقَ أيَْ ِ فَ دُ اللهَّ تح[يَ ع ] 10:الف د الله م ي
  . الجماعة، ھذا ورد

   
   
  
  
   
  
   

  كفر من طعن في القرآن بزيادة أو نقصان
   
   
   

افر أم لا؟ الجواب: من قال: السؤال ادة ونقص ھل ھو ك رآن زي ال: إن في الق ه : من ق ه نقص، أو في رآن في إن الق
ق إلا الثلث: شيء من التحريف، كما تقول الرافضة م يب ه ول ول. طار ثلثي ر وردة، لأن الله عز وجل يق ذا كف ا إنَِّ: ھ

افِظُونَ  ا لَهُ لحََ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ال] 9:الحجر[نَحْنُ نَزَّ ادة ولا نقصان، ومن ق ه زي يس في القرآن ل ادة أو : ف ه الزي ه يلحق إن
ا لَهُ لَحَافِظُونَ : النقصان فقد كذب الله في قوله كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ   . ومن كذب الله كفر] 9:الحجر[إنَِّ

   



 

   
  
  
   
  
   

  عقيدة الأشاعرة في القرآن
   
   
   

ول: السؤال ين من يق رق ب ول: يسأل عن الف ارة عن كلام، ومن يق رآن عب ة عن الله؟ الجواب: الق رآن كفاي : إن الق
ى باطل، والصواب. متقارب ا معن ان، وكلامھم ة متقاربت ارة والكفاي ول الأشاعرة، والعب رآن كلام الله : ھذا ق أن الق

  . لفظه ومعناه
   
   
  
  
   
  
   

  الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله
   
   
   

الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله كالقرآن، إلا أن : الحديث القدسي ھل ھو كلام الله لفظاً ومعنى؟ الجواب: السؤال
ه الصلاة و اه من الله، ولفظه من الرسول علي السلام، له أحكاماً تختلف عن القرآن، وأما الحديث غير القدسي فمعن

  ]. 4-3:النجم[إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى : قال الله تعالى
   
   
  
  
   
  
   

ً : (حكم قول   ونحوه) اشتريت قرآنا
   
   
   

ً : (ما حكم قول الشخص: السؤال ذا يجوز؟ الجواب) اشتريت قرآناً أو بعت قرآنا ي: ھل ھ اشتريت المصحف، : يعن
  . ه كلام الله وفيه خط فلان، وفيه الورق، وفيه المداد، ھذا المقصودوالمصحف في

   
   



 

  
  
   
  
   

  إن القرآن مخلوق: كفر من قال
   
   
   

ى : إن القرآن مخلوق: يسأل عمن قال: السؤال ك عل أنه كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ألا يدل ذل
ام أ ع أن الإم ره م ى تكفي دل عل ف ي ره وكي وابتكفي أمون؟ الج ر الم م يكف د ل ا : حم وم، أم ى العم ره عل راد تكفي الم

إذا  ده شبھة، ف د يكون عن ه ق ع؛ لأن الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وتوجد الشروط، وتنتفي الموان
ة الله في من أنكر رؤي: مثلاً . ھذا على العموم. القرآن مخلوق، فھو كافر: فمن قال. كشفت الشبھة وأصر حكم بكفره

  . الآخرة فھو كافر، أما الشخص فلان بن فلان لابد أن تقوم عليه الحجة، وتوجد الشروط، وتنتفي الموانع
   
   
  
  
   
  
   

   تعالى) الحنان(حكم إثبات اسم 
   
   
   

ه كلام، وأذكر أن : اسم الحنان ھل ھو من أسماء الله؟ الجواب: السؤال ان ففي ا الحن ت، أم و ثاب ان فھ ا المن بعض أم
  . الإخوان أتى فيه بحديث وذكر بعض أسانيده، وھو يحتاج إلى تأمل

   
   
  
  
   
  
   

  اختلاف أھل السنة مع الأشاعرة في الرؤية
   
   
   

ذات: السؤال ثلاث بال ة والكلام؟ الجواب: ما سبب الخلاف بين أھل السنة والأشاعرة في الصفات ال و والرؤي : العل
م وسط : يثبتون الجھة، يقولونالرؤية الأشاعرة يثبتونھا، لكن لا  و، وھ ون العل م لا يثبت ة، فھ رى لا في جھ إن الله ي

ال أھل  ذا ق بين أھل السنة وبين المعتزلة، فھم مع المعتزلة في نفي الجھة، وھم مع أھل السنة في إثبات الرؤية، ولھ



 

أنكروا . ھم كالخنثى، لا أنثى ولا ذكر، ليسوا مع أھل السنة وليسوا مع المعتزلة: السنة ة ف داً مع المعتزل فھم جعلوا ي
  . إن الله يرى لا في جھة، وھذا غير معقول وغير متصور: العلو، وجعلوا يداً مع أھل السنة فأثبتوا الرؤية، فقالوا

   
   
  
  
   
  
   

  طريق الراسخين في العلم
   
   
   

ى بعض الكتب ل: السؤال ي عل م : ذلك؟ الجوابكيف أكون من العلماء الراسخين في علم العقيدة، ودلن ا تعل م كم تعل
ق  ة في حل العلماء، وتدبر كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجلس مع أھل العلم، وزاحم الطلب
د واسأل الله  ك، واجتھ ا أشكل علي م، واسأل عم رأ في كتب أھل العل يما أھل البصيرة، واق ة، ولاس الدروس العلمي

ى . ن يوفقك ويجعلك من الراسخين في العلمالتوفيق، فتكون نسأل الله أ نسأل الله للجميع الثبات على دينه والإقامة عل
  . شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وآله وسلم

   
   



 

  ]5[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

ون يعتقد أھل السنة والجماعة أن الله تعالى فوق سبع سماواته على عرش ه، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمن
ذا  به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرون ھ

  .على ظاھره، ويكلون علم كيفية ذلك إليه تعالى
   

  اعتقاد استواء الله على عرشه فوق سماواته
   
   
   

ى عرشه : [ تعالىقال المصنف رحمه الله وق سبع سماواته عل د أصحاب الحديث ويشھدون أن الله سبحانه ف ويعتق
ةِ : مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف تَّ ي سِ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ قَ السَّ ُ الَّذِي خَلَ كُمُ اللهَّ إنَِّ رَبَّ

رْشِ  امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَ ونس]54:الأعراف[أيََّ ه جل وعلا في سورة ي مَوَاتِ : ، وقول قَ السَّ ذِي خَلَ ُ الَّ مُ اللهَّ كُ إنَِّ رَبَّ
هِ  امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ إذِْنِ ةِ أيََّ ونس[ وَالأرَْضَ فِي سِتَّ ه جل وعلا ]3:ي ، وقول

ُ : في سورة الرعد رْشِ اللهَّ ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ ا ثُ دٍ تَرَوْنَھَ رِ عَمَ مَوَاتِ بِغَيْ عَ السَّ ي سورة ]2:الرعد[ الَّذِي رَفَ ه ف ، وقول
رًا : الفرقان حْمَنُ فَاسْألَْ بِهِ خَبِي ان[ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّ ي سورة السجدة]59:الفرق ه ف ى : ، وقول تَوَى عَلَ مَّ اسْ ثُ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى : ، وقوله في سورة طه]4:السجدة[شِ الْعَرْ    ] ].5:طه[الرَّ
   
  
   

  الأدلة الدالة على إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

و  استواء الله على العرش من الصفات التي اشتد النزاع فيھا بين أھل السنة وبين أھل البدع، وصفتي الاستواء والعل
ي ك عن  من الصفات الت ي لا تنف رب عز وجل الت ة لل الفطرة، ومن الصفات اللازم ل وب ثبتت بالنصوص وبالعق

ات، والله  ذي ھو سقف المخلوق وق العرش، ال وق سماواته، وھو ف ه، وف وق مخلوقات الباري، فالرب لم يزل عالياً ف
الى تعالى فوق العرش بعد أن تنتھي المخلوقات، والعلو من الصفات التي ثبتت بالنصوص وا ا تع لعقل والفطرة، ف

اك . فطر الخلق على أن الله في العلو ل، وھن ة آلاف دلي ى ثلاث د عل ه تزي ى خلق و الله عل ات عل ا إثب ي فيھ ة الت والأدل
ى العرش، وھو من . أنواع من الأدلة كل نوع تحته أفراد كثيرة و عل و خاص، وھو عل والاستواء على العرش عل

ينالصفات الفعلية، والعلو من ال و من : أولاً : صفات الذاتية، فالفرق بين العلو والاستواء يكون من جھت أن صفة العل
ى  الصفات الثابتة بالعقل والشرع والفطرة، أما صفة الاستواء فھي ثابتة بالشرع، فلولا أن الله أخبرنا بأنه استوى عل

ك ا ذل ا علمن ً . العرش لم ا ي لا : ثاني ة الت ن الصفات الذاتي و م ن أن صفة العل تواء م اري، وصفة الاس ك عن الب تنف
ق  د خل رش بع ى الع توى عل م اس ماوات والأرض ،ث ق الس م خل رش أولاً، ث ق الع الى خل ا تع ة، ف الصفات الفعلي

وردت في  -نصوص الاستواء  -والنصوص التي فيھا بيان استواء الله على العرش في القرآن . السماوات والأرض
ةِ : سورة الأعراف، قال تعالىفي : الموضع الأول: سبعة مواضع تَّ ي سِ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللهَّ إنَِّ رَبَّ

ا  ھَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثً امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ اني]. 54:الأعراف[أيََّ ال : الموضع الث ونس، ق ي سورة ي ف
ا إنَِّ رَبَّكُ : تعالى رَ مَ دَبِّرُ الأمَْ رْشِ يُ ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ امٍ ثُ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ فِيعٍ إلِاَّ مُ اللهَّ نْ شَ مِ

مَوَاتِ بِغَ : في سورة الرعد، قال تعالى: الموضع الثالث]. 3:يونس[مِنْ بَعْدِ إذِْنِهِ  ُ الَّذِي رَفَعَ السَّ مَّ اللهَّ ا ثُ دٍ تَرَوْنَھَ رِ عَمَ يْ
الى: الموضع الرابع]. 2:الرعد[اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  تَوَى : في سورة طه، قال تع رْشِ اسْ ى الْعَ حْمَنُ عَلَ رَّ ]. 5:طه[ال
الى: الموضع الخامس ال تع هِ خَبِي: في سورة الفرقان، ق ألَْ بِ حْمَنُ فَاسْ رَّ رْشِ ال ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ ان[رًا ثُ ]. 59:الفرق
تَوَى : في سورة السجدة، قال تعالى: الموضع السادس امٍ ثُمَّ اسْ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ اللهَّ



 

رُونَ  ال : الموضع السابع]. 4:السجدة[عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَليٍِّ وَلا شَفِيعٍ أفََلا تَتَذَكَّ د، ق في سورة الحدي
رْشِ : تعالى ى الْعَ تَوَى عَلَ امٍ ثُمَّ اسْ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّ د[ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ ا ]4:الحدي ذه سبعة مواضع فيھ ، فھ

أداة  رش ب ى الع توى عل أن الله اس ريح ب ى(التص اع) عل و والارتف ى العل ة عل ريحة والدال د  .الص نة توج ي الس وف
  . نصوص أخرى

   
   
  
  
   
  
   

  ذكر الأدلة الدالة على علو الله تعلى على خلقه
   
   
   

ـھامان : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ال ل ه ق غُ : وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أن ي أبَْلُ رْحًا لَعَلِّ ي صَ نِ لِ ابْ
لعَِ * الأسَْبَابَ  مَوَاتِ فَأطََّ هُ كَاذِبًا  أسَْبَابَ السَّ ، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى ]37-36:غافر[إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَُنُّ

هُ كَاذِبًا : عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله ه: ، يعني]37:غافر[وَإنِِّي لَأظَُنُّ إن : في قول
 ً من السلف رحمھم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه  وعلماء الأمة وأعيان الأئمة. في السماء إلھا

ون  ره، ويطلق ه في خب رب جل جلال فوق سماواته، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به، ويصدقون ال
ونما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاھره، ويكلون علمه إلى الله جل و : علا ويقول

رُ إلِاَّ أوُْلوُا الألَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ م ]7:آل عمران[آمَنَّ م أنھ ، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العل
و الله ]. يقولون ذلك، ورضيه منھم فأثنى عليھم به  ى عل ة عل ة الدال ى بدأ المؤلف رحمه الله ھنا يذكر الأدل الى عل تع

الى ه تع ات، وھي قول ا ذكر آي ي ذكرھ ة الت ل الآي : خلقه، واستوائه على عرشه، وجاء في النسخة التي معي فيھا قب
يِّبُ  ى أن ]10:فاطر[إلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الطَّ دل عل ى، ف ى أعل ا يكون من أسفل إل ، استدل بھا على العلو، والصعود إنم

مَاءِ إلَِى الأرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيْهِ يُدَبِّ : الله في العلو، وقوله ، فالأمر ينزل من السماء التي ھي ]5:السجدة[رُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
ه و، وقول مَاءِ : العلو، فدل على أن الله في العل ي السَّ نْ فِ تُمْ مَ و، والله ]16:الملك[أأَمَِن ا العل راد بھ ق وي ، والسماء تطل

و وھو م وق العرشتعالى له أعلى العل ة . ا ف اق المبني د بالسماء الطب إذا أري ة، ف اق المبني ى الطب ق السماء عل وتطل
ه ) في(أأمنتم من على السماء، وإذا أريد بالسماء العلو تكون : على، أي: بمعنى) في(فتكون  ا، ول ى بابھ ة عل للظرفي

هِ يُدَبِّرُ الأمَْرَ مِنَ : تعالى أعلى العلو، وھو ما فوق العرش، قال تعالى رُجُ إلَِيْ مَّ يَعْ ى الأرَْضِ ثُ مَاءِ إلَِ ، ]5:السجدة[السَّ
مَاءِ : وقوله ه]. 16:الملك[أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ ـھامان : [ قول ال ل ه ق ين أن ر الله سبحانه عن فرعون اللع ي : وأخب نِ لِ ابْ

لعَِ * صَرْحًا لعََلِّي أبَْلغُُ الأسَْبَابَ  مَوَاتِ فَأطََّ هُ كَاذِبًا  أسَْبَابَ السَّ ، وإنما قال ذلك ]37-36:غافر[إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَُنُّ
ا : لأن موسى عليه الصلاة والسلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله هُ كَاذِبً افر[وَإنِِّي لَأظَُنُّ ي]37:غ : ، يعن

اسھذه الآية فيھا إثبات العلو، و]. إن في السماء إلھا : في قوله ال للن ة ق د ادعى الربوبي : وجه الدلالة أن فرعون وق
اطن،  ي الب ه ف تيقناً ب ان مس أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري، فھو منكر لوجود الله في الظاھر، وإن ك

ا : كما قال الله تعالى وًّ ا وَعُلُ ي الظاھر، ، ف]14:النمل[وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَيْقَنَتْھَا أنَْفسُُھُمْ ظُلْمً فرعون منكر لوجود الله ف
وطلب من وزيره ھامان أن يبني له صرحاً ليطلع إلى إله موسى؛ لأن موسى أعلمه أن الله في العلو، فطلب فرعون 

ا : من وزيره ھامان أن يبني له صرحاً ليطلع وليكذب موسى فيما زعمه أن الله في العلو، ولھذا قال هُ كَاذِبً وَإنِِّي لَأظَُنُّ
ا[ و: ، أي]37:فرغ ي العل واه أن الله ف ي دع إذاً . ف ال: ف ذا ق ود الله، ولھ ر لوج ون منك ا : فرع هُ كَاذِبً ي لَأظَُنُّ وَإنِِّ
الوا]37:غافر[ ة، وق ى الآي وا معن ديم والحديث قلب ره : ، ولكن بعض الجھمية الآن في الق إن فرعون طلب من وزي

الھامان أن يبني له صرحاً، ففرعون مجسم لأنه مثبت ل و، وأثبت أن الله : وجود الله في العلو، فمن ق ي العل إن الله ف
واب ى الص و عل و فھ ر العل ن أنك ون، وم ذھب فرع ه م و فمذھب ي العل دمون ! ف ة المتق ه الجھمي ول يقول ذا الق فھ



 

ون. إن من أثبت العلو فھو على مذھب فرعون: والمتأخرون، حتى بعض المتأخرين الآن يقولون و : فالجھمية يقول ل
ات : لناق اً بالمخلوق وه مختلط ، حيث جعل نقص  ذا ت زاً وھ ماً، ولصار محدوداً ومتحي إن الله فوق السماء لصار جس

ذا قالت ! نعوذ با ، ولھ نقص  يم وت ه تجس و في ات العل نھم أن إثب اً م و زعم روا أن يكون الله في العل فالجھمية أنك
ائق، . إن من أثبت العلو فھو على مذھب فرعون: اإن فرعون مثبت للعلو لأنه مجسم، وقالو: الجھمية وھذا قلب للحق

اس ال: ففرعون منكر لوجود الله، وقال للن ى، وق م الأعل ا ربك ره : أن ري، وطلب من وزي ه غي م من إل ا علمت لك م
و ي العل اء. ھامان أن يبني له صرحاً ليكذب موسى في دعواه أن الله ف ول العلم ن: يق ى دي و عل و فھ  من أثبت العل

  . محمد وموسى عليھما الصلاة والسلام، ومن أنكر العلو فھو على دين فرعون
   
   
  
  
   
   

  أقوال علماء السلف في إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

وق : [ قوله ى عرشه، وعرشه ف الى عل وا في أن الله تع م يختلف م الله ل وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمھ
يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلال  -ف المخلوفات سق: العرش -سماواته 

مَاءِ : أي]. في خبره  م بنفسه ]16:الملك[فيما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه في العلو أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ ، ھو أعل
ى ظاھرهويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى م: (قوله. سبحانه وتعالى ون) ن استوائه على عرشه، ويمرونه عل : يقول

ى الله(إن الله في العلو  ا ) ويكلون علمه إل ة لا نعلمھ ون(الكيفي وا : ويقول رُ إلِاَّ أوُْلُ كَّ ذَّ ا يَ ا وَمَ نَ دِ رَبِّ نْ عِنْ لٌّ مِ هِ كُ ا بِ آمَنَّ
  . والمتشابه، ويعملون بالمحكمھذا وصف الرب سبحانه أنھم يؤمنون بالمحكم ] ). 7:آل عمران[الألَْبَابِ 

   
  
   

  قول أم سلمة في إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

د : [ قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراھيم بن محمد بن يحيى المعلى حدثني محم
ن و الحسن الحافظ م د أب ن عبي د ب ن محم ي ب ي عل ال بن داود بن سليمان الزاھد أخبرن ق، ق و : أصله العتي دثنا أب ح

د عن  ن خال رة ب دثنا ق رة الحنفي ح و المغي يحيى بن بشر الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أب
تَوَى : الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنھا في قوله تعالى حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ تواء : ، قالت]5:طه[الرَّ الاس

ول،  ر غير مجھ ه كف ان، والجحود ب ه إيم رار ب ول، والإق ر معق ه الله ]. والكيف غي ه المؤلف رحم ذا الحديث نقل ھ
ل ز وج ول الله ع ي ق ت ف ا قال ا أنھ لمة رضي الله عنھ ن أم س ند ع تَوَى : بالس رْشِ اسْ ى الْعَ حْمَنُ عَلَ رَّ ه[ال ] : 5:ط
ان، وال ه إيم رار ب ول، والإق ر معق رالاستواء غير مجھول، والكيف غي ه كف ر مجھول. (جحود ب تواء غي : أي) الاس

ة : الاستواء معلوم، يعني: معلوم معناه كما قال الإمام مالك  ان في اللغ ة مع ه أربع معلوم معناه في اللغة العربية، ول
ع: العربية، وعليھا تدور تفاسير السلف للفظ الاستواء، وھي تقر، وعلا، وصعد، وارتف ول. (اس ر معق ) والكيف غي

ك وفي العب ة عن مال ا، فھي . والكيف مجھول: ارة المروي ا، ولا نعلمھ ى العرش لا نعقلھ رب عل ة استواء ال فكيفي
دينا ة ل ان. (مجھول ه إيم رار ب ه) والإق ن نفس ر ع رش؛ لأن الله أخب ى الع توى عل أن الله اس ر ب ك أن تق ب علي . يج

ة عن أم سلمة ،. جحود الآية كفر) والجحود به كفر( ة المروي ى أم سلمة ، ولكن  ھذه المقال ند ضعيف إل ولكن الس



 

ك ، وموقوف أيضاً  ام مال ة شيخ الإم المعنى صحيح، وھذا ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، وثابت أيضاً عن ربيع
ة، . على أم سلمة ولكن المرفوع إليھا فيه ضعف ا معلوم ع الصفات، فكل الصفات معانيھ ي جمي ال ف ول يق وھذا الق

  . كيفية اتصاف الرب بھا مجھول :والكيفية مجھولة، أي
   
   
  
  
   
  
   

  قول الإمام مالك في إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

الى ه الله تع ال المصنف رحم و الحسن : [ ق ن الخضر أب د ب دثنا أحم دني ح ي إسحاق الم ن أب و الحسن ب دثنا أب وح
ال الشافعي حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القھستاني حدثنا جعفر بن ه الله : ميمون ق ن أنس رحم ك ب سئل مال

تَوَى : عن قوله تعالى رْشِ اسْ ى الْعَ حْمَنُ عَلَ رَّ ال]5:طه[ال ر : ، كيف استوى؟ ق ول، والكيف غي ر مجھ الاستواء غي
ه أن يخرج من مجلسه  ة ]. معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالاً، وأمر ب ذه المقال ھ

ة عن ي مجلس  ثابت و ف ائل وھ اءه س ه الله ج اً رحم ند، أن مالك ه الله بالس ا المؤلف رحم ه الله نقلھ ك رحم ام مال الإم
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ! ( يا مالك : التحديث يحدث الناس في المسجد، فقال ا ) الرَّ ك كم كيف استوى؟ فأطرق مال

ه الرحضاء  م علت اً، ث ال) العرق(جاء في رواية أخرى وسكت ملي ع رأسه، وق م رف ال: ث ن السائل؟ فق تواء : أي الاس
ه أن يخرج من  معلوم، والكيف مجھول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر ب

ة: الاستواء غير مجھول، ومعناه: كيف استوى؟ قال: المؤلف ذكر القول بھذا اللفظ. مجلسه ة العربي وم باللغ ، أنه معل
ال) والكيف غير معقول. (معلوم معناه: الاستواء معلوم، أي: وفي اللفظ الآخر أنه قال والكيف : (وفي اللفظ الآخر ق

ه) مجھول وم، فقول ر مجھول: (وغير معقول يساوي مجھول، وغير مجھول يساوي معل تواء غي وم، : أي) الاس معل
نةالإيما) والإيمان به واجب. (مجھول: والكيف غير معقول، أي رآن وفي الس ه ثبت في الق . ن بالاستواء واجب لأن

ظ الآخر) وما أراك إلا ضالاً : (ثم قال. السؤال عن الكيفية بدعة) والسؤال عنه بدعة( ي اللف ا أراك إلا رجل : وف وم
ال. سوء، وأمر به أن يخرج من مجلسه و سأل شخص وق ع الصفات، فل ي جمي ال ف ذا يق يْ : وھ لِّ شَ ُ بِكُ انَ اللهَّ ءٍ وَكَ

ه]40:الأحزاب[عَليِمًا  ال ل ه : ، كيف ھذا العلم؟ يق ه واجب، والسؤال عن ان ب ول، والإيم وم، والكيف مجھ م معل العل
ة يرًا . بدع مِيعًا بَصِ انَ سَ َ كَ اء[إنَِّ اللهَّ ال]58:النس مع؟ يق ف الس ه : ، كي ان ب ول، والإيم ف مجھ وم، والكي مع معل الس

ة. واجب، والسؤال عنه بدعة القبول والتصديق، واحتجوا  فھذه المقال م ب ا أھل العل ه الله تلقاھ ك رحم ام مال عن الإم
ام  ال الإم ا ق ا كم ال فيھ الى يق بھا، وصارت قاعدة عند أھل السنة في الصفات، أن كل صفة ثبتت للرب سبحانه وتع

ك  الى. مال ه الله تع نف رحم ال المص د الله: [ ق ر عب و بك دثنا أب دل ح دي الع د المخل و محم ا أب د أخبرن ن محم  ب
ي عن  ن ميمون الرمل ر ب ن جعف دثنا مھدي ب الإسفراييني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب ح

ه: جعفر بن عبد الله قال أله عن قول ي يس ه الله يعن تَوَى : جاء رجل إلى مالك بن أنس رحم رْشِ اسْ ى الْعَ حْمَنُ عَلَ رَّ ال
ه فما رأيته وجد من شي: ، قال]5:طه[ وا ينظرون الأمر ب ء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعل

ي عن مالك رحمه الله فقال ه واجب، والسؤال : فيه ثم سرِّ ان ب ول، والإيم ر مجھ تواء غي وم، والاس ر معل الكيف غي
ه الله]. عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالاً، ثم أمر به فأخرج  ك رحم ة وھذا صحيح ثابت عن مال ذه رواي ، وھ

ه  ه الله عن قول ك رحم ام مال ذا الرجل جاء وسأل الإم ة أن ھ ذه الرواي ي ھ أخرى، والمؤلف رواه بعدة روايات، فف
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى : تعالى راوي]5:طه[الرَّ ه: (، كيف استوى؟ قال ال ا رأيت ي -) فم ك : يعن ام مال وجد ( -الإم

ي) وعلاه الرحضاء(فما رأيته غضب من شيء أشد من غضبه ذلك،  :يعني) من شيء كوجده من مقالته صار : يعن
ً (يتصبب عرقاً، من ثقل ھذه المقالة وشدتھا على الإمام مالك رحمه الله،  تكلم، : أي) وأطرق برأسه أيضا م ي سكت ول



 

ضب وجعل يتصبب ينتظرون ماذا يقول الإمام مالك ، وھو قد غ: أي) وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه(
ك. (عرقاً وسكت، والرجل واقف ينتظر ي عن مال ي) ثم سرِّ ه، : يعن ا ب ال(انكشف وزال م وم: فق ر معل ) الكيف غي

ي ة، : يعن ي مجھول ل ھ ة، ب ر معلوم تواء غي ة الاس ول(كيفي ر مجھ تواء غي ة ) والاس ي اللغ اه ف وم معن و معل ل ھ ب
وم، الاستقرار والعلو، والصعود والارتفا: العربية، وھو ر معل ذا غي تواء ھ ان (ع، وكيفية اتصاف الرب بالاس والإيم

ه بدعة ة بدعة) به واجب، والسؤال عن ان بالصفة واجب، والسؤال عن الكيفي ك . الإيم ام مال ال الإم م ق ي : (ث وإن
ة، ھذا الرجل الذي سأل عن الكيفية، وھذا سؤال باطل، لا ينبغي أن يسأل عن الكيفي: يعني) لأخاف أن تكون ضالاً 

، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء : بل يجب عليه أن يؤمن بالاستواء، يقول آمنت با
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى : فقول الله تعالى. عن رسول الله، على مراد رسول الله ى الإنسان أن ]5:طه[الرَّ ، يجب عل

ا أن يسأل آمنت با ورسوله، الله: يقول ه، أم ه وعظمت ذا : استوى على العرش استواءً يليق بجلال كيف استوى؟ فھ
وإني أخاف أن : (بدعة، لا تسأل عن الكيفية، فھي لا يعلمھا إلا ھو سبحانه وتعالى، ولھذا قال الإمام مالك رحمه الله

دعا؛ً طُرد من الحلقة ومن المسجد ومن المجلس بسبب ) ثم أمر به فأخرج). (تكون ضالاً  ه وسؤاله سؤالاً مبت بدعت
ة فيطرد ويخرج من . حتى لا تسري بدعته إلى غيره ذي يسأل عن الكيفي ه الله يعاقب ال ك رحم فإذا كان الإمام مال

ون ون.. المسجد ويھجر، فكيف وقد صار الكل يتكلم بما يشاء في ھذا الزمان، فصار المبتدعة يكتب ة يكتب .. والمعتزل
تكلم، وال.. والأشاعرة يكتبون انھم لا يستطيع أحد أن ي ة في زم م الله؟ الأئم ة رحمھ ضلال يكتبون، أين ھم من الأئم

ة  ا في الأزمن ا السنن، أم دع وتحي ذلك تموت الب ه، وب ولا يستطيع أحد أن يكتب، فمن كتب يؤدب ويھجر ويحذر من
االمتأخرة فإن أھل البدع قد أخرجوا رءوسھم، وصاروا يتكلمون ويكتبون وينشرون، و وة إلا ب ال ! لا حول ولا ق ق

د : [ المصنف رحمه الله تعالى د الله محم و عب دي الشھيد أب وأخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد وال
ن  دثنا مھدي ب ن شبيب ح دثنا سلمة ب بن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي ح

ال: بد الله قالجعفر الرملي حدثنا جعفر بن ع د الله : جاء رجل لـمالك بن أنس رحمه الله فق ا عب ا أب ى ! ي حْمَنُ عَلَ رَّ ال
ه، وذكر نحوه : ، كيف استوى؟ قال]5:طه[الْعَرْشِ اسْتَوَى  ده من مقالت ذا ]. فما رأينا مالكاً وجد من شيء كوج وھ

مدارھا كلھا على جعفر بن عبد الله ، وفي  طريق ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، ذكر المؤلف له عدة طرق، ولكن
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى : ھذا أنه قال اً وجد من شيء : (، كيف استوى؟ قال]5:طه[يا أبا عبد الله الرَّ فما رأينا مالك

الى. غضب كغضبه من مقالته، ثم ذكر بنحو ما سبق: يعني). كوجده من مقالته ه الله تع ئل وس: [ قال المصنف رحم
إنا لا نعرف من : كيف استوى على عرشه؟ فقال رحمه الله: أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن الاستواء وقيل له

ا كيف استوى  م يخبرن ى عرشه، ول ه استوى عل ره أن ا جل ذك في ]. أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمن
ام أنا لا أعرف، وھذا محتمل، وھذا فيه أن أبا علي ا: نسخة لحسين بن فضل البجلي سُئل عن الاستواء كما سئل الإم

ا: (كيف استوى على عرشه؟ فقال: مالك ، وقيل له ا كشف لن دار م اء الغيب إلا مق : ، ويحتمل)أنا لا أعرف من أنب
م الغيب. إنا معشر العلماء لا نعرف الغيب: ، يعني)إنا لا نعرف( م من عل ب، ولا نعل م الغي  والمعنى أن ھذا من عل

  .إلا ما كشف لنا، والله تعالى لم يخبرنا كيف استوى، ولم يكشف لنا كيف استوى، فنقف، فلا نعلم كيفية الاستواء
   
   
  
  
   
  
   

  قول ابن المبارك في إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

د: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: [ قال المصنف رحمه الله تعالى و بكر محم ال أخبرنا أب د ق ن داود الزاھ : ب
ن : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال ن الحسن ب ي ب حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروَزي سمعت عل



 

اً : سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: شقيق يقول ى العرش استوى، بائن نعرف ربنا فوق سبع سماوات عل
ام ]. وأشار إلى الأرض . إنه ھاھنا: من خلقه، ولا نقول كما قالت الجھمية وھذا الأثر عن عبد الله بن المبارك ، الإم

ال ه ق ارك أن ن المب د الله ب ى عب نده إل اكم بس يخه الح نده عن ش ه الله بس ه المؤلف رحم د المشھور، نقل الم الزاھ : الع
ه نعرف ربنا بأ: يعني) نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائناً من خلقه( نه فوق سبع سماوات، وفي

ة والأشاعرة ة والمعتزل و من الجھمي ى من أنكر العل رد عل ه ال و، وفي وق العل و، وأن الله ف ات العل ه. إثب ى : (قول عل
توى رش اس تواء) الع فة الاس ي ص ة، وھ فة الثاني ذه الص ه. ھ ه: (قول ن خلق اً م اً : أي) بائن يس مختلط لاً ل منفص

ات ه. بالمخلوق ا: (قول ول كم ة ولا نق ت الجھمي ا: قال ه ھاھن ى الأرض. إن ار إل ون) وأش ة لا يقول ي : الجھمي إن الله ف
ون: فوق السماوات، وإنما يقولون: العلو، ولا يقولون ر ! الله في الأرض وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول ذا كف وھ

إنه في : وق السماوات، ويقولونينكرون أن الله فوق العرش، وأن الله ف: الطائفة الأولى: والجھمية طائفتان. وضلال
الوا ى ق ا : كل مكان ولم ينزھوا الله، حت الى الله عم ي كل شيء تع ور، وف ي أجواف الطي ي بطون السباع، وف ه ف إن

ى : الطائفة الثانية! يقولون ا قالت الأول المتأخرون، وھؤلاء أنكروا وجود الرب، ونفوا عنه النقيضين، وما قالوا مثلم
ه، ولا : ا قالواإنه في الأرض، وإنم ه ولا منفصل عن ه، ولا متصل ب ه ولا تحت الم ولا خارجه، ولا فوق لا داخل الع
ة . يكون عدماً بل أشد من العدم! إذاً ماذا يكون؟. مباين له ولا مختلط ة  -فھؤلاء الجھمي ة الثاني وا عن الله  -الطائف نف

ل م ا، وك د منھم ود أن يتصف بواح ل موج د لك ذين لا ب را؟ً النقيضين الل د كف ا أش ن أيھم ان، لك ائفتين كافرت ن الط
ة  دم، بخلاف الطائف ول بالع الطائفة الثانية نسأل الله السلامة والعافية، لأنھم نفوا النقيضين، وھذا إنكار لوجود الله وق

  ! الأولى فإنھم تنقصوا الرب وجعلوه مختلطاً بالمخلوقات، نسأل الله العافية
   
   
  
  
   
  
   

  إثبات استواء الله على عرشهقول ابن خزيمة في 
   
   
   

ابور، : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ه لأھل نيس ذي جمع اريخ ال اب الت د الله الحافظ في كت ا عب وسمعت الحاكم أب
ول ا يق ى مثلھم انئ : وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعھما ولم يسبق إل ن ھ ن صالح ب د ب ر محم ا جعف سمعت أب

وق : د بن إسحاق بن خزيمة يقولسمعت أبا بكر محم: يقول د استوى ف ى عرشه ق أن الله عز وجل عل ل ب م يق من ل
ى لا  ل حت ى بعض المزاب ه، وألقي عل اب وإلا ضربت عنق إن ت تتاب، ف سبع سماواته فھو كافر بربه حلال الدم، يس

ه أحد من الم لم لا يرث يتأذى به المسلمون ولا المعاھدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئاً لا يرث لمين، إذ المس س
لم ه وس ه وآل لم: (الكافر كما قال النبي صلى الله علي افر المس افر ولا الك لم الك رث المس ذا ]. رواه البخاري ) لا ي وھ

كتاب التاريخ، وكتاب معرفة : الأثر نقله الإمام الصابوني رحمه الله عن شيخه الحاكم صاحب المستدرك، في كتابين
ام ھذا الأ: الحديث، يقول ن صالح عن الإم د ب ر محم ي جعف ة الحديث عن أب ثر رواه الحاكم في التاريخ وفي معرف

ل من شيوخ شيوخ  يس من شيوخ الحاكم ب ة صاحب الصحيح، ل ن خزيم ة ، فيكون اب ن خزيم محمد بن إسحاق ب
ن صالح والمؤلف الصابوني رحمه الله روى عن الحاكم ، و الحاكم روى عن محمد بن صالح ، و محم. الحاكم  د ب

أن الله عز وجل : (روى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام المشھور صاحب الصحيح، حيث يقول ل ب من لم يق
ون : إذاً ). على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فھو كافر بربه م يوافق ام، وأھل السنة كلھ ھذا تكفير من ھذا الإم
أ افر الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أن من لم يؤمن ب وق السماوات فھو ك ى العرش، وأن الله ف ن الله استوى عل

ال لم ق ه وس ي صلى الله علي ل؛ لأن النب دم يقت لم إلا : (بربه، وحينئذٍ إذا كان كافراً فھو حلال ال لا يحل دم امرئ مس
ه). الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة: بإحدى ثلاث ت: (قول دم يس ل ) تابحلال ال من قب



 

ان : المزابل) وألقي على بعض المزابل(بالسيف، ) فإن تاب وإلا ضربت عنقه(ولاة الأمور،  ة، وھي مك ع مزبل جم
دفن ولا يغسل ولا  ؤمن، فلا ي يس بم ه، ول ة ل ه لا كرام دفن؛ لأن ى الكناسة لا ي ل ويوضع عل ة والكناسة فيقت القمام

د) المعاھدون بنتن رائحة جيفته حتى لا يتأذى المسلمون ولا: (قوله. يصلى عليه ود أو : المعاھ د من اليھ ه عھ من ل
ون، ولا تؤخذ  د لا يقتل النصارى الذين لھم ذمة أو يدفعون الجزية أو دخلوا بعھد في البلد، فھؤلاء لھم أمان ولھم عھ

ى م ى عل ل ويلق ود والنصارى، وأعظم، فيقت ر اليھ ى لا أموالھم، ولھم حرمة، فيكون ھذا كفره أشد من كف ة حت زبل
رھم ود والنصارى أو غي ه المعاھدون من اليھ أذى ب لمون، ولا يت ه المس أذى برائحة جيفت اً، . يت ذ فيئ ه فيؤخ ا مال أم

اؤه  ا أبن رث، أم ه في ى دين افر عل ن ك ه اب ان ل لمون، إلا إن ك ه المس ه أقارب لمين، لا يرث ال المس ي بيت م ويوضع ف
ه : (ماله ويوضع في بيت مال المسلمين، ولذا قالالمسلمين وزوجته المسلمة لا يرثونه، يؤخذ  اً لا يرث ه فيئ وكان مال

لم ه وس ه وآل ي صلى الله علي ال النب ا ق افر كم افر ولا : (أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الك لم الك لا يرث المس
ه وھذا حكم من الإمام محمد بن إس. رواه الشيخان البخاري و مسلم وغيرھما) ) الكافر المسلم ة ووافق حاق بن خزيم

و  ى عرشه، فمن أنكر العل توائه عل ه واس وق مخلوقات و الله ف على ھذا أھل السنة والجماعة بكفر وردة من أنكر عل
  .والاستواء فھو كافر

   
   
  
  
   
  
   

  قول الإمام الشافعي في إثبات استواء الله على عرشه
   
   
   

الى ه الله تع ال المصنف رحم د الله: [ ق و عب ا أب ه وإمامن ي كتاب تج ف ه اح افعي رضي الله عن ن إدريس الش د ب  محم
م  ن الحك المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بھا، بخبر معاوية ب

ا، فام ه إياھ لم عن إعتاق ه وس أل رسول الله صلى الله علي ارة، وس وداء لكف ة الس ق الجاري ه أراد أن يعت ا ، وأن تحنھ
ا ه وسلم لھ ال صلى الله علي لم، فق ه وس ي: (رسول الله صلى الله علي ى السماء، تعن ه وإل ا؟ فأشارت إلي ك : من أن أن

ة: رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم ا مؤمن لم )اعتقھا فإنھ ه وس م رسول الله صلى الله علي ، فحك
ة الله بإسلامھا وإيمانھا لما أقرت بأن ربھا في ال سماء، وعرفت ربھا بصفة العلو والفوقية، وإنما احتج الشافعي رحم

وق  اده أن الله سبحانه ف ر؛ لاعتق ذا الخب ارة بھ افرة في الكف ة الك اق الرقب ولھم بجواز إعت الفين في ق ى المخ عليه عل
لفھم  لمين من أھل السنة والجماعة س د المس ا ھو معتق ى عرشه، كم ان خلقه، وفوق سبع سماواته عل م، إذ ك وخلفھ

ن إدريس الشافعي : (قوله]. رحمه الله لا يروي خبراً صحيحاً ثم لا يقول به  د ب دل ) وإمامنا أبو عبد الله محم ذا ي ھ
لفي  روع، وس ي الف افعية ف ن الش و م افعي، فھ رحمن الصابوني ش د ال ن عب ماعيل ب ان إس و عثم ام أب ى أن الإم عل

ه المعتقد، من أھل السنة والجماعة، لكن في افعي، قول ام الش ه المبسوط: (الفقه على مذھب الإم ذا ) احتج في كتاب ھ
ة لا : كتاب للإمام الشافعي اسمه ر المؤمن ارة وأن غي ة في الكف ة المؤمن اق الرقب ألة إعت ه في مس المبسوط، احتج في

ون ة أن تك ق الرقب ي عت ـالشافعي رحمه الله اشترط ف م ، ف ن الحك ة ب ر معاوي ة؛ لأن الله  يصح التكفير بھا بخب مؤمن
الى ال تع ل، ق ارة القت ان في كف الى اشترط الإيم ا تع ين، ف : تعالى ذكر عتق الرقبة في القتل وفي الظھار وفي اليم

ةٍ  ةٍ مُؤْمِنَ رُ رَقَبَ أً فَتَحْرِي ا خَطَ لَ مُؤْمِنً نْ قَتَ أً وَمَ ا إلِاَّ خَطَ لَ مُؤْمِنً ؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُ ارة , ]92:النساء[وَمَا كَانَ لمُِ ال في كف وق
ا : الظھار فاختلف العلماء في كفارة الظھار، ھل يجوز . ، ما ذكر الإيمان]3:المجادلة[فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ

د أ: إعتاق الرقبة غير المؤمنة لأن الله ما نص على الإيمان، أو أنه لا بد من الإيمان؟ فـالشافعي رحمه الله قال ن لا ب
م  ن الحك ة ب ك أن معاوي لم ، وذل تكون الرقبة مؤمنة، واحتج بحديث معاوية بن الحكم السلمي ، وھو في صحيح مس
ة  ا، فغضب معاوي السلمي رضي اللھعنه له جارية سوداء، وكانت ترعى الغنم خلف أحد، فجاء الذئب وأخذ شاة منھ



 

ه اع ره أن لم وأخب ذا، وصكھا، ثم ذھب إلى النبي صلى الله عليه وس ار في ھ ا اختي يس لھ ا مسكينة ل ا لأنھ دى عليھ ت
ال: أعُتقھا؟ فقال: فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه، فقال يا رسول الله ن الله؟ فقالت: (ائت بھا إلي، فسألھا فق : أي

لم: من أنا؟ قالت: (، والجارية أعجمية، قال)في السماء ه وس ي صلى الله علي ا ا: أنت رسول الله، فقال النب ا فإنھ عتقھ
لم)مؤمنة ه وس . ، فشھد لھا بالإيمان لأنھا أثبتت أن الله في السماء في جھة العلو، وأثبتت الرسالة للنبي صلى الله علي

ال ه ق ندھا ضعيف؛ لأن ا المؤلف س ي جاء بھ ة الت ذه الرواي لم، لكن الحديث بھ : وھذا الحديث ثابت في صحيح مس
ا تكلمت: م فقالامتحنھا رسول الله صلى الله عليه وسل( ى السماء، وم ي) من أنا؟ فأشارت إل ك رسول : وھي تعن أن

ال: أين الله؟ قالت: (الله، وھذا ضعيف، والذي في صحيح مسلم أنھا تكلمت، حيث قال ا؟ قالت: في السماء، ق : من أن
ا. والصواب أنھا تكلمت كما في صحيح مسلم ). أنت رسول الله ذا  فالنبي صلى الله عليه وسلم شھد لھ ان، وھ بالإيم

ون دع يقول و، وأھل الب روا أن يكون الله في العل ذين أنك دع ال ا يسأل عن الله : فيه الرد على أھل الب أين(م ا ) ب وإنم
الوا: قال أھل البدع) أين(إن الرسول سأل : يسأل بھا عن المكان، فقيل لھم م أخطأ؟ ق ، ل ا اذ ب : الرسول أخطأ والعي
ى الرسول يخاطب الجارية الأع ا عل ا، وأقرھ جمية بقدر عقلھا وفھمھا، ھي لا تفھم، فسألھا سؤالاً فاسداً، لأجل عقلھ

الوا وا الرسول فق م اتھم ه : جواب فاسد، وھكذا وصل الحال بأھل البدع إلى أنھ داً، أن الله ل الرسول سأل سؤالاً فاس
ذا لا زاً، وھ ماً ويكون متحي ان يكون محدوداً ويكون جس ه مك ان ل ا عز وجلمكان، وإذا ك ق ب الوا.  يلي ان : ق وك

ا ) من(ثلاثة حروف، و) أين(من الله؟ : من الله؟ وھل الرسول عاجز أن يقول: مقصد الرسول أن يقول ان، أيھم حرف
ول م، أعاجز أن يق اس وأبلغھ ول: أسھل؟ الرسول أفصح الن ه الله يق ام الشافعي رحم م رسول الله : من الله؟ الإم حك

ةصلى الله عليه وسلم ب و والفوقي ا بصفة العل ي السماء، وعرفت ربھ ا ف أن ربھ ه. إسلامھا وإيمانھا لما أقرت ب : قول
ر؛ ( ذا الخب ارة بھ افرة في الكف ة الك اق الرقب وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولھم بجواز إعت

ى عرشه وق سبع سماواته عل ه وف ال). لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلق ة إلا إذا : الشافعي  ق اق الرقب لا يجوز إعت
ة: يجوز إعتاق الرقبة الكافرة، و الشافعي قال: كانت مؤمنة، وقال بعض العلماء . أنا عندي دليل وھو حديث الجاري

ال: من أنا؟ قالت: في السماء، قال: أين الله؟ قالت: (لأن الرسول سألھا ة: أنت رسول الله، ق ا مؤمن ا فإنھ م ). أعتقھ فل
كما ھو معتقد المسلمين من أھل السنة : (قوله. خص له الرسول صلى الله عليه وسلم بإعتاقھا حتى ثبت له إيمانھاير

وق سبع ) والجماعة سلفھم وخلفھم ه وف وق خلق دون أن الله ف اً، يعتق فھذا ھو معتقد أھل السنة قديماً وحديثاً سلفاً وخلف
افع: أي-إذ كان : (قوله. سماواته على عرشه ه -يالش ول ب م لا يق راً صحيحاً ث روي خب ه الله لا ي ذا )رحم ، فعمل بھ

ال ده، فق ة: الحديث لما صح الحديث عن ة مؤمن د أن تكون الرقب الى. لا ب ه الله تع ال المصنف رحم ا : [ ق د أخبرن وق
ال: الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال ه ق ر: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقي دثنا إب الح ود ق ن محم : اھيم ب
ي صلى : سمعت الشافعي رحمه الله يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النب

د ذھب ي ق ول. ] الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقل ام الشافعي ، يق ذا ثابت عن الإم ولاً : ھ ول ق وني أق إذا رأيتم
الوالحديث يخالف قولي فاعلموا أن  و : عقلي قد ذھب، وھذا قاله الأئمة كلھم، وروي عنه أنه ق إذا صح الحديث فھ

إذا قلت قولاً يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول، واضربوا : وقال بعض العلماء. مذھبي
ائط ولي عرض الح افعي . بق ول الش ي: ويق اعلموا أن عقل ه؛ ف ديث بخلاف ولاً وصح الح ت ق د ذھب إذا قل كيف . ق

ه الله: [ قال المصنف رحمه الله تعالى. يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن سمعت : قال الحاكم رحم
د الله : حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوماً حديثاً فقال السائل: يقول -غير مرة-أبا الوليد  يا أبا عب

ار؟! يعة أو كنيسة؟تراني في ب: قال! تقول به؟!  ي زي الكف رى عل يّ زي ! ت لمين، عل ي في مسجد المس ھو ذا تران
ام ! ]. المسلمين، مستقبلاً قبلتھم، أروي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقو ل به؟ وھذا أيضاً أثر عن الإم

ره السيوطي الشافعي رحمه الله وإن كان فيه ضعف وفي سنده مجھول لكن رواه أبو نعيم في ا ة موصولاً، وذك لحلي
ال  لم فق ه وس ديثاً عن الرسول صلى الله علي اً ح ه الله روى يوم ك أن الشافعي رحم ه، وذل اً ب في مفتاح الجنة محتج

تد! يا أبا عبد الله : سائل ه؟ : ھل تقول بھذا الحديث وتعمل به؟ فأنكر عليه الشافعي واش ول ب كيف ھو حديث ولا أق
ار؟: يھل تراني في بيعة؟ أ ي زي الكف رى عل ديثاً ولا ! في معبد النصارى، ھل تراني في كنيسة؟ ت كيف يكون ح

أقول به؟ أنا في مسجد المسلمين وعلي زي المسلمين أستقبل القبلة، أروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
  . السائل فھذا فيه تعظيم الإمام الشافعي رحمه الله للسنة، حيث أنكر على! لا أقول به؟

   
   



 

  
  
   
  
   

  الفرق بين أھل السنة وأھل البدع في باب الصفات
   
   
   

دع: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ين أھل الب ين أھل السنة وب رق ب رب : والف ي صفات ال راً ف م إذا سمعوا خب أنھ
ه، ردوه أصلاً ولم يقبلوه، أو للظاھر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله، وإبط م في ولھم وآرائھ ال عق

ه من  الرب جل جلال ويعلمون حقاً يقيناً أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ ھو كان أعرف ب
ل ز وج ال الله ع اً، ق اً وصدقاً ووحي ه إلا حق ل في م يق ره، ول وَى : غي نِ الْھَ قُ عَ ا يَنْطِ وحَى * وَمَ يٌ يُ وَ إلِاَّ وَحْ إنِْ ھُ

ين أھل البدعة أن أھل البدعة إذا سمعوا : يقول الإمام أبو عثمان رحمه الله] ]. 4-3:مالنج[ الفرق بين أھل السنة وب
ه  ا جاء في ون م ون الحديث، ويقبل إنھم يقبل خبراً في صفة الرب ردوا الخبر أو تأولوه بتأويل باطل، أما أھل السنة ف

، وبما جاء عن الله: من الأخبار، ويقولون ، على مراد الله، وآمنا برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على آمنا با
ا دلت . مراد رسول الله ون بم فالعلامة الفارقة بين أھل السنة وبين أھل البدع، أن أھل السنة يقبلون الأحاديث ويؤمن

ه بتأوي: عليه، وأھل البدع يردون الخبر إما أن يقولوا اھذا خبر آحاد ما نقبله، أو يتأولون رق بينھم ذا الف . ل باطل، ھ
م يكن  ه، ول نده، وعدلت روات ي كل شيء إذا صح س وأھل السنة يقبلون الحديث في العقائد والأعمال والأخلاق وف

ا : إما أن يردوه من الأساس، ويقولون: أما أھل البدع فھم بين أمرين. شاذاً ولا معللاً  ه، وإم ھذا خبر آحاد لا يحتج ب
ر من أصله: (د، ولھذا قال المؤلف رحمه اللهأن يتأولوه بتأويل فاس ع الخب ه رف ل يقصدون ب أولوه بتأوي م ت ا )ث ، وأم

د  ره، فق أھل السنة والجماعة فھم يعتقدون أن ما قاله الرسول فھو حق؛ لأن الرسول أعرف بالرب جل جلاله من غي
الى]. 4-3:النجم[وَحْيٌ يُوحَى  إنِْ ھُوَ إلِاَّ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى : قال الله تعالى عن نبيه ه الله تع : قال المصنف رحم

بلاغ : قال الزھري رحمه الله إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنھم[  ى الرسول ال على الله البيان، وعل
بلاغ، : ھذا القول قاعدة عند أھل السنة يقولون. ] وعلينا التسليم ى الرسول ال ليم، لا على الله البيان، وعل ا التس وعلين

نعترض، فا تعالى بين لنا وأخبرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا، ونحن نسلم ونقبل أمر الله وأمر رسوله، 
د : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. وخبر الله وخبر رسوله ه أن الجع ل عن أبي ن معق وروى يونس بن عبد الصمد ب

ه يس البن درھم قدم على وھب بن منب الى فق ألة: أله عن صفات الله تع د بعض المس ا جع ك ي ي لأظنك من ! ويل إن
ل ! الھالكين، يا جعد  لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدان وعيناً ووجھاً لما قلنا بذلك فاتق الله، ثم لم يلبث جعد أن قت

م ]. وصلب  ن درھ د ب ه أن الجع ن منب ر عن وھب ب ذا الأث ي -وھ م ف و أول من تكل ي الصفات  وھ أله عن  -نف س
د! ويلك يا جعد بعض المسألة: الصفات، فقال له وھب  ا جع ه ! إني لأظنك من الھالكين، ي ا الله في كتاب م يخبرن و ل ل

ل  د أن قت م يلبث الجع م ل أن له يداً وعيناً ووجھاً لما قلت بذلك، ما أثبت إلا ما أثبته الله في كتابه ورسوله فاتق الله، ث
يذك ا س دھاوصلب كم ي بع ي القصة الت ف ف الى. ر المؤل ه الله تع ال المصنف رحم د الله : [ ق ن عب د ب وخطب خال

م في : القسري رحمه الله يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته ارك الله لك ازلكم وضحوا، ب ى من انصرفوا إل
ول ه يق م ، فإن ن درھ ـالجعد ب وم ب إني مضح الي راھيم : ضحاياكم، ف ذ الله إب م يتخ اً، ل م موسى تكليم م يكل يلاً، ول خل

ده، وأمر بصلبه  ر فذبحه بي زل عن المنب راً، ون واً كبي ل ]. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد عل ا قت ذه القصة فيھ وھ
ذي  ان ال ل، وك ة التعطي الجعد بن درھم وھو أول من ابتدع القول بنفي الصفات وأول من حُفظ عنه في الإسلام مقال

م موسى أ: تكلم به في صفتين يلاً، وأن يكون كل راھيم خل ة، أنكر أن يكون الله اتخذ إب يم وصفة الخل نكر صفة التكل
ع الصفات ا جمي ة، . تكليماً، وھاتان الصفتان ترجع إليھم وات والكتب المنزل ار للشرائع والنب اره للكلام إنك لأن إنك

ين الله والله تكلم، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب بالكلام، وكذلك أيضاً أنكر ال ة ب ة، وقطع العلاق خلة وھي كمال المحب
المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين الخالق والمخلوق، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، وأي مناسبة : وبين خلقه، يقول

د؟ يھم الرسل، ! أعظم من رب وعب ه، وأرسل إل اھم بنعم دم، ورب ه، وأوجدھم من الع ى خلق ذي رب الى ھو ال الله تع



 

ذه أعظم صلةوأنزل ا ه، فھ ه، ويتضرعون إلي م ويتألھون دون ربھ ى . لكتب، والعباد يعب ذه الصفات أفت ا أنكر ھ فلم
ه،  ابعين بقتل اء من الت اه العلم ر العراق فأفت د الله القسري أمي ن عب د ب العلماء في زمانه من التابعين بقتله، وكان خال

اس فأمر به فقيد ووثق بالأغلال، وكان ذلك قبيل عيد الإضحى ذي يصلي بالن ، وكان خالد بن عبد الله القسري ھو ال
اً، وجعل  -على عادة الأمراء  - داً موثق م مقي الجمعة والعيد، فصلى بالناس يوم عيد الإضحى، وأتي بـالجعد بن درھ

ة ي آخر الخطب ال ف م ق د، ث ة العي ل الله : في أصل المنبر، فصلى خالد القسري بالناس العيد وخطب خطب ضحوا تقب
ً ض ا م موسى تكليم م يكل يلاً، ول راھيم خل زل . حاياكم، فإني مضح بـالجعد بن درھم ، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إب م ن ث

ه الله في قصيدته  يم رحم وأخذ السكين وذبحه في المصلى أمام الناس، وشكره العلماء وأثنوا عليه، ومن ذلك ابن الق
لقسري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس إبراھيم خليله كلا ولا موسى ولذا ضحى بـجعد خالد ا: الشافية أثنى عليه وقال

ن  راً م م أج ذه الضحية أعظ ك أن ھ ان ولا ش ي قرب ن أخ نة  درك م ل صاحب س كر الضحية ك دان ش يم ال الكل
ة الضحايا الأخرى؛ لأن فيھا قطع لدابر الفتنة والشر والفساد، وثوابھا أعظم من ثواب الأضحية، وإن كانت الأضحي

ل أن  ذا الرجل قب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قتل ھذا الرجل فيه قطع لدابر الفتنة، لكن مع الأسف أن ھ
ود  م نشرھا، اتصل بالمشركين والصابئين واليھ يقتل اتصل به الجھم بن صفوان ، وأخذ عنه عقيدته في الصفات ث

  . دة الجھميةعقي: ونشر عقيدة نفي الصفات؛ فنسبت إليه العقيدة فقيل
   
   
  
  
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  بيان حكمة طرد الإمام مالك للرجل الذي سأله عن الاستواء
   
   
   

ه فيجب : السؤال لماذا ھذا التحامل على ھذا الشخص الذي سأل الإمام مالك رحمه الله، أليست ھذه شبھة عرضت ل
واب جد؟ الج ن المس ه م يحھا دون إخراج ه وتوض ا ل ذا لا، : بيانھ دع؛ لأن ھ ي للب ذا نھ ا ھ املاً، وإنم يس تح ذا ل ھ

الشخص سأل عن الكيفية التي لا يعلمھا إلا الله، لأنه لو فتح الباب لھذا الرجل لكثرت البدع وانتشرت، ولصار أھل 
ان البدع لھم جرأة على أھل السنة، وصاروا ينشرون بدعھم، فالإمام مالك رحمه الله أراد أن يبين أنه لا يجوز للإنس

  . أن يتكلم ويتفوه بما في نفسه من البدع
   
   
  
  
   
  



 

   
  المعتزلة في ھذا العصر

   
   
   

رفھم؟ الجواب: السؤال ة موجودون الآن، والأشاعرة موجودون، : ھل للمعتزلة وجود الآن وكيف نع م، المعتزل نع
ة ق الله، الاتحادي ر خل ذي: والجھمية موجودون، بل الاتحادية موجودون، وھم من أكث ونال إن الوجود واحد، : ن يقول

د رب د والعب ي ! الرب عب ي مصر، وف ام، وف ي الش م موجودون ف ي أوراق صقيلة، وھ ع ف بھم الآن تحقق وتطب كت
اك رجل  ان ھن نين، ك ل س اكم السودان قب ري ح ان، وفي زمن النمي ي كل مك السودان، وفي أفريقيا، وفي ليبيا، وف

اً صوفية، وكل . ؛ فقتُلإنه الله: يروج لھذه الفكرة ويقول عن نفسه د طرق ي كل بل وإذا خرجت من المملكة وجدت ف
ا اذ ب ار والعي ى الن ودھم إل ا شيخ يق ا ھي طرق ! طريقة لھ ا م رة، ومنھ ا ھي طرق مكف ا م وطرق الصوفية منھ

  . مبتدعة
   
   
  
  
   
  
   

  قول السلف في تكفير الجھمية
   
   
   

ة للخلاف ھل عرف عن السلف خلاف في تكفير الجھم: السؤال ه الله حكاي ة رحم ن تيمي ام اب ية، وھل جاء عن الإم
نھم من : في ذلك؟ الجواب دعھم، وم نھم من ب نعم، للعلماء خلاف في ھذا، من العلماء من كفر الجھمية بإطلاق، وم

ال رھم : كفر الغلاة، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفر الجھمية خمسمائة عالم، حيث ق د كف د تقل خمسون ولق
دان خمسون في عشرة بخمسمائة ي البل ه . في عشر من العلماء ف اه قبل د حك ل ق نھم ب اه ع د حك ام ق ائي الإم واللالك

  الطبراني 
   
   
  
  
   
  
   

  براءة الإمام البخاري من القول بخلق القرآن
   
   
   

ؤال الوا: الس ذين ق ه: ال ك ونقل ر ذل ا ذك اري كم ام البخ نھم الإم وق م القرآن مخل ظ ب ه الله،  إن اللف ذھبي رحم ه ال عن
ا : البخاري لم يقل: واستدلوا على ذلك بأن الله خالق كل شيء، وألفاظنا مخلوقة؟ الجواب وق، وإنم اللفظ بالقرآن مخل

ال رب، فق ه ال وم ب ا يق ذه : فصل بين ما يقوم به العبد وم ل ھ م يق اظھم، ول الھم وألف والھم وأفع ون أق اد مخلوق إن العب



 

رانل) لفظي بـ: (المقالة ببھا أم ة في صفوف المحدثين وس ي حصلت من : الأمر الأول: كن حصلت فتن الشبھة الت
ال ا ق د حينم ام أحم ول المجمل للإم ال: الق ال: من ق ي، ومن ق و جھم وق فھ القرآن مخل و : لفظي ب وق فھ ر مخل غي

رو: الأمر الثاني. مبتدع ران؛ ف ذا الأم اجتمع ھ اس، ف ام البخاري الشھوة، وھي الحسد الذي حصل لبعض الن ي للإم
رحمه الله بأنه يقول في مسألة اللفظ، وھجره من ھجره، وإلا فإنه لا منافاة بين قول الإمام البخاري وبين قول الإمام 
ال لة، ق : أحمد ، فأئمة أھل السنة لا منافاة بين أقوالھم، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرس

وق : لفظي بالقرآن مخلوق فھو جھمي، ومن قال: من قال: ه الله أجمل وسد الباب فقالإن الإمام أحمد رحم ر مخل غي
فھو مبتدع، أما الإمام البخاري رحمه الله فقد فصل وبين ما يقوم به الرب وما يقوم به العبد، والإمام أحمد لا يخالف 

ان؛ لكن  ا متفق رانالبخاري ، و البخاري لا يخالف الإمام أحمد ، بل ھم ببھا أم ي حصلت س ة الت الأمر الأول : الفتن
د ام أحم لام الإم ل لك ير المجم م التفس ن فھ ي نشأت م بھة الت اني. الش ر الث ام : والأم د للإم ببھا الحس ي س ھوة الت الش

م  البخاري رحمه الله؛ لما نشر الله له من الصيت ورفع شأنه حسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل، وحصلت لھ
ان شبھة من  د متفق ام أحم القول المجمل للإمام أحمد ، فحصلت ھذه الفتنة، وإلا فإن كلاً من الإمامين البخاري والإم

  . رحمة الله عليھما
   
   
  
  
   
  
   

  معنى الإرجاء
   
   
   

ان: الإرجاء: ما معنى الإرجاء؟ الجواب: السؤال ان، والإيم ة في مسمى الإيم ھو : ھو القول بأن الأعمال غير داخل
ان تصديق ة طائفت ان، والمرجئ ي مسمى الإيم ة ف ون: بالقلب والأعمال ليست داخل ذين يقول ة ال ال : الجھمي إن الأعم

ا خطأ، لكن : مرجئة الفقھاء الذين يقولون: غير مطلوبة، والثانية الأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان، وكل منھم
  . قول الجھمية كفر وضلال، نسأل الله العافية

   
   
  
  
   
  
   
   في كل مكان بعلمهالله
   
   
   

ه في كل : يقال: إن الله جل وعلا موجود في كل مكان بعلمه؟ الجواب: ھل يقال: السؤال وق العرش، وعلم إن الله ف
  . مكان

   
   



 

  
  
   
  
   

  نسبة ابن القيم إلى القول بفناء الجنة والنار
   
   
   

ه في : نار؟ الجوابھل ثبت عن ابن القيم رحمه الله القول بفناء الجنة وال: السؤال ا كتب ه الله ظاھر م يم رحم ن الق اب
ره في  ذلك ذك ار، وك اء الن ائلين بفن ھذا أن له قولين، والقول بفناء النار ذكره في شفاء العليل وأطال، ونقل أقوال الق

ن ة لا  كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، أما نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يصح، فشيخ الإسلام اب تيمي
يس  ولين، ول ى أحد الق ل إل ه يمي ألة، وأن ي المس ولين ف ه ق يقول بالفناء، ولكن ابن القيم رحمه الله ظاھر ما كتبه أن ل

  . صريحاً، وأنه رجع عن أحدھما، ولعل القول الأخير ھو القول بأبدية النار أبدية دائمة
   
   
  
  
   
  
   

  حكم القول بأن الصوت والألحان قول القاري
   
   
   

اري الجواب: ما رأيكم في قول الناظم: السؤال ول الب و ق ا المتل اري لكنم ول الق أن : المقصود: فالصوت والألحان ق
د أن  ، فلا ب روء كلام  ه، والمق ه وأقوال وق بأفعال د مخل أفعال العباد، وأقوالھم وألفاظھم، وأداءھم من أفعالھم، فالعب

ول: العبد، والمتلوفعل : نفرق بين التلاوة والمتلو، فالتلاوة القرآن : ھو كلام الله، لكن لا ينبغي للإنسان أن يق لفظي ب
ا  اد، أم ق العب الى خل وق، والله تع ه مخل مخلوق، لأن ھذه العبارة مجملة، ولكن العبد بأقواله وأفعاله وتصرفاته وأدائ

  . كلام الله فھو منزل غير مخلوق
   
   
  
  
   
  
   

  معنى الحلولية والاتحادية
   
   
   



 

ؤالال ى: س ا معن واب: م ة؟ الج ة، الاتحادي ة: الحلولي ون: الحلولي ذين يقول ة: ال ان كالجھمي ل مك ي ك ال ف . إن الله ح
اً : والاتحادية أشد، يقولون دا وصارا ذات اء فاتح بن في الم ا إذا صببت الل داً، كم يئاً واح د وصار ش اتحد الرب بالعب

  !واحدة والعياذ با
   
   
  
  
   
  
   

  ين الوضعيةحكم دراسة القوان
   
   
   

وانين الوضعية؟ الجواب: السؤال درس : ما حكم دراسة الق ا ي وانين الوضعية، وإنم درس الق لا ينبغي للإنسان أن ي
ى  ا، والواجب عل ل بھ ا والعم ى إقرارھ يلة إل تھا وس ھا؛ لأن دراس ان أن يدرس وز للإنس وانين لا يج ريعة، والق الش

  . القوانين الوضعيةالمسلم أن يدرس أحكام الشريعة ولا يدرس 
   
   
  
  
   
  
   

  الفرق بين الزيادة والنقصان من القرآن وبين اختلاف القراءات
   
   
   

ا : السؤال ي يكون فيھ راءات الت ين بعض الق ر، وب ه يكف اب الله فإن ي كت اً ف كيف نجمع بين أن من أنكر أو زاد حرف
لم، وفي الحديثالقراءات ثابتة عن الن: زيادة أو تغيير في بعض الكلمات؟ الجواب ه وس ذا : (بي صلى الله علي إن ھ

ه ا تيسر من اقرءوا م راءات السبع ) القرآن أنزل على سبعة أحرف ف ل سبعة، والق ا جبرائي زل بھ ي ن الحروف الت ف
ة : داخلة في حرف واحد، وھو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة أي عرضة جبريل في السنة الأخيرة، والخليف

ان رضي  د عثم رة، الراش ة الأخي ي العرض ان ف ذي ك رف ال و الح د، وھ رف واح ى ح اس عل ع الن ه جم الله عن
الوحي، ولكن من زاد : ما يقال: والقراءات السبع كلھا داخلة في ھذا الحرف، يعني إنھا زيادة، القراءات كلھا ثابتة ب

  . ثابتة فھذا ھو الذي يكفرحرفاً في كتاب الله ليس من الحروف السبعة التي نزلت بالوحي، وليس من القراءات ال
   
   
  
  
   
  
   



 

  )القرآن قديم: (معنى قول
   
   
   

ف؟ الجواب: ما المراد بقول: السؤال ه من الطوائ ال ب ديم؟ ومن ق رآن ق وق، : الق ر مخل زل غي رآن كلام الله، من الق
اه: أيالقرآن قديم، : القرآن قديم، فيه إنكار لكلام الله، وھو قول قال به الأشاعرة، يقولون: وقول النفس، ومعن : قائم ب

  .أن الله ما تكلم به، ولكن الله تعالى تكلم بالقرآن، ونزل منجماً حسب الحوادث، خلال ثلاث وعشرين سنة
   
   



 

  ]6[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

د ه، وق ق بجلال زولاً يلي دنيا ن ى السماء ال زل إل ة  من معتقدات أھل السنة والجماعة أن الله ين واترت الأحاديث الدال ت
ارھم لصفة  على ذلك، وأنكر أھل البدع صفة النزول وأولوا الأحاديث التي تثبت صفة النزول بتأويلات باطلة، وإنك
زل  ا ين وقين، ف به صفات المخل ا لا تش المخلوق، والحق أن صفات الله جميعھ النزول ناشئ عن تشبيھھم الخالق ب

  .ويجيء ويأتي كما يليق بكماله
   

  إثبات صفة النزول والمجيء
   
   
   

زل : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ى أھل جيلان أن الله سبحانه ين وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إل
ال الله عز وجل د ق لم، وق رُونَ إلِاَّ : إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وس لْ يَنظُ ھَ

ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ أنَْ يَ  فًّا : ، وقال]210:البقرة[أتِْيَھُمُ اللهَّ فًّا صَ كُ صَ ه ]22:الفجر[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَ ذلك كل ؤمن ب ، ون
ابه، . على ما جاء بلا كيف ذي يتش ا عن ال ه، وكففن فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتھينا إلى ما أحكم

ابِھَاتٌ : نا به في قوله عز وجلإذ كنا قد أمر ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَ
اءَ تَأوِْ  ةِ وَابْتِغَ بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَ ا الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ ي فَأمََّ خُونَ فِ اسِ ُ وَالرَّ هُ إلِاَّ اللهَّ مُ تَأوِْيلَ ا يَعْلَ هِ وَمَ يلِ

رُ إلِاَّ أوُْلوُا الألَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ ان ] ]. 7:آل عمران[الْعِلْمِ يَقُولوُنَ آمَنَّ ه بي ذي سمعناه في ھذا الكلام ال
زو زول اعتقاد أھل السنة وأھل الحديث بن ون بن ه، فأھل السنة وأھل الحديث يؤمن الى ومجيئ رب سبحانه وتع ل ال

نن  ي الصحاح والس زول ف ث الن واترت أحادي د ت دنيا، وق ماء ال ى س ة إل ل ليل زل ك الى ين بحانه وتع ه س رب، وأن ال
ول ل الآخر، فيق ى ثلث اللي دنيا حين يبق دعوني : والمسانيد، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء ال من ي

ع الفجر ى يطل ه، حت أغفر ل تغفرني ف ه، من يس ألني فأعطي ه، من يس ذا . فأستجيب ل ه الله ھ وسيسوق المؤلف رحم
ددة ه سبحانه . الحديث بأسانيد متع ق بجلال زولاً يلي ف، ن لا كي زل ب الى ين أن الله تع ون ب فأھل السنة والجماعة يؤمن

ى  وتعالى، ولا نعلم كيف ينزل، ونعلم يقيناً أنه فوق العرش سبحانه وتعالى، بنصوص العلو المحكمة، وھي تزيد عل
ل  ى ثلث اللي ثلاثة آلاف دليل، كلھا تدل على أن الله تعالى فوق المخلوقات، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق

ول. الآخر ا نق ه، وإنم ه لا نكيف ه وعظمت ق بجلال ا يلي ه كم لٌ يفعل الى: فھذا فع زل سبحانه وتع ه  ين ق بجلال زولاً يلي ن
ن . ھذا ھو معتقد أھل السنة والجماعة. وعظمته اء كشيخ الإسلام اب و؟ ذكر العلم ه أو لا يخل و العرش من وھل يخل

ول الأول: تيمية وغيره، أن للعلماء فيه ثلاثة أقوال اني: الق ول الث ه العرش، والق و من ه يخل ول : أن و، والق ه لا يخل أن
ون، أيالتوقف، وأصحھا الق: الثالث ه المحقق ذي علي ذا ھو ال الى، وھ ه العرش سبحانه وتع ه : ول بأنه لا يخلو من أن

وقين زول المخل ه . سبحانه ينزل وھو فوق العرش نزولاً يليق بجلاله وعظمته؛ لأنه لا يشبه ن ون بمجيئ ذلك يؤمن وك
، وقال ]22:الفجر[كَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّ : سبحانه وتعالى وإتيانه، كما يليق بجلاله وعظمته، كما قاله سبحانه

رُ : سبحانه يَ الأمَْ ةُ وَقضُِ ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَ رة[ھَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْيَھُمُ اللهَّ ق ]210:البق اً يلي أتي إتيان ، في
ف ت كص ا ليس الى؛ لأنھ بحانه وتع فاته س ف ص ه، ولا نكي ه وعظمت در لا بجلال ا، ويق م لا كعلمن و يعل ه، فھ ات خلق

ه  ق بجلال فات تلي ه ص ا، فل يء لا كمجيئن ا، ويج أتي لا كإتيانن ا، وي زل لا كنزولن ا، وين رى لا كرؤيتن درتنا، وي كق
ين . وعظمته، والمخلوق له صفات تناسبه ا ب ه أھل السنة والجماعة، والسلف وأھل الحديث، كم ذي علي ھذا ھو ال

ه هللالإمام أبو عثمان إ رب : سماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، ولھذا قال رحم زول ال ويثبت أصحاب الحديث ن
ل وقين ولا تمثي زول المخل ه بن بيه ل ر تش دنيا، من غي ى السماء ال ول. سبحانه وتعالى كل ليلة إل زول : لا نق زل كن ين

ه . المخلوقين، أو مثل كذا وكذا، أو على كيفية كذا وكذا لم، وينتھون بل يثبتون ما أثبت ه وس رسول الله صلى الله علي
ر تكييف ولا  ى ظاھره من غي وارد عل ر الصحيح ال ل يمرون الخب ون، ب ذا الحد، فلا يكيف د ھ فيه إليه، ويقفون عن

الى ى الله تع ة إل م الكيفي ون عل ل، ويكل ه. تمثي ا أثبت الله عز اسمه في كتاب ون م ذلك يثبت ان : وك من المجيء والإتي
ةُ : وله عز وجلالمذكوران في ق امِ وَالْمَلائِكَ نَ الْغَمَ لٍ مِ ي ظُلَ ُ فِ رة[ھَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْيَھُمُ اللهَّ ذه ]210:البق ، في ھ

بحانه ه س ه، وقول ه وعظمت ق بجلال اً يلي ة إتيان وم القيام ان الله ي ات إتي ة إثب فًّا : الآي فًّا صَ كُ صَ كَ وَالْمَلَ اءَ رَبُّ وَجَ



 

ى . فيه أيضاً إثبات المجيء، ]22:الفجر[ و بكر الإسماعيلي إل الة الشيخ أب ي رس رأ ف ه ق ه الله أن وذكر المؤلف رحم
م ذكر : أھل جيلان لم ث ه وس أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله علي

  . الآية
   
   

  لى المحكموجوب الإيمان بالنصوص الشرعية ورد المتشابه منھا إ
   
   
   

ا ) فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف: (قوله ين لن م يب ه سبحانه ل لكن
ف ال المؤل ذا ق ة، ولھ ى البحث عن الكيفي ده ولا نتجاوزه إل نص، ونقف عن : كيفية ذلك، فننتھي إلى ما انتھى إليه ال

ابَ : نا عن الذي يتشابه؛ إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجلفانتھينا إلى ما أحكمه، وكفف( كَ الْكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِي أنَْ وَ الَّ ھُ
بِعُ غٌ فَيَتَّ وبِھِمْ زَيْ ي قُلُ ذِينَ فِ ا الَّ ابِھَاتٌ فَأمََّ رُ مُتَشَ ابِ وَأخَُ نَّ أمُُّ الْكِتَ اءَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُ هُ ابْتِغَ ابَهَ مِنْ ا تَشَ ةِ  ونَ مَ الْفِتْنَ

لٌّ  هِ كُ ا بِ ونَ آمَنَّ مِ يَقوُلُ ي الْعِلْ خُونَ فِ اسِ ُ وَالرَّ هُ إلِاَّ اللهَّ مُ تَأوِْيلَ ا يَعْلَ هِ وَمَ وا وَابْتِغَاءَ تَأوِْيلِ رُ إلِاَّ أوُْلُ كَّ ذَّ ا يَ ا وَمَ نَ دِ رَبِّ نْ عِنْ  مِ
ا])7:آل عمران[الألَْبَابِ  زل الكت ه أن الى أن يّن سبحانه وتع ات ، فب ابھات، والآي ات محكمات أخر متش ه آي ب وأن من

ات ھي و: المحكم م ھ ى، والمحك و: الواضحات المعن ابه ھ ى، والمتش د بعض : الواضح المعن كال عن ه إش ذي في ال
تھم راف علام غ وانح وبھم زي ي قل ذين ف اس، فال ام الن اختلاف أفھ ف ب بي يختل ابه نس اس، فالمتش ون : الن م يتبع أنھ

ابه . محكمالمتشابه ويتركون ال ردون المتش ابه، وي ون بالمتش المحكم، ويؤمن ون ب إنھم يعمل وأما الراسخون في العلم ف
أن النبي صلى الله : إلى المحكم، فيفسرون المتشابه بالمحكم، ولھذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنھا

ال ذين سم: (عليه وسلم ق ه فأولئك ال ابه من ا تش ذين يتبعون م تم ال ي)ى الله فاحذروھمإذا رأي ذه : ، يعن سماھم في ھ
ى . الآية ه عل تباه ويلبسون ب ه اش ذي في فعلامة أھل الزيغ أنھم يأخذون بالمتشابه، ويتركون المحكم، فيأتون للنص ال

ة رة المحكم ل، . الناس، ويتركون النصوص الكثي ة آلاف دلي ى ثلاث ا عل د أفرادھ و تزي ة والعل ثلاً نصوص الفوقي فم
رة[وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ : ، وقوله]18:الأنعام[وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ : كقوله تعالى ه]255:البق كَ : ، وقول مَ رَبِّ بِّحِ اسْ سَ

مَاءِ : ، وقوله]1:الأعلى[الأعَْلَى  ه]16:الملك[أأَمَِنتُمْ مَنْ فِي السَّ رْشِ : ، وقول ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ ، في ]54:الأعراف[ثُ
ه رآن، وقول بُ : سبع آيات من الق يِّ مُ الطَّ عَدُ الْكَلِ هِ يَصْ اطر[إلَِيْ ه]10:ف ى، وقول ى أعل رُجُ : ، والصعود من أسفل إل تَعْ

وحُ إلَِيْهِ  ، إلى غير )في السماء: أين الله؟ قالت: (، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية]4:المعارج[الْمَلائِكَةُ وَالرُّ
ثلاً . فأھل الزيغ يتركون ھذه النصوص كلھا، ويتعلقون بالمتشابه. الكثيرةذلك من النصوص  إن الله : يقول الجھمي م

ول الله هٌ : في كل مكان، وليس فوق العرش لق ي الأرَْضِ إلَِ هٌ وَفِ مَاءِ إلَِ ي السَّ ذِي فِ وَ الَّ ه ]84:الزخرف[وَھُ ذه دليل ، ھ
ان ه. على أن الله في كل مك ول ل أتي بنص أنت من أھل : فنق ل واضحة صريحة وت ة آلاف دلي غ، تركت ثلاث الزي

م فيفسرون النص  مشتبه، تعلقت بالمتشابه وتركت المحكم، ھذه علامة أھل البدع، أما أھل الحق الراسخون في العل
ة ابه بالنصوص المحكم ه. المتش ول ل ة : ونق ات محكم وق المخلوق رش وف وق الع ا أن الله ف ي فيھ إن النصوص الت

ىواضحة لا  ا، فيكون معن ا يتناسب معھ ى النصوص الأخرى، ونفسره بم رده إل : لبس فيھا، وأما ھذا النص فإنا ن
مَاءِ إلَِهٌ وَفِي الأرَْضِ إلَِهٌ  وق : ، يعني]84:الزخرف[وَھُوَ الَّذِي فِي السَّ ه ف وھو المعبود في السماء وفي الأرض، وذات

ه، : أيفھذه طريقة أھل الحق الراسخين في العلم، . العرش ه، ويفسرونه ب أنھم يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إلي
النصوص التي فيھا أن المرأة يجب عليھا أن : فمثلاً . أما أھل الزيغ فيتركون النصوص المحكمة ويأخذون المتشابھة

الى ول الله تع ا ق حة، منھ رة واض ة، كثي ب، نصوص محكم ال الأجان ن الرج ب ع ألَْتُمُوھُنَّ : تتحج ا  وَإذَِا سَ مَتَاعً
ابٍ  نْ وَرَاءِ حِجَ اب أو جدار أو غطاء : ، أي]53:الأحزاب[فَاسْألَوُھُنَّ مِ ا ب رأة، فيكون بينك وبينھ حجاب ساتر للم

دْنِ : على وجھھا، فلا بد من الحجاب، ويقول الله تعالى ؤْمِنِينَ يُ اءِ الْمُ كَ وَنِسَ بِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَبَنَاتِ ھَا النَّ يْھِنَّ يَا أيَُّ ينَ عَلَ
كان الرجال يمرون بنا ونحن مع : ، وفي حديث عائشة ]59:الأحزاب[مِنْ جَلابِيبِھِنَّ ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ 

فناه ا كش إذا جاوزون ا، ف ى وجھھ ا عل دانا جلبابھ ا أسدلت إح إذا حاذون ات، ف لم محرم ه وس . رسول الله صلى الله علي
ا وثبت في صحي ا في -ح البخاري في قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنھ وا أنھ ا وظن ا ذھب الجيش وتركوھ لم

ودج ا  -الھ وم، فرآھ أخراً خلف الق ان مت ن معطل ، وك ا صفوان ب ا، فجاءھ ون إليھ م يرجع ا لعلھ ي مكانھ جلست ف



 

ول ل يق اب، فجع ل الحج ا قب ول الله: وعرفھ ل رس ون، أھ ه راجع ا إلي ا  وإن ت ! إن توكان ا، قال ا عيناھ د غلبتھ : ق
ابي،  -إنا  وإنا إليه راجعون: استيقظَت لما سمعته يقول: أي-فاستيقظت بـاسترجاع صفوان ( رت وجھي بجلب فخمّ

اب الله.) وكان يعرفني قبل الحجاب د كت ا. ھذا في صحيح البخاري ، وھو أصح الكتب بع رت وجھي : (قولھ فخمّ
، فيه دليل على أن المرأة قبل الحجاب )وكان يعرفني قبل الحجاب: (، وقولھافيه دليل على وجوب الحجاب) بجلبابي

ون. كانت تكشف وجھھا غ ويقول ا أھل الزي ا يتركھ تدلون بحديث : ھذه كلھ ا، ويس ا ستر وجھھ رأة لا يجب عليھ الم
ا، وتنظ ان ينظر إليھ اس ، فك ن عب ه فصرف المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفضل ب ر إلي

ا : النبي وجه الفضل عنھا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ه ينظر إليھ ھذا دليل على أنھا كاشفة الوجه؛ لأن
ه. وتنظر إليه غ؛ لأنك تركت : نقول ل ابه؟ أنت من أھل الزي ذا النص المتش ق بھ ة وتتعل أتركت النصوص المحكم

ول عائشة في الحديث ]53:الأحزاب[وھُنَّ مَتَاعًا فَاسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإذَِا سَألَْتُمُ : النصوص، كقوله تعالى ، ق
ة). خمرت وجھي بجلبابي(و: المتقدم ول. ھذا الحديث فيه اشتباه فنرده إلى النصوص المحكم زم أن تكون : ونق لا يل

زم ينظ: أي) ينظر إليھا وتنظر إليه: (ھذه المرأة كاشفة وجھھا، ويكون معنى ا، فلا يل ر إلى طولھا أو قدمھا أو ثيابھ
ه ة . أن تكون كاشفة وجھھا، بدليل النصوص الأخرى التي فيھا الأمر بوجوب ستر الوجه وتغطيت ال لطريق ذا مث ھ

  . أھل الزيغ، وطريقة أھل الحق
   
   

  النھي عن السؤال عن كيفية النزول
   
   
   

الأخبرنا أبو بكر ب: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى يباني ق ول سمعت : ن زكريا الش ن الشرقي يق د ب ا حام سمعت أب
قال لي الأمير عبد الله بن طاھر : سمعنا إسحاق بن إبراھيم الحنظلي يقول: حمدان السلمي و أبا داود الخفاف يقولان

دنياينزل ربنا كل ليلة إل: (ھذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم! يا أبا يعقوب :  ، )ى سماء ال
ر ثابت عن إسحاق ]. أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف؟ إنما ينزل بلا كيف : قلتُ : كيف ينزل؟ قال ھذا الأث

د  ام أحم اء الإم بن إبراھيم الحنظلي ، وھو المعروف بـإسحاق بن راھويه ، الإمام المحدث المشھور، وھو من قرن
يا أبا يعقوب ھذه كنية إسحاق بن راھويه ، ھذا الحديث الذي : (بن طاھر في زمانه رحمه الله، قال له الأمير عبد الله

ن ) ، كيف ينزل؟)ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا: (ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه إسحاق ب ال ل فق
مقال ھذا تأدباً مع الأمير، وفيه استحباب مخاطبة و-أعز الله الأمير : (راھويه  ال لأمر  -لاة الأمور بما يليق بھ لا يق

زل؛ إذ لا : وفي الحديث النھي أن يقال. ھذا ھو معتقد أھل السنة والجماعة). إنما ينزل بلا كيف! الرب كيف كيف ين
د : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. تكيّف صفات الله ن عب وب ب دثنا محب حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراھيم العدل ح

دثنا الرحمن ا رحمن العباسي ح د ال و عب دثنا أب ه ح لقاضي حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب حدثنا أحمد بن حموي
ة : محمد بن سلام سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله  ي كل ليل ا ضعيف ف ي

الى قال]. يا ضعيف ليلة النصف، ينزل في كل ليلة : [ وفي نسخة]. ينزل  ه الله تع ال الرجل: [ المؤلف رحم ا : فق ي
د الله  زل كيف شاء: أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عب ذه ]. ين ة أخرى لھ ي رواي وف

ه: أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: الحكاية ي . إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع ل وف
ه: أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: خرىرواية أ لم فأصغ ل ه وس . إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله علي
الى. فاعمل به ولا تتجاوزه: يعني ه الله تع ول: [ قال المؤلف رحم د الله الحافظ يق ا عب اكم أب ا : سمعت الح سمعت أب

د : لب يقولسمعت إبراھيم بن أبي طا: زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراھيم بن عب
ول اطي يق راھيم : الله الرب ن إب وم، وحضر إسحاق ب ن طاھر ذات ي د الله ب ر عب ي-حضرت مجلس الأمي ن : يعن اب

وب: فقال له بعض قواد عبد الله. نعم: أصحيح ھو؟ قال: فسئل عن حديث النزول -راھويه  ا يعق ا أب زعم أن الله ! ي أت
ال الرجل: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: قال. نعم: كل ليلة؟ قالتعالى ينزل  زول، فق ك الن ى أصف ل وق حت ه ف : أثبت

فًّا : قال الله عز وجل: أثبَتُّه فوق، فقال إسحاق  فًّا صَ د الله]22:الفجر[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَ ر عب ال الأمي ا : ، فق ا أب ي
وم؟ أع: فقال إسحاق . ھذا يوم القيامة! يعقوب ه الي ة من يمنع وم القيام ل ]. ز الله الأمير، ومن يجيء ي ه دلي ذا في وھ



 

ا : على أنه يجب على المسلم أن يثبت الصفات  عز وجل وينفي علم الكيفية، بل نقول ينزل كما يشاء، ويجيء كم
مِيعُ البَصِ    ].11:الشورى[يرُ يشاء، ويأتي كما يشاء سبحانه وتعالى، لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

   
   

  ذكر خبر النزول المتواتر
   
   
   

ى صحته، مخرج في : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ق عل ر متف دنيا خب ى السماء ال ة إل رب كل ليل زول ال وخبر ن
ن . الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزھري عن الأغر و أبي سلمة عن أبي ھريرة أخبرنا أبو علي زاھر ب

وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا . حدثنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك أحمد ، قال 
افع : حدثنا محمد بن يحيى قال -علي بن عبيدان : وفي نسخة أخرى-أبو حاتم مكي بن عبدان  ومما قرأت على ابن ن

دثنا وحدثنا أبو بكر بن زكريا أخبرن. وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله ه ح راھيم باكوي ن إب د الله ب ا أبو القاسم عب
ي : يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال د الله الأغر و أب ي عب قرأت على مالك عن ابن شھاب الزھري عن أب

ة : (سلمة عن أبي ھريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ي كل ليل الى ف ينزل ربنا تبارك وتع
ه؟ ومن يستغفرني : الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقولإلى سماء  ألني فأعطي من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يس
رب في ) ]. فأغفر له؟ زول ال ات ن ه إثب انيد، وفي ھذا الحديث ھو من الأحاديث المتواترة في الصحاح والسنن والمس

الأن ال: وجاء في الحديث الآخر. ثلث الليل الآخر وھو أفضل الأوقات لم ق ه وس أفضل الصيام : (نبي صلى الله علي
ه ) صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه ي صلى الله علي ان النب وك

ل وم ثلث اللي اً يق ا يفعل داود ، وأحيان اً يفعل مثلم ا. وسلم أحيان ي حديث عائشة رضي الله عنھ ي : (وجاء ف أن النب
ي الله ).  عليه وسلم كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصليصلى الله ي حديث صفة صلاة نب وف

السدس السادس؛ : السدس الرابع والخامس، وينام سدسه، أي: داود المتقدم أنه كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، أي
ى : )النبي صلى الله عليه وسلم قالأن : وفي ھذا الحديث. حتى يتقوى بنومه على أعمال النھار ة إل ينزل ربنا كل ليل
ل . وھو السدس الخامس والسادس) سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ر من اللي ذا يكون النصف الأخي وعلى ھ

امس  ام داود، والسدس الخ ه قي ع والخامس في ادس؛ فالسدس الراب ع والخامس والس و السدس الراب ه فاضل، وھ كل
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ھذا وھذا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا انتصف . ثلث الليل العاموالسادس 

ام للصلاة ل ق ه فاضل . الليل أو قبله بقليل أو بعده بقلي ل كل ر من اللي ين أن النصف الأخي ذا يتب ع -وبھ السدس الراب
لم إذا  -والخامس والسادس ه فكان النبي صلى الله عليه وس ل أو قبل إذا انتصف اللي ى فراشه، ف صلى العشاء أوى إل

زول . بقليل قام إذا جاء الوقت الفاضل وقت الن ل ف ر، نسھر طوال اللي أما نحن فلا ننام إلا إذا جاء ثلث الليل الأخي
  . الإلھي نمنا، فنشكوا إلى الله سوء حالنا

   
  
   

  ذكر طرق خبر النزول
   
   
   

رة [  :قال المؤلف رحمه الله تعالى ر عن : ولھذا الحديث طرق إلى أبي ھري ي كثي ن أب ى ب رواه الأوزاعي عن يحي
ي سلمة  ن عمرو عن أب د ب أبي سلمة عن أبي ھريرة رحمه الله، ورواه يزيد بن ھارون وغيره من الأئمة عن محم

لمسيب عن و مالك عن الزھري عن سعيد بن ا. و مالك عن الزھري عن الأعرج عن أبي ھريرة . عن أبي ھريرة 
ي المساور . و عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة . أبي ھريرة  ن أب ى ب د الأعل و عب

وروي ھذا الخبر من غير طريق أبي ھريرة ، فقد رواه نافع بن . و بشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي ھريرة 



 

ن الصامت جبير بن مطعم ، عن أبيه عن موسى بن عقبة عن إسح ادة ب ى عن عب ن يحي ن . اق ب رحمن ب د ال و عب
ي طالب . كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله  ن أب ي ب ي إسحاق . و عبيد الله بن أبي رافع عن عل و شريك عن أب

درداء . عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود  ي ال د عن أب ن عبي ر . و محمد بن كعب عن فضالة ب و الزبي و أب
ا، . عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن جابر ، و وعن أم المؤمنين عائشة و أم سلمة رضي الله عنھم

ر : (كلھم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ل الأخي ى ثلث اللي دنيا حين يبق ى السماء ال ينزل الله كل ليلة إل
أ: فيقول تغفرني ف ه؟من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يس انوا يفضلون صلاة آخر ) غفر ل ذلك ك فب

روف  ر المع ا الكبي ي كتابن انيدھا ف ة بأس ا مخرج ذه الطرق كلھ ه، وھ ى أول ل عل أن : والحاصل) ]. بالانتصار(اللي
حديث النزول ھذا له طرق متعددة، فقد روي عن أبي ھريرة رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء و 

  . ائشة و أم سلمة ، وجمع من الصحابة، وھو من الأحاديث المتواترةجابر و ابن عباس و ع
   
   
  
  
   
  
   

  ذكر الزيادات المختلفة في خبر النزول
   
   
   

د . ھذا لفظ أبي سلمة و الأغر عن أبي ھريرة : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ارون عن محم وفي رواية يزيد بن ھ
ل : ( عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة رضي الله إذا مضى نصف اللي

ر : أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول ه؟ ھل من مستغفر فيغف ھل من سائل فيعطى؟ ھل من داع فيستجاب ل
ا) ]. له؟ حتى ينفجر الصبح ة فيھ اه: (ھذه الرواي ل أو ثلث ا). إذا مضى نصف اللي ات فيھ ر الرواي ا : (وأكث زل ربن ين

ة ). حين يبقى ثلث الليل الآخر ذه الرواي ي ھ ل(وف ة )إذا مضى نصف اللي ي رواي اه(، وف وجاء في ). إذا مضى ثلث
الى). إذا مضى ثلثه: (رواية ه الله تع ادة في : [ قال المؤلف رحم رة زي ي ھري ة عن أب ن مرجان ة سعيد ب ي رواي وف

د جاءت من ) ]. ولا ظلوم من يقرض غير عدوم: ثم يبسط يديه فيقول: (آخره وھي وھذه الرواية أخرجھا مسلم، وق
ول -تبارك وتعالى-ثم يبسط يده : (، وفي الثانية)من يقرض غير عديم ولا ظلوم: ثم يقول: (الأولى: طريقين من : يق

ل، ). يقرض غير عدوم ولا ظلوم ي آخر اللي زل الله ف ذا الوقت فاضل وعظيم، إذ ھو وقت تن وھذا يدل على أن ھ
من يسألني؟ من يستغفرني؟ من يدعوني؟ فينبغي : ، ويقول)من يقرض غير عدوم ولا ظلوم: (ه يبسط يده ويقولوأن

الى. للمسلم أن يكون له في ھذا الوقت ولو ركعات معدودة يناجي فيھا ربه ه الله تع ة : [ قال المؤلف رحم ي رواي وف
ر : (أبي حازم عن أبي ھريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل الأخي ي ثلث اللي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ف

ين الجن : فينادي ه إلا الثقل م ب روح إلا عل ه ال ى شيء في ه؟ فلا يبق أغفر ل ه؟ ھل من مستغفر ف ھل من سائل فأعطي
تصيح الديكة، وھي زيادة، يقول في : ھنا) ]. وذلك حين تصيح الديوك، وتنھق الحمير، وتنبح الكلاب: والإنس، قال

ال(لم نقف على ھذه الزيادة، ويحتاج إلى معرفة ثبوتھا : لحاشيةا ثقلان، ق : فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا ال
ه: (وأول الحديث إلى قوله). وذلك حين تصيح الديكة، وتنھق الحمير، وتنبح الكلاب أغفر ل د ). ف ام أحم أخرجه الإم

ن في المسند، و الدارمي في السنن، والآجري في ال ر ب ن جبي افع ب م عن ن ي السنة، كلھ شريعة، و ابن أبي عاصم ف
ة عن : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى). في ثلث الليل الأخير: (مطعم عن أبيه بدون لفظ ن عقب ة موسى ب ي رواي وف

ز المھل ي إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وھي التي أخبرنا بھا أبو يعلى حمزة بن عبد العزي ب
رحمن  د ال دثنا عب ي سويد ح ن أب ان ب ن عثم د ب ان محم و عثم ا أب رازي أنبأن د ال ن محم د الله ب ا عب ي-أنبأن ن : يعن اب

ه  -المبارك  ن الصامت رضي الله عن ادة ب حدثنا فضيل بن سلمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عب
ل ينزل الله تبارك : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ى ثلث اللي ى يبق دنيا حت ى السماء ال ة إل الى كل ليل وتع



 

ول ه : الأخير فيق ه رزق ر علي ه؟ ألا مقت أغفر ل دعوني ف ه؟ ألا ظالم لنفسه ي دعوني فأستجيب ل ادي ي د من عب ألا عب
ع الصبح  ى أن يطل ذلك إل ه؟ فيكون ك دعوني فأفك ذكرني فأنصره؟ ألا ظالم لنفسه ي وم ي ه؟ ألا مظل فيدعوني فأرزق

ه المحقق) ]. و على كرسيهويعل ال عن ادات، ق ه زي رب : ھذا في زول ال ا ن ادات، أم ذه الزي ي بھ ناده ضعيف، يعن إس
ا ضعف ادات فيھ ذه الزي انيد، لكن ھ ه الله . سبحانه وتعالى فھذا ثابت في الصحاح والسنن والمس ال المؤلف رحم ق

ة  وفي رواية أبي الزبير عن جابر ، من طريق مرزوق أبي بكر: [ تعالى ن خزيم ن إسحاق ب د ب ذي خرجه محم ال
ومن طريق ھشام . ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر ، الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده. مختصراً 

ال لم ق ه وس ر عن جابر أن رسول الله صلى الله علي ي الزبي ى : (الدستوائي عن أب ه إل زل الله في ة ين ية عرف إن عش
ج : الأرض أھل السماء، ويقول السماء الدنيا فيباھي بأھل راً ضاحين، جاءوا من كل ف انظروا إلى عبادي شعثاً غب

زول ) ]. عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة ه ن ذا الحديث في وھ
وى ب د يتق ال المصنف . شواھدهالرب سبحانه وتعالى عشية عرفة، وإن كان قد ذكر أن في بعضه ضعف، لكن ق ق

ن يسار : [ رحمه الله تعالى ة عن عطاء ب ي ميمون ن أب ر عن ھلال ب وروى ھشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثي
زل : (عن رفاعة الجھني حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل، أو شطر الليل، أو ثلثه ين

ه؟ من لا أسأ: الله إلى السماء الدنيا فيقول دعوني فأستجيب ل ه؟ من ي أغفر ل ري، من يستغفرني ف ادي غي ل عن عب
ى ينفجر الصبح ه؟ حت الى) ]. يسألني أعطي ه سبحانه وتع ه وعظمت ق بجلال زول يلي ذا ن ذا الحديث صحيح . وھ وھ

الى. ثابت ه الله تع دثنا مح: [ قال المؤلف رحم ال ح اس السراج ق و العب ا أب دي أخبرن د المخل و محم ا أب ن أخبرن د ب م
ي : يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال ي سعيد و أب ى أب أشھد عل

لم  ه وس ا سمعا النبي صلى الله علي ا أنھم ا أشھد عليھم لم، وأن ه وس ھريرة أنھما شھدا على رسول الله صلى الله علي
ولإن الله يمھل حتى إذا ذھب ثلث الليل الأو: (يقول تغفر؟ : ل ھبط إلى السماء الدنيا فيق ذنب؟ ھل من مس ھل من م

ھذه اللفظة شاذة لا تصح، والصواب ) حتى تطلع الشمس: (قوله) ]. ھل من سائل؟ ھل من داع؟ حتى تطلع الشمس
ت، وأ. حتى يطلع الفجر: الثابت ه والمؤلف رحمه الله روى ھذا الحديث وذكر له طرقاً كثيرة؛ ليبين أن الحديث ثاب ن

ون  ه، وأن أھل السنة والجماعة يثبت ه وعظمت ي تليق بجلال بلغ حد التواتر، وأن النزول صفة من صفات الرب، الت
ى : (إن معنى: النزول بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل خلافاً لأھل البدع، فإنھم يقولون ة إل ينزل كل ليل

لا يمكن أن ينزل الرب : وحشوا من إثبات النزول للرب، وقالواينزل ملك، فاست: ينزل أمره، وبعضھم يقول) السماء
دع . أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: أنا أكفر برب ينزل من مكانه، فقل: وسيأتي أنه إذا قال لك الجھمي. بذاته فأھل الب

روه زول وأنك ات الن ون. من الجھمية والمعتزلة والأشاعرة استوحشوا من إثب ال لمن يقول ى : ويق زل الله (إن معن ين
ال سبحانه: ، ينزل أمره)تعالى إلى السماء الدنيا ا ق ت، كم ى : إن أمر الله ينزل في كل وق مَاءِ إلَِ نَ السَّ رَ مِ دَبِّرُ الأمَْ يُ

زول ]5:السجدة[الأرَْضِ  ين بخلاف ن ذا الوقت المع و مخصوص بھ ل الآخر، فھ ي ثلث اللي بحانه ف ه س ا نزول ، أم
ن الصباح : [  تعالىقال المؤلف رحمه الله. الأمر دثنا الحسن ب ي ح اس الثقف أخبرنا أبو محمد المخلبي حدثنا أبو العب

ال لم الأغر ق ي مس ه عن أب ي إسحاق عن أبي ن أب ي : حدثنا شبابة بن سوار عن يونس ب ي سعيد و أب ى أب أشھد عل
لم: ھريرة أنھما قالا ه وس ان ث: (قال رسول الله صلى الله علي ى إذا ك ذه إن الله يمھل حت ى ھ ل الأول ھبط إل لث اللي

ه؟ : السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال أغفر ل ھل من سائل فأعطيه؟ ھل من داع فأجيبه؟ ھل من مستغفر ف
ة من  ع الفجر في كل ليل ى يطل ه حت ك مكان ھل من مضطر أكشف عنه ضره؟ ھل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذل

ان من الأرض وھذا الحديث فيه إثبات ا) ]. الدنيا ي أي مك ل الآخر، ف ى ثلث اللي ة حين يبق لنزول للرب في كل ليل
ذا وقت  ان آخر، فھ سواء أكان في الشرق أو الغرب، في أمريكا أو جزيرة العرب في الشام أو مصر أو في أي مك

الى. فاضل لا ينبغي للمسلم التفريط فيه ه الله تع دي أن: [ قال المؤلف رحم د المخل و محم ا أب اس أخبرن و العب ا أب -بأن
ي إسحاق : حدثنا مجاھد بن موسى و الفضل بن سھل قالا -الثقفي : يعني دثنا سھيل عن أب ارون ح حدثنا يزيد بن ھ

ال ه ق لم أن ه وس ان : (عن الأغر أنه شھد على أبي ھريرة و أبي سعيد أنھما شھدا على رسول الله صلى الله علي إذا ك
ألا ھل من مستغفر يغفر له؟ ھل من سائل يعطى سؤله؟ ألا ھل : اء الدنيا فقالثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السم

اً ) ]. من تائب يتاب عليه ه طرق ت، وأن ل ذا الحديث ثاب ين أن ھ انيد ليب المؤلف رحمه الله كرر وعدد الطرق والأس
ل الأخي ي ثلث اللي ه الله . رمتعددة، وأنه بلغ حد التواتر، وأن النزول ثابت للرب سبحانه وتعالى ف ال المؤلف رحم ق

الى و منصور : [ تع دثنا أب داد ح أ ببغ ي الظم ن أب و إسماعيل ب دثنا أب ال ح اد ق ن حمش و منصور ب تاذ أب دثنا الأس ح
ال ه ق ال : الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة رضي الله عن ق



 

ولي: (رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا فيق اً من : نزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء ال ك ثلاث ا المل ك أن ا المل أن
ع الفجر ى يطل ذلك حت زال ك ه؟ فلا ي أغفر ل تغفرني ف ه؟ من يس دعوني فأستجيب ل ذا ) ]. يسألني فأعطيه؟ من ي وھ
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  قول الإمام أبي حنيفة في حديث النزول
   
   
   

ول: [ رحمه الله تعالىقال المؤلف  ا يق لاه علين ذي أم ذا الحديث ال ر ھ ى إث و : سمعت الأستاذ أبا منصور عل سئل أب
ل : وقال بعضھم. ينزل بلا كيف: حنيفة عنه فقال ه مث ر أن يكون نزول ة بلا كيف من غي ينزل نزولاً يليق بالربوبي

ي  التخلي والتمل ق ب زول الخل ي نسخة-ن ي: وف التجلي والتمل ه جل -ب ل صفات  لأن زه أن تكون صفاته مث ه من جلال
ق بصفاته من  ا يلي الخلق، كما كان منزھاً أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب م

ذا ]. غير تشبيه وكيف  أبو حنيفة رحمه الله ھو أحد الأئمة الأربعة، وھو من أئمة أھل السنة والجماعة، سئل عن ھ
ل الله : الحديث، فقال ة، ب ة معين ى كيفي وق ولا يكيف عل زول المخل ينزل بلا كيف، وھذا قول أھل السنة قاطبة لا كن

ة . أعلم كيف ينزل، إنما نثبت النزول ولا نعلم الكيفية و حنيف زه أن تكون صفاته : يقول الإمام أب ه من ه جل جلال لأن
به ذوات . كذلك الصفاتمثل صفات الخلق، كما أنه منزه أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، ف ه ذات لا تش الى ل فا تع

ة  ى : (المخلوقين، وكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولھذا قال الإمام أبو حنيف ه عل ه ونزول ه وإتيان فمجيئ
ذا : أي) حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف ة المجيء ك ول كيفي وقين لا نق بيه بصفات المخل من غير تش

  . صفات الله تليق بجلاله ولا نكيف، ولا نمثل: ية النزول كذا، ولا كيفية الإتيان كذا، بل نقولولا كيف
   
   

  قول الإمام ابن خزيمة في حديث النزول
   
   
   

ذي صنفه، : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى د ال اب التوحي ي كت ة ف ن خزيم ن إسحاق ب د ب و بكر محم ام أب ال الإم وق
رب : اھر رحمه اللهوسمعت من حفيده أبي ط زول ال باب ذكر أخبار ثابتة السند رواھا علماء الحجاز والعراق في ن

ه،  انه مصدق بقلب ر بلس زول، فنشھد شھادة مق ات الن زول مع إثب ة الن إلى السماء الدنيا كل ليلة، من غير صفة كيفي
ة؛ لأن نبين ر أن نصف الكيفي زول من غي م مستيقن بما فيھا من الأخبار من ذكر الن لم ل ه وس داً صلى الله علي ا محم

ان  لم بي ه وس يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولىّ نبيه صلى الله علي
ين  ر متكلف زول غي ار من ذكر الن ذه الأخب ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينھم، فنحن قائلون مصدقون بما في ھ

زول  بالنزول بصفة ة الن ا كيفي م يصف لن لم ل و بكر ]. الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وس ام أب ه الإم ذا الكلام قال ھ
ة  ن خزيم ة أھل السنة والجماعة-محمد بن إسحاق ب ة، وھو من أئم ام الأئم ذي يلقب بإم ذي سماه  -ال ه ال في كتاب

د ھو) وسمعت من حفيده: (وقوله). كتاب التوحيد(بـ ن الاب: الحفي د. ناب ه التوحي ي كتاب ة ف ن خزيم ام اب ول الإم : وق
ر صفة ( ة من غي باب ذكر أخبار ثابتة السند رواھا علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليل

دينا، : ھذا ھو قول أھل السنة قاطبة). كيفية النزول، مع إثبات النزول ة ل ة معلوم ات كيفي ر إثب زول من غي إثبات الن
ة ). من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول: (ا قاللھذ نشھد شھادة : (ثم قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيم



 

. نقر ونوقن ونشھد أن الله تعالى ينزل: يعني) مقر بلسانه مصدق بقلبه، مستيقن بما فيھا من الأخبار من ذكر النزول
م : (وقوله. النزول كذا أو كذا، لا نقول كيفية: أي) من غير أن نصف الكيفية: (وقوله لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ل

زل ه ين ا أن دنيا، وأعلمن ى السماء ال ا إل لم عن : أي) يصف لنا كيفية نزول خالقن ه وس ي صلى الله علي ا النب م يخبرن ل
ة زول ولا نتعرض للكيفي نحن نثبت الن ة، ف ه. الكيفي ه : (وقول ه صلى الله علي ى نبي ا والله عز وجل ولّ ان م لم بي وس

يْھِمْ : قال الله تعالى لنبيه) بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينھم لَ إلَِ زِّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُ ، ]44:النحل[وَأنَزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ
ا الله زول لأعلمن ة الن ان كيفي اك حاجة لبي و كانت ھن ا يحتاجه المسلمون فل ين م ى فا تعالى ولى نبيه أن يب ا عل  بھ

ا في : (وقوله رحمه الله. لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن ليست ھناك حاجة لمعرفتھا ائلون مصدقون بم نحن ق ف
ة  م يصف كيفي لم ل ه وس ي صلى الله علي ة، إذ النب النزول بصفة الكيفي ين ب ر متكلف زول، غي ھذه الأخبار من ذكر الن

  . يثبتون النزول وينفون الكيفية: ھذه ھي طريقة أھل السنة والجماعة). النزول
   
   

  ذكر خبر نزول الرب يوم عرفة
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل ان : [ ق و عثم ال أب د : ق و محم دثنا أب ه الله ح افظ رحم د الله الح و عب اكم أب ا الح أخبرن
ن و دثنا اب ن الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري ح ة ب ا مخرم ھب أنبأن

وب الأصم  ن يعق د ب دثنا محم ه الله ح ا الحاكم رحم ه-بكير عن أبيه رحمه الله، وأخبرن ن  -واللفظ ل راھيم ب دثنا إب ح
ه سمع أم سلمة رضي : حنيفة حدثنا ابن وھب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال زعم أن در ي ن المنك د ب سمعت محم

الوا: م تقولالله عنھا زوج النبي صلى الله عليه وسل دنيا، ق ى السماء ال وم : نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إل وأي ي
ه ]. يوم عرفة : ذلك؟ قالت ي كتاب دارقطني ف زول(وھذا الحديث حسن، أخرجه ال ة الن ذا اللفظ من طريقين، ) أدل بھ

بجلاله وعظمته، كما ينزل كل  وفيه إثبات نزول الرب، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة نزولاً يليق
اھي بأھل الموقف أھل . ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ة يب وعند نزوله سبحانه وتعالى عشية عرف

د غفرت ! يا ملائكتي: السماء، فيقول سبحانه ي ق ق، أشھدكم أن انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً من كل فج عمي
  . لھم

   
   

  ل الرب ليلة النصف من شعبانذكر خبر نزو
   
   
   

ال: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ق الى : (وروت عائشة رضي الله عنھا عن النبي صلى الله عليه وس زل الله تع ين
ي كلب  دد شعر معز بن ار بع ق من الن د، فيعت -في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلاً إلى آخر النھار من الغ

ه، إلا مشركاً أو  -بعدد غنم بني كلب: وفي اللفظ الآخر ر ل داً إلا غف يكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أح
 ً زول ) ]. قاطع رحم أو عاقاً أو مشاحنا ذكر الحاكم أن ھذا الحديث صحيح، ومعروف عند العلماء أن الأحاديث في ن

ه ضعف ذا الحديث في ين الله تعالى في النصف من شعبان أحاديث ضعيفة وھ ه الله؛ ليب ه المؤلف رحم ، لكن أتى ب
ه ذي في : ويؤكد نزول الرب، وھو ثابت في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي عشية عرفة، أما ھذا الحديث ال

ظ( ي لف ب، وف ي كل دد شعر معز بن ار بع دد : أنه ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، ويعتق من الن بع
ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحداً إلا غفر له، إلا مشركاً أو قاطع رحم أو عاقاً  شعر غنم بني كلب

 ً احنا ديث ضعيف) أو مش عبان ح ن ش ة النصف م ذي يخصص ليل ديث ال م أن الح ل العل د أھ المعروف عن ة . ف وليل
أنھا ليلة القدر فتلك أحاديث  النصف من شعبان كغيرھا من الليالي لا تخصص فيھا، وكونه جاء في بعض الأحاديث

ا . ضعيفة لا تصح، ومعلوم أن ليلة القدر إنما ھي في رمضان وليست في شعبان يس لھ ة النصف من شعبان ل وليل



 

ان  خصوصية، وكذلك يوم النصف من شعبان، فلا يخصان بصيام أو قيام، بل الإنسان يفعل ما يفعله كل يوم؛ فإن ك
لنصف من شعبان، وإذا كان يصوم الأيام البيض يصومھا من شعبان ومن غيره، يصلي في كل ليلة يصلي في ليلة ا

ه  ذي علي ذا ھو الصواب ال ام، ھ ة النصف من شعبان بقي ولا يخص يوم النصف من شعبان بصيام ولا تخص ليل
ن: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. المحققون دثنا الحسن ب ام ح دثنا جدي الإم ة ح ن خزيم د  أخبرنا أبو طاھر ب محم

توائي  ن بكر ) ح(الزعفراني حدثنا إسماعيل بن علية عن ھشام الدس د الله ب ي حدثنا عب دثنا الزعفران ام وح ال الإم ق
توائي  ام الدس دثنا ھش ھمي ح د ) ح(الس دثنا يزي ي ح دثنا الزعفران ي-وح ارون : يعن ن ھ توائي  -اب ا الدس ) ح(أخبرن

ر عن وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ح ي كثي ن أب ى ب يعھم عن يحي د عن الأوزاعي جم دثنا الولي
ة عن عطاء ]. عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجھني  ي ميمون ن أب وفي الإسناد الذي بعد ھذا عن ھلال ب

اب . بن يسار  ي كت ي، وھو مثبت ف ناد الآت فسقط من ھذا الإسناد ھلال بن أبي ميمونة، وسيذكره المصنف في الإس
  . وحيد لـابن خزيمة الت
   
   

  ذكر خبر النزول من طريق رفاعة
   
   
   

ي عن : ح قال الإمام: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ن إسماعيل الحلب وحدثنا أبو ھاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر ب
ن عراب دثني رفاعة ب ن يسار ح ة عن عطاء ب ن أبي ميمون ر حدثني ھلال ب ي كثي ن أب ى ب دثنا يحي ة الأوزاعي ح

صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل : الجھني قال
لم أبغض : (يأذن لھم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ه وس ي رسول الله صلى الله علي ذي يل ال شق الشجرة ال ا ب م

ي : يقول أبو بكر الصديق : فلا ترى من القوم إلا باكياً، قال! إليكم من الآخر ام النب إن الذي يستأذنك بعدھا لسفيه، فق
: رجعنا، والصدر: يعني) صدرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم: (قوله) ]. صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه

أذن  فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه: (قوله. ھو رجوع المسافر من مقصده، وھو نقيض الورود وسلم فجعل ي
يكم من : (لھم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أبغض إل ه وس ي صلى الله علي ي النب ذي يل ال شق الشجرة ال ا ب م

لم أبغض : (ھذا فيه إنكار عليھم بالاستئذان، ومعنى)) الآخر ه وس ي صلى الله علي ي النب ما بال شق الشجرة الذي يل
وم : (قوله. أذنون من الجھة التي تلي النبي صلى الله عليه وسلمقال ھذا؛ لأنھم يست) إليكم من الآخر رى من الق فلا ي

 ً ى: أي) إلا باكيا لم، ومعن ه وس ي صلى الله علي ال: أنھم بكوا لأنھم شعروا بموعظة النب و بكر الصديق : (ق ول أب يق
ه فيه: رضي الله عن دھا لس تأذنك بع ذي يس ة: أي) إن ال ذه المقال د ھ ال المؤلف رحم. بع الىق ي : [ (ه الله تع ام النب فق

ال ان إذا حلف ق ه، وك ى علي نكم من أحد : صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثن ا م د الله م ده أشھد عن ذي نفسي بي وال
ر  اً بغي ة سبعين ألف ي الجن يؤمن با واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمت

ة، حساب ولا عذاب، وإ ي الجن اكنكم ف اتكم مس م وذري ني لأرجو أن لا تدخلوھا حتى تتبوءوا ومن صلح من أزواجك
ول -ثلثاه: أو قال-إذا مضى شطر الليل : ثم قال صلى الله عليه وسلم م يق لا أسأل عن : ينزل الله إلى السماء الدنيا، ث

ه؟ من دعوني فأجيب ذي ي ه؟ من ذا ال ألني فأعطي ذي يس ري من ذا ال ى  عبادي غي ه؟ حت أغفر ل تغفرني ف ذي يس ذا ال
ذا ]. ھذا لفظ حديث الوليد ) ينفجر الصبح ة، ولھ ه من أھل الجن ذي سدد أن ھذا الحديث ثابت، وفيه إشارة للمؤمن ال

والذي نفسي بيده أشھد عند الله ما منكم من أحد يؤمن با واليوم الآخر ثم يسدد إلا : (قال النبي صلى الله عليه وسلم
واھي، : يعني) ي الجنةسلك به ف رك الن ي فعل الأوامر وت د ف ه، واجتھ أن من سلك مسلك السداد، واجتھد في مقاربت

ذا  ة إن شاء الله عاجلاً أو آجلاً، وھ ة والكرام وقبل ھذا آمن با واليوم الآخر ومات على الإيمان فھو من أھل الجن
ى إن مات على توحيد خالص لم يصر فيه على كبيرة فإنه يدخل ا اناً، وإن مات عل الى وإحس ة فضلاً من الله تع لجن

توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر، فھو على خطر، وھو تحت مشيئة الله، قد يعفو عنه قد يعذبه في قبره، وقد تصيبه 
ه  ا؛ لأن د فيھ ن يخل ه ل ار فإن ه، وإن عذب في الن د لا يعذب ار وق شدائد في موقف القيامة تكفر عنه، وقد يعذبه في الن

راحمين. مات على التوحيد، فمآله إلى الجنة ي . ويخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم ال ال النب ذا ق ولھ
د وعدني ربي أن : (صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يؤمن با واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولق



 

أن الله تعالى أعطى : ، ھذا ثابت وثبت أيضاً في حديث آخر)عذاب يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفاً بغير حساب ولا
 ً لم. نبيه صلى الله عليه وسلم مع كل ألف سبعين ألفا ه وس ي صلى الله علي ال النب م ق دخلوھا : (ث ي لأرجو أن لا ت وإن

لم ه وس ال صلى الله علي م ق ة، ث اكنكم في الجن ضى شطر إذا م: حتى تتبوءوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مس
ي ثلث : وھذا ھو الشاھد) ينزل الله إلى السماء الدنيا -ثلثاه: أو قال-الليل  دنيا إذا بق ى السماء ال زل إل الى ين أن الله تع

تغفرني : (الليل الآخر فيقول الرب سبحانه ذي يس ه؟ من ذا ال من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأجيب
ك ولا ، ف)فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح ه، فيثبت المؤمن ذل ه وعظمت ق بجلال فيه إثبات أن الله تعالى ينزل نزولاً يلي

  . يكيف، بل يؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء نزولاً يليق بجلاله وعظمته
   
   

  قول أھل السنة في خبر النزول
   
   
   

ر فلما صح خبر ال: قلت: قال شيخ الإسلام: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم أق نزول عن الرسول صلى الله عليه وس
ه  بيھاً ل دوا تش م يعتق لم، ول ه وس ه رسول الله صلى الله علي ا قال ى م زول عل وا الن ر، وأثبت وا الخب به أھل السنة، وقبل
بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليھا بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه 

اً ص نھم لعن راً، ولع واً كبي ة عل ول المشبھة والمعطل ا يق الى الله عم ق، تع به ذوات الخل فات الخلق؛ كما أن ذاته لا تش
رحمن الصابوني : أي) قال شيخ الإسلام: (قوله]. كبيراً  د ال ن عب ه. المؤلف إسماعيل ب ر : قلت: (قول ا صح خب فلم

ه رسول الله النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر به أ ا قال ى م زول عل ھل السنة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا الن
زول ) صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيھاً له بنزول خلقه ر ن ا صح خب ھذا ھو معتقد أھل السنة والجماعة، فلم

ق بج ا يلي ى م زل عل وا أن الله ين ر وأثبت وا الخب ه أھل السنة وقبل ر ب واتر أق ل مت ه، الرب، وھو ثابت ب ه وعظمت لال
: أي) على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيھاً له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته: (وقوله

ق : (كيفية النزول وقوله إذ لا سبيل إليھا بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخل
به ذوات  ه لا تش ا أن ذات قكم ة، أي) الخل نة والجماع ل الس د أھ ذا يعتق ه : ھك ق بجلال ا يلي فات الله كم ون ص يثبت

وعظمته، وينفون عنھا مماثلة صفات المخلوقين، كما أنھم يثبتون ذات الله سبحانه وينفون مماثلتھا لذوات المخلوقين 
  . تعالى الله عما يقول المشبھة والمعطلة علواً كبيراً 

   
   

  إثبات صفة المجيء
   
   
   

ان شيخ بخارى في عصره بلا : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي حفص البخاري ، وك وقرأت لـأبي عبد الله بن أب
ذا : أعني ابن أبي حفص -مدافع، و أبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني ، قال أبو عبد الله  ھ

ة : حمد بن الحسن الشيباني يقولسمعت م: يقول -عبد الله بن عثمان ، وھو عبدان شيخ مرو : قال حماد بن أبي حنيف
ه عز وجل]22:الفجر[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا : أرأيتم قول الله عز وجل: قلنا لھؤلاء رُونَ إلِاَّ : ، وقول لْ يَنظُ ھَ

ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ  ك صفاً صفاً، ]210:البقرة[أنَْ يَأتِْيَھُمُ اللهَّ ال، وھل يجيء المل ا ق ا كم ، فھل يجيء ربن
ه: قالوا دري كيف جيئت ذلك، ولا ن ى ب ا عن دري م ا لا ن ا . أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً، وأما الرب تعالى فإن وقلن
تم من أنكر أن المل: لھم ه، أرأي وا بمجيئ م أن تؤمن ا نكلفك ه، ولكن ك لا يجيء صفاً إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئت

د . فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فھو كافر مكذب: كافر مكذب، قلنا: صفاً، ما ھو عندكم؟ قالوا و عب ال أب ق
ول: ذكر إبراھيم بن الأشعث قال: الله بن أبي حفص البخاري أيضاً في كتابه ن عياض يق ال : سمعت الفضيل ب إذا ق

رب يفعل : فقل أنت -لكن لعلھا يزول-ينزل : وفي نسخة. عن مكانهأنا لا أؤمن برب يزول : لك الجھمي  أنا أؤمن ب



 

ن الحسن ]. ما يشاء  د ب ار أصحاب محم ي حفص وھو من كب ه الله عن أب ا المؤلف رحم ي ذكرھ وھذه القصة الت
ة  ي حنيف ن أب اد ب ال حم ول ق ا لھؤلا: (الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة ، أنه سمع محمد بن الحسن يق ي -ء قلن يعن

ول الله عز وجل -المعطلة الذين ينفون صفات الله تم ق فًّا : أرأي فًّا صَ كُ صَ كَ وَالْمَلَ اءَ رَبُّ ي ھل ]22:الفجر[وَجَ ، يعن
نثبت أن الملائكة : أي) أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً، وأما الرب فإنا لا ندري ما عنى بذلك: (تؤمنون بھذا، فقالوا

م أن : (لھم: فقلت: نثبت أن الله يجيء، قوله يصفون، ويجيئون، ولا ا نكلفك ه، ولكن وا كيف جيئت إنا لم نكلفكم أن تعلم
اب . أنتم لستم مكلفين بمعرفة الكيفية وإنما مكلفون بالإيمان بمجيئه بلا تكييف: أي) تؤمنوا بمجيئه م من ب ال لھ م ق ث

الوا أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفاً صفاً، ما ھو: (الإلزام ا: عندكم؟ ق ذب، قلن افر مك ذلك من أنكر أن : ك فك
كَ : ؛ لأن الله أثبت في آية واحدة مجيئه ومجيء الملائكة فقال سبحانه)الله سبحانه لا يجيء فھو كافر مكذب وَجَاءَ رَبُّ

ذي ي]22:الفجر[وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا  ذلك ال ذب، فك افر ، فإذا كان الذي ينكر مجيء الملائكة كافر مك نكر مجيء الله ك
ول. مكذب ه يق ك الجھمي: (ثم ذكر أبو عبد الله بن أبي حفص أيضاً ھذه القصة عن الفضيل بن عياض أن ال ل : إذا ق

ا يشاء: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل له أنت رب يفعل م زام) أنا أؤمن ب اب الإل ذا من ب الجھمي ينكر . ھ ف
  . أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: من برب يزول عن مكانه، وأنت رد عليه بقولكأنا لا أؤ: نزول الرب سبحانه، فيقول
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  حكم تأويل الاستواء
   
   
   

ل باطل؛ : حكم من يفسر استواء الله على عرشه بالھيمنة، ومَن مِن الفرق تقول بمثل ذلك؟ الجواب: السؤال ذا تأوي ھ
م ينكرون  إن: لأنه إنكار للصفة، فالذي يقول ة المبتدعة؛ لأنھ الاستواء ھو الھيمنة فقد أنكر استواء الله، وسلك طريق

تواء: الاستواء، وبعضھم يقول ذا : معنى الاس ة والأشاعرة ھ ة والمعتزل دع من الجھمي ة، فأھل الب الاستيلاء والھيمن
ى. قولھم اع والصعود، فاستوى بمعن و والارتف ى العرش ھو العل ذه صعد وع: والاستواء عل ع واستقر، ھ لا وارتف

  . أربعة معان للاستواء عند أھل السنة، أما كيفية الاستواء فلا يعلمھا إلا ھو سبحانه وتعالى
   
   
  
  
   
  
   

  منھج أھل السنة في التعامل مع المحكم والمتشابه
   
   
   



 

ؤال واب: الس ابه؟ الج م والمتش ي المحك ة ف نة والجماع ل الس ذھب أھ ا م ة : م نة والجماع ل الس المحكم أھ ون ب يعمل
ه م ويفسرونه ب ى المحك ابه إل نص المتش ردون ال ابه، في ون بالمتش ابه . ويؤمن ون بالمتش إنھم يتعلق غ ف ا أھل الزي وأم

  . ويتركون المحكم
   
   
  
  
   
  
   

  التحذير من القول على الله بلا دليل
   
   
   

زل: السؤال دنيا، تن ى السماء  ھل صحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء ال ه إل ا تحت ي فوقھ السماوات الت
  . ينزل سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وبكيفية لا نعلمھا: ھذا تأويل بلا دليل، بل نقول: الدنيا؟ الجواب

   
   
  
  
   
  
   

  حكم المعاصي التي يرتكبھا الإنسان
   
   
   

واه إن جميع المعاصي التي يرتكبھا الإنسان : ما صحة من يقول: السؤال دم ھ ه ق ھي داخلة في الشرك الأصغر؛ لأن
: جميع المعاصي نوع من الھوى، والھوى شرك، لكن الصواب: بعض العلماء يقول: على ما نھى الله عنه؟ الجواب

ا يس بشرك، والشرك الأصغر منھ ا ل ا م ي النصوص تسميته : أن المعاصي منھا ما ھو شرك ومنھ ا ورد ف ھو م
  . ما لم يسم في النصوص الشرعية شركاً فھو كبيرة من الكبائرشركاً، كالحلف بغير الله، و

   
   
  
  
   
  
   

  معنى الأفول
   
   
   



 

ه الصلاة والسلام: السؤال راھيم علي ا : ما معنى الأفول في قوله تعالى حكاية عن إب لُ رَأىَ كَوْكَبً هِ اللَّيْ نَّ عَلَيْ ا جَ فَلَمَّ
 ُ ا أفََلَ قَالَ لا أ زول؟ الجواب] 76:الأنعام[حِبُّ الآفِليِنَ قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ ل لمن ينكر الن ة دلي ذه الآي ا : (وھل في ھ فَلَمَّ

ا : يعني) أفََلَ  يس فيھ ه، ول ا يعرف رب ه لم وھمھم أن غاب، وھذه مناظرة إبراھيم مع المشركين من عباد الكواكب، ي
ه دليل لمنكري النزول، وإنما ناظرھم عليه الصلاة والسلام كما حكى الله ا : عنه بقول لُ رَأىَ كَوْكَبً هِ اللَّيْ نَّ عَلَيْ ا جَ فَلَمَّ

ا أفََلَ قَالَ لا أحُِبُّ الآفِليِنَ  تْ ] (( 76:الأنعام[قَالَ ھَذَا رَبِّي فَلَمَّ ا أفََلَ ا رَأىَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فَلَمَّ فَلَمَّ
ا تُشْرِكُونَ  غابت قَالَ يَا قَوْمِ : أي))  ا * إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ ا أنََ ا وَمَ مَوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِيفً رَ السَّ ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فَطَ إنِِّي وَجَّ

رِكِينَ  نَ الْمُشْ ام[مِ ادة ]79-78:الأنع ن عب ه م م علي ا ھ لان م ريھم بط م؛ لي اظرة لھ ة والمن اب المحاج ن ب ذا م ، ھ
  . النزول الكواكب، ليس له علاقة بمسألة

   
   
  
  
   
  
   

  حكم جلوس الحائض في المسجد
   
   
   

د، ولا : السؤال ان بعي ا من مك ع محارمھ ما حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد لطلب العلم؟ علماً أنھا جاءت م
ه : يستطيعون إبقاءھا خارج المسجد؟ الجواب يس ل ذلك الجنب ل ي المسجد، وك رأة الحائض الجلوس ف لا يجوز للم

كَارَى : فيه، ويجوز له العبور من باب إلى باب؛ لقول الله تعالى المكث تُمْ سُ لاةَ وَأنَْ وا الصَّ وا لا تَقْرَبُ ھَا الَّذِينَ آمَنُ يَا أيَُّ
لوُا  ى تَغْتَسِ بِيلٍ حَتَّ ي الم]43:النساء[حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقوُلوُنَ وَلا جُنُبًا إلِاَّ عَابِرِي سَ ا أن تجلس ف يس لھ سجد لكن ، فل

ه، أو : تجلس في بعض مرافقه، إلا إذا كان ھناك مكان خارج المسجد، أي ا في أس ببقائھ خارج سور المسجد فلا ب
  . تجلس في السيارة أو أي مكان آخر

   
   
  
  
   
  
   

  معاني الإتيان في القرآن
   
   
   

ال كل إتيان في القرآن فھو إتيان لأمر الله؛ لأن ال: كيف نرد على من يقول: السؤال د ق قرآن يفسر بعضه بعضاً، وق
كَ : الله اتِ رَبِّ ضُ آيَ أتِْيَ بَعْ كَ أوَْ يَ ام[ھَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أنَْ تَأتِْيَھُمُ الْمَلائِكَةُ أوَْ يَأتِْيَ رَبُّ ذا حجة : ؟ الجواب]158:الأنع ھ

كَ ھَلْ يَنظُرُونَ إلِاَّ أنَْ تَأتِْيَھُمُ الْمَلائِكَةُ أَ : عليه؛ لأن قول الله اتِ رَبِّ ضُ آيَ أتِْيَ بَعْ كَ أوَْ يَ أتِْيَ رَبُّ ام[وْ يَ ه ]158:الأنع ، في
ا ذكر الله  داً لم ان واح ان الإتي و ك ه، فل ذا حجة علي إخبار أن الملائكة لھا إتيان، وأمر الله له إتيان، والله له إتيان، فھ

ي إتي. ھذه الأنواع الثلاثة من الإتيان الى إذا وصف نفسه فالقول بأن الإتيان إنما يعن ا تع ول باطل، ف ان أمر الله ق
  . بأنه يأتي فھو إتيان له سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته



 

   
   
  
  
   
  
   

  التحذير من التشبيه
   
   
   

زول؟ الجواب: السؤال ار فكيف يكون الن ذا الإشكال ناشئ من كونك شبھت : إذا كان الليل في بلد، وفي آخر نھ ھ
زولاً : وللتوضيح نقول. ل المخلوق، لكن ألغ ھذا التشبيه ينجلي عنك الإشكالنزول الخالق بنزو زل ن إن الله تعالى ين

زول،  زل الإلھي، ولا نكيف الن ه وقت التن ل الآخر؛ لأن دنيا إذا جاء ثلث اللي يليق بجلاله وعظمته بأي مكان في ال
  . زول المخلوقوالإشكال الذي في السؤال ناشئ من كون السائل شبه نزول الخالق بن

   
   



 

  ]7[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

تواترت النصوص برؤية المؤمنين لربھم في الجنة، وأنكر ذلك طائفة من أھل البدع، والأدلة من الكتاب والسنة ترد 
ى الصواب عليھم، ولقد حذر أئمة المسلمين من البدع وبينوا أنھا من أعظم الذنوب؛ لأن صاحب البدعة يظن أ نه عل

  .ولا يريد التوبة بعكس صاحب المعصية فإنه يعتقد أنه على خطأ ويفكر في التوبة
   

  إثبات رؤية المؤمنين لربھم في الآخرة
   
   
   

ي : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ن أب يس ب د عن ق ي خال ن أب ارون في مجلسه حديث إسماعيل ب ن ھ روى يزيد ب
ا تنظرون : (الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلمحاتم عن جرير بن عبد الله في  م كم إنكم تنظرون إلى ربك

ال: ، فقال له رجل في مجلسه)إلى القمر ليلة البدر ذا الحديث؟ فغضب وحرد، وق ا أشبھك : يا أبا خالد ما معنى ھ م
ه  ومن يدري كيف ھذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز! بـصبيغ وأحوجك إلى مثلما فعُِل به، ويلك ذي جاء ب ول ال ذا الق ھ

ه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله  فه نفسه واستخف بدين اء نفسه إلا من س ه بشيءٍ من تلق تكلم في الحديث، أو ي
تم  وا ھلك م تفعل لمتم، وإن ل ه س اروا في ]. صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه ولم تم

ارون أراد المؤلف رحمه الله ن ھ د ب د يزي ذه :  من ذكر ھذا الحديث ومن قول أبي خال ين موقف السلف من ھ أن يب
ل يسلمون  ولرسوله  راض، ب ليم وعدم الاعت ول والتس وقفھم القب الأخبار الواردة في صفات الله عز وجل، وأن م

ه روى في م ارون أن ن ھ د ب وم صلى الله عليه وسلم، ولھذا ذكر المؤلف رحمه الله عن يزي ة الله ي جلسه حديث رؤي
در: (القيامة، وھو قول النبي صلى الله عليه وسلم ظ) إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة الب ي لف : وف

: ، في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه البخاري في صحيحه)إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر(
إنكم ترون ربكم كما : (، وفي رواية أبي ھريرة )رون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهإنكم ترون ربكم كما ت(

: ھل نرى ربنا؟ قال: أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس دونھا سحاب، وفي بعضھا: أي) ترون الشمس صحواً 
الوا: نعم، قال: ھل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا( ال: ھل تضارون في رؤيته؟ ق رون : لا، ق ا ت م كم رون ربك إنكم ت ف

ه ي رؤيت ارون ف ر لا تض ظ )القم ي لف امون(، وف ي) لا تض رر: يعن يم ولا ض يبكم ض ع . لا يص ديث م ذا الح وھ
واترة رآن . الأحاديث التي فيھا إثبات رؤية المؤمنين لربھم يوم القيامة من الأحاديث المت ي الق ة ف ة أيضاً ثابت والرؤي

ھَا نَاظِرَةٌ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ : ىالكريم، قال الله تعال ى) ناضرة(، ومعنى ]23-22:القيامة[إلَِى رَبِّ ة الأول : في الآي
ھَا نَاظِرَةٌ : في قوله) ناظرة(البھاء والحسن، وأما : من النضرة وھي ، فھو من النظر بالعين، فلما ]23:القيامة[إلَِى رَبِّ

را ى أن الم ين دل عل ال سبحانهذكر الوجه والع ه، وق رب جل جلال ى ال رأس إل ي في ال العين الت ة ب ذِينَ : د الرؤي للَِّ
ادَةٌ  نَى وَزِيَ نُوا الْحُسْ ونس[أحَْسَ ير ]26:ي ي تفس اء ف ادة(، ج ريم): زي ه الله الك ى وج ر إل ا النظ ه. بأنھ ا : وقول مْ مَ لَھُ
رة. بأنه النظر إلى وجه الله الكريم: ، جاء في تفسير المزيد]35:ق[يَشَاءُونَ فِيھَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ  : وقال سبحانه عن الكف

ونَ  ذٍ لَمَحْجُوبُ ھِمْ يَوْمَئِ ھُمْ عَنْ رَبِّ ين[كَلاَّ إنَِّ ات ]15:المطفف ى إثب ة عل ذه الآي ه الله بھ ام الشافعي رحم د استدل الإم ، وق
و  لما أن حجب ھؤلاء في السخط دل على: قال. رؤية المؤمنين لربھم يوم القيامة أن المؤمنين يرونه في الرضا، ول

  . كان المؤمنون لا يرون ربھم لتساووا ھم وأعداؤھم في الحجب عن رؤيته
   
  
   

  تواتر النصوص في الرؤية وتسليم أھل السنة بھا
   
   
   



 

ة  ات الرؤي ي في إثب رة، والنصوص الت إن رؤية المؤمنين لربھم عز وجل ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطھ
رواھا نحو ثلاثين صحابياً : قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح بعد أن ساق ھذه الأحاديث. ن السنة متواترةم

واترة في  في الصحاح والسنن والمسانيد، فرؤية المؤمنين لربھم يوم القيامة ثابتة في القرآن العظيم وبالنصوص المت
ة وإثبات رؤية المؤمنين لربھم م. السنة المطھرة ا الجھمي ين المبتدعة، فأنكرتھ ن العلامات الفارقة بين أھل السنة وب

الوا ة، فق ر جھ ال : والمعتزلة، وفسروھا بالعلم، والأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن في غي ة، فيق رى، لكن لا في جھ ه ي إن
ف؟ : لھم ين؟ كيف يرى؟ إن كان المؤمنون لن يروه لا من فوق؟ ولا من تحت؟ ولا من أمام؟ ولا من خل ولا عن يم

الوا رى؟ ق أين ي الوا: ولا عن شمال؟ ف لاء وق ر من العق نھم كثي ة، فسخر م رى لا في جھ ر متصور، : يُ ذا غي إن ھ
ه : الرؤية لا بد أن تكون بجھة من الرائي، أي اً ل د أن يكون مباين ي، فلاب ة من الرائ د أن يكون بجھ ي لا ب أن المرئ
ذب الأشاعرة، أيمواجھاً له، فإثبات الرؤية من دون إثبات  ى تذب دل عل ذا ي ول، وھ ر معق ر متصور وغي : جھة غي

ع أھل السنة في  وا م كونھم بين أھل السنة وبين المعتزلة، فأرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار الجھة وأن يكون
ة، أي ى حجج سفسطائية، وھي الحجج المموھ أوا إل ا حجة و: الرؤية، فعجزوا عن ذلك فلج رى كأنھ ي ت ليست الت

ين أھل . بحجة ة ب نة، وھي من العلامات الفارق اب والس ورؤية المؤمنين لربھم عز وجل ثابتة بالنصوص من الكت
واترة، : ولھذا قال كثير من أھل العلم. السنة وبين أھل البدع ه أنكر النصوص المت افر؛ لأن و ك من أنكر رؤية الله فھ

  . وھي مروية في الصحاح والسنن والمسانيد
   
   
  
  
   
  
   

  موقف السلف من المعترضين على النصوص
   
   
   

ا : قال له رجل في مجلسه(، )إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر: (لما ذكر يزيد بن ھارون حديث الرؤية ي
ة (حديث : يعني) ما معنى ھذا الحديث؟(كنية يزيد بن ھارون : وھي) أبا خالد  رون القمر ليل إنكم ترون ربكم كما ت

ال(استشاط غضباً، لماذا؟ لأن السائل اعترض على الحديث، : يعني) وحرد(يزيد بن ھارون ) فغضب(؟ )درالب : وق
ه ل ب ا فعُِ أتي بشبه ) ما أشبھك بـصبيغ ، وأحوجك إلى مثلم ان ي ذا سيذكر المؤلف قصته، وھو رجل ك و صبيغ ھ

دم ة، وكتب  واعتراضات على النصوص، فجلده عمر مائة، ثم جلده مائة حتى سال ال ى الكوف اه إل ه، ونف ى وجھ عل
ؤمنين. أن لا يكلمه الناس: لعاملھا ر الم ا أمي ال ي اب، وق ى ت : فصار الناس لا يكلمونه، وكلما جاء إلى حلقة طُرد حت

ه. فعند ذلك أباح الناس أن يكلموه. ذھب ما في رأسي ذي اعترض علي ذا الرجل ال ول لھ د يق ـأبو خال ا أشبھك : (ف م
ى : أي) ك إلى مثلما فعل بهبـصبيغ ، وأحوج اج إل تحتاج إلى أن تضرب حتى يذھب ما في رأسك من الشبه، وتحت

ة الصفة؟ فلا : أي) ومن يدري كيف ھذا؟! ويلك: (ثم قال له. جلد كجلد عمر رضي الله عنه صبيغاً  دري كيفي من ي
ة، وھذا غلط منك، وتحتاج بسببه إلى ما معنى ھذا الحديث؟ كأنك تعترض، وتطلب الكيفي: يعلمھا أحد إلا الله، فقولك

ه : (ولھذا قال له) ما أشبھك بـصبيغ ، وأحوجك إلى مثلما فعل به(تأديب فـ ويلك ومن يدري كيف ھذا؟ ومن يجوز ل
ه. إن المؤمنون يرون ربھم يوم القيامة: أثَبت الحديث قل: أي) أن يجاوز ھذا القول الذي جاء به الحديث؟ ال ل م ق : ث

ه ( فه نفسه ومن يجوز ل اء نفسه إلا من س ه بشيءٍ من تلق تكلم في ه الحديث أو ي اء ب ذي ج ول ال ذا الق اوز ھ أن يج
إنكم : واستخف بدينه؟ ثم قال له إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه ف

وز للإنسان أن يجادل، بل يسلم، ولا يقول في صفات تجادلوا لا يج: تماروا يعني) إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم
م(للصفات، ولا ) كيف: (لم؟ فلا توجه كلمة: كيف؟ ولا في أفعاله: الله ذا ) ل ا يشاء، ولھ يم يفعل م ه حك ال؛ لأن للأفع

ما معنى ھذا الحديث؟ يعني كأنه يعترض غضب عليه واستشاط غضباً : لما وجه سؤال ھذا الشخص معترض، قال



 

ه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى : ھارون ، وقاليزيد بن  ما أشبھك بـصبيغ ، وأحوجك إلى مثل ما فعل ب
ي-الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا  ادلوا : يعن م تج تم-ل وا ھلك لمتم، وإلا تفعل . س

هما : وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن ھارون للسائل: [ قال ا فعل ب ل م ى مث ـصبيغ ، وأحوجك إل ا : أشبھك ب ھي م
ن الخطاب رضي الله : رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب  ؤمنين عمر ب ر الم ى أمي أن صبيغاًً◌ التميمي أت

ارِيَاتِ ذَرْوًا : أخبرني عن قوله! يا أمير المؤمنين: عنه فقال ال]1:الذاريات[وَالذَّ ي سمع: ، ق ولا أن اح، ول ت ھي الري
ذاريات[فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا : فأخبرني عن: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته، قال ال] 2:ال ھي السحاب، : ق

ال ه، ق أخبرني عن: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت رًا : ف مَاتِ أمَْ ذاريات[فَالْمُقَسِّ ] 4:ال
أخبرني عن: عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قالالملائكة، ولولا أني سم: قال رًا : ف اتِ يُسْ فَالْجَارِيَ

ال] 3:الذاريات[ ال: ق ه، ق ا قلت ه م لم يقول ه وس ي سمعت رسول الله صلى الله علي ولا أن ه : ھي السفن، ول م أمر ب ث
ب، وكتب فضرب مائة سوط، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه مائة سوط  ى قت ه عل م حمل أخرى، ث

ا موسى الأشعري  ى أب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أت
ه ره، فكتب إلي ى عمر يخب ا : رضي الله عنه فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئاً، فكتب إل م

ه ]. وبين مجالسة الناس إخاله إلا قد صدق، خل بينه  م من سؤالاته أن ه فھ ه ضرب صبيغ ؛ لأن عمر رضي الله عن
رأ من الضرب ضربه  يريد التعنت والعناد والاعتراض، فلھذا ضربه مائة سوط، ثم جعله في بيته، فلما أحس أنه ب

ي موسى الأشعري  ى أب ه م: مائة أخرى، ثم سفره من المدينة إلى الكوفة، وكتب إل م أن حرم علي اس، فل جالسة الن
ر : يزل كذلك كلما جاء بحلقة طردوه، وإذا جاء إلى حلقة أخرى لا يعرفونه كلم أھل الحلقة الأخرى، قالوا عزمة أمي

ي نفسه  المؤمنين عليه ألا تكلموه، فلا يكلمونه حتى تاب وجاء إلى أبي موسى وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد ف
ي . ه التي في نفسهما كان يجد، ذھبت الشكوك والشب ه ويخل فكتب أبو موسى إلى أمير المؤمنين يستأذنه في أن يترك
ال. ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين الناس، فجعل الناس يكلمونه: بينه وبين الناس ثم كتب عمر إليه وروى : [ ق
ال  -عة خالد بن زر -فلان : سمعت رجلاً من بني عجل يقال له: حماد بن زيد عن قطن بن كعب  ه ق يحدث عن أبي

ه : خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال. [ خلته ابن زرعة : في النسخة الأخرى].  رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأن
ؤمنين : بعير أجرب، يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداھم أھل الحلقة الأخرى ر الم ]. عزمة أمي

رھم أھل : مؤمنين، يعنيتلزيم أمير ال: عزمة أمير، يعني ه أخب ة لا يعرفون يلزم عليكم أن لا تكلمونه، فكلما جاء حلق
وروى حماد بن زيد أيضاً عن يزيد بن حازم عن : [ قال. عزم عليكم ألا تكلمونه حتى يتوب: الحلقة الأخرى وقالوا

ده: أن رجلاً من بني تميم يقال له: سليمان بن يسار  ة فكانت عن دم المدين ابه  صبيغ ، ق ب، فجعل يسأل عن متش كت
بس ]. القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل  ة إذا ي العراجين جمع عرجون، وھو عرق النخل

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ : واعوج كما قال ال: [ قال]. 39:يس[وَالْقَمَرَ قَدَّ من  :فلما دخل عليه جلس، فق
وأنا عبد الله عمر ، ثم أھوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه : أنا عبد الله صبيغ ، قال: أنت؟ قال

ي رأسي : حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجھه، فقال ]. حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذھب الذي كنت أجد ف
ه . به والشكوكيكفي الضرب، فقد ذھب ما في رأسي من الش: يعني ذا، الآن صبيغ ل ل ھ ى مث ونحن الآن بحاجة إل

ذين يشبھون ويلبسون،  ـصبيغ ، ھؤلاء ال ا فعل ب م مثلم ى أن نفعل بھ أمثال كثيرون، في ھذا الزمن نحن بحاجة إل
ى أن  ويكتبون في الصحف والمجلات، ويكتبون الشبه، ويعترضون على الأحاديث والنصوص وأھل العلم بحاجة إل

ىنفعل ب ا أفت تكلم الرويبضة ولم م ي اس، ول ى صار . ھم مثل ما فعل بـصبيغ ، ولو يفعل بھم ما فعل به لتأدب الن حت
ھذا يجوز وھذا لا يجوز، يجوز للمرأة أن تكشف : يفتي..أھل الصحف والمجلات يفتون وھم ليسوا من أھل الفتوى 

ا اعترضوا بالشبه  وجھھا، وليس ھناك دليل، وصار الكل يفتي الآن، ولو فعل بھم مثل أدبوا ولم ـصبيغ لت ا فعل ب م
ال ه الرجل، ق ا اعترض علي ارون لم ن ھ ا أشبھك : والاعتراضات على النصوص وعلى أھل العلم؛ ولھذا يزيد ب م

ى أن : ھذا رجل اعترض على حديث الرؤية، قال: بـصبيغ ، وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به، يعني أنت بحاجة إل
  . رأسك من الشبه والاعتراض على النصوصتضرب حتى يزول ما في 

   
   
  
  



 

   
  
   

  تحذير الإمام مالك أصحابه من أھل البدع
   
   
   

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي أخبرنا محمد بن محمود : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ونس  الفقيه المروزي حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى دثنا ي ي بمصر ح بن أيوب العلاف التجيب

ل: سمعت مالك بن أنس يقول: بن عبد الأعلى حدثنا أشھب بن عبد العزيز قال دع، قي اكم والب ا : إي د الله وم ا عب ا أب ي
ه : البدع؟ قال ا سكت عن ه، لا يسكتون عم ه وقدرت ه وعلم ذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلام دع ال أھل الب
ابعونالصحابة وا ة . ]. لت ه، وأحد الأئم ي زمان ام دار الھجرة ف ه الله، وھو إم ن أنس رحم ك ب ذا تحذير من مال وھ

أھل البدع الذين يتكلمون : وھي كنية الإمام مالك ، وما البدع؟ قال! يا أبا عبد الله : إياكم والبدع، قيل: الأربعة، يقول
ام يتكل: في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، أي نھم الإم ذا حذر م ة؛ ل ي الكيفي ل الصفات وف مون في تأوي

ابعون ى. مالك رحمه الله؛ لأنھم لا يسكتون عما سكت عن الصحابة والت ا : والمعن لم أن يسعه م ى المس ه يجب عل أن
ه وعظمت ه، وسع الصحابة والتابعين، ولا يتكلم في التأويل، بل يثبت الأسماء والصفات  عز وجل كما يليق بجلالت

  . يثبت المعنى ويسكت عن الكيفية
   
   
  
  
   
  
   

  تھوين الإمام الشافعي للكبيرة أمام البدع
   
   
   

الى د : [ قال المؤلف رحمه الله تع يم عب و نع ا أب اف أخبرن د الخف ن عمر الزاھ د ب ن محم د ب و الحسين أحم ا أب أخبرن
لأن يلقى الله العبد بكل ذنب : رحمه الله يقول الملك بن محمد بن عدي الفقية حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي

ي شرح : يعني]. ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأھواء  البدع، وھذا أخرجه الدارمي و اللالكائي ف
ظ ه الله، وفي لف ا خلا : (أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، وھو مشھور عن الشافعي رحم اه بكل ذنب م لأن ألق

واء الشرك أحب اه بشيء من الأھ ي من أن ألق ام الشافعي ). إل ول الإم ى الله بكل معصية دون الشرك : يق لأن ألق
ي والسارق  ل الزان رة مث أسھل علي من أن ألقاه بالبدعة؛ لأن البدع أشد من المعاصي؛ لأن صاحب المعصية الكبي

رف ه عاص ومعت م أن ه أن  وشارب الخمر والمرابي عاصٍ، وضعيف الإيمان، لكن يعل و يرجى ل ا معصية فھ بأنھ
ى الباطل ه عل ك بأن ى الحق، ولا يعترف ل إذا قلت. يتوب، بخلاف صاحب البدعة، فإنه يعتقد أنه عل ذه بدعة، : ف ھ

ى الشيطان من : قال رة، وھي أحب إل د من الكبي ذا كانت البدعة أش ة، فلھ ي التوب دع، فلا يفكر ف لا، بل أنت المبت
ى يفكر في المعصية الكبيرة، فالذي يفع وب أو حت ل كبيرة ويشھد الزور ويعق والديه، يعلم أنه عاص ويمكن أن يت

ول ه يق إذا نھيت د ف ذه : التوبة، لكن المبتدع لا يعتقد أنه عاص، بل يعتقد أنه على الحق فمن كان يفعل بدعة المول لا ھ
و كنت تحب  ى الباطل، ول دمحبة للرسول، أنت تبغض الرسول، أنا على الحق وأنت عل . الرسول لحضرت المول

كما أن المبتدع لا يعترف بأنه على الباطل، بل يعتقد أنه على الحق، ويتقرب إلى الله بالبدعة، فلا يفكر في أن يتوب 
ذا كانت البدعة  منھا، أما صاحب الكبيرة فھو يعلم أنه على معصية، ويعتقد أنھا معصية، ويفكر في التوبة منھا، فلھ



 

اه : ا قال الإمام الشافعي رحمه اللهأشد من المعصية، ولھذ ي من أن ألق لأن ألقى الله بكل ذنب دون الشرك أسھل عل
ى الحق ه عل د أن ه يعتق ب؛ لأن وب في الغال ع أن يت . بالبدعة؛ لأن البدعة أشد من المعصية، وصاحب البدعة لا يتوق

ك ي الأسماء والصفات،  بدعة: ھذا فيه التحذير من البدع، وقد تكون البدعة في أسماء الله، من ذل ي تنف ة الت المعطل
القون : وبدعة المؤولة، وبدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وبدعة القدرية الذين يقولون إن العباد خ

  . لأفعالھم، وھكذا بدعة الشيعة الرافضة
   
   
  
  
   
  
   

  نصيحة عمر بن عبد العزيز بلزوم الدين
   
   
   

أخبرني أبو طاھر محمد بن الفضل حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا أبو الأزھر حدثنا : [ الىقال المؤلف رحمه الله تع
ن : سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأھواء، فقال: قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال الزم دي

د ال]. الصبي في الكتاب والأعرابي، واله عما سوى ذلك  ن عب ه أخرجه وھذا الأثر عن عمر ب ز رضي الله عن عزي
ن  ة، و اب نة والجماع ل الس اد أھ رح أصول اعتق ي ش ائي ف ات، و اللالك ي الطبق عد ف ن س ننه، و اب ي س دارمي ف ال
ذي ضمه  ورع ال الجوزي في سيرة عمر ، وھو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام المشھور الزاھد ال

واء بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين الأرب أله رجل عن شيء من الأھ ه وورعه، س ي-عة؛ لعدل دع: يعن  -من الب
ه اب: (فقال ل ي الكت ن الصبي ف زم دي ي) ال اب، يعن دارس يدرسون الصبيان في الكت ل أن توجد الم اس قب ان الن : ك

حتى جماعة في المسجد يأتي لھم مدرس يكتب لھم على اللوح، وھي خشبة يطلونھا بالطين ويكتبون فيھا، يكتب لھم 
كن ) الزم دين الصبي في الكتاب: (فيقول له. قرأ في الكتاتيب: يتعلموا شيئاً من القراءة، وبعض من الآيات، ثم يقال

على دين الصبي أي على الفطرة، واترك ھذه الشبه، وكذلك الأعرابي الذي عاش في البادية ما عنده شيء من شبه 
اب )ه عما سوى ذلكوال: (قال. المعطلة ولا القدرية بل على الفطرة ؛ لأنھم مفطورون على الفطرة، الصبي في الكت

ى  والأعرابي مؤمن با وبملائكته وكتبه ورسله ومؤمن بالأسماء والصفات وليس عنده شيء من الشبه، مفطور عل
د ه. الحق والتوحي ال ل وادي: ق ي الب راب ف ه الأع ا علي زم م رة، وال ى الفط ه عل اب، فإن ي الكت ن الصبي ف زم دي  ال

ة  ة، ولا القدري م شبه المعطل دخل لھ يھم، ولا ي أصحاب الفطرة، ما عندھم شبه ولا شكوك، ولا جاءھم أحد يشبه عل
اتھم، وحصلت . ولا الخوارج ولا المعتزلة ولھذا كثير من أھل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام حاروا في آخر حي

ى الفطرة، حت وا عل وا أن يكون ال بعضھملھم حيرة واضطراب، وتمن ال : ى ق دة أمي، وق ى عقي ي أموت عل ا ليتن ي
رة بعض . يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور: بعضھم دھم حي ولما سأل بعض أھل البدع من الذين صار عن
احمد الله، أنا لا أستطيع أن أنام من الشبه والشكوك، إذا نمت أفكر في : نعم، قال: ھل تنام في السرير؟ قال: الناس
ه والمقدمات والنتائج، وھل الرب مستو على عرشه أو ليس مستو على عرشه، وھل ھذا يمكن، وھل ھو جسم الشب

د العشاء .. احمد الله أنك تستطيع أن تنام: أو ليس بجسم، يقول ى وجھي بع أنا لا أستطيع أن أنام، وأضع الملاءة عل
ي  به، وف ةويأتي الفجر وأنا على حالي لم أنم، وأظل أفكر في الش لا راحة ولا طمأنين دع، ب دمات أھل الب ذا . مق ھك

ال أحدھم ائز، فق دة العج ى عقي وا عل وا أن يموت ي أموت : أھل البدع صار عندھم حيرة واضطراب حتى تمن ا ليتن ي
ابور، نسأل الله السلامة : على عقيدة أمي، وقال آخر يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وكان من أھل نيس

  . والعافية
   
   



 

  
  
   
  
   

  أمر ابن عيينة وغيره بالسكوت عن التكييف
   
   
   

ول سمعت : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزار يق
ول: العباس بن حمزة يقول ول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يق ة يق ن عيين فيان ب ا وصف الله: سمعت س ه  كل م ب

ة والغضب : يعني]. نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه  درة والرحم م والق ما وصف الله به نفسه من العل
ي ه، يعن يره تلاوت مع والبصر تفس ل، : والسخط والس ف ولا تمث ى، لا تكي يره واضح المعن ون تفس رأه يك ا تق حينم

ُ : واسكت عن التأويل والكيفية، حينما تقرأ أول ] 134:النساء[سَمِيعًا بَصِيرًا  وَكَانَ اللهَّ ، ولا ت انسب السمع والبصر 
اثلاً  ولا يقع في نفسك شيء من الشبه التي يقولھا أھل البدع من أنه يلزم إذا أثبت السمع والبصر يلزمه أن يكون مم

وقين مع وبصر المخل ال. لس حاق : [ ق ن إس د ب اس محم و العب دثنا أب اف ح ين الخف و الحس ا أب دثنا أخبرن راج ح الس
ول ن : إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الھيثم بن خارجة سمعت الوليد بن مسلم يق ك ب فيان ومال سألت الأوزاعي وس

فيان و ]. أمروھا كما جاءت بلا كيف : أنس عن ھذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا ة للأوزاعي و س ھذا مقال
الوامالك بن أنس لما سئلوا عن الحديث في الصفات ا جاءت بلا كيف: ، ق ا كم ر صحيح أخرجه . أمروھ ذا الأث وھ

رھم وم وغي ي مختصر العل ه. البيھقي في الأسماء والصفات، و الدارقطني ، و الذھبي ف ا جاءت: وقول ا كم . أمروھ
ون. بلا كيف: وقوله. رد على المعطلة الذين يعطلون ولا يثبتون الصفات  إن صفات الله: رد على الممثلة الذين يقول

ي. مثل صفات المخلوقين ا جاءت، يعن ا كم ُ : وأمروھ انَ اللهَّ ة، وَكَ ي الكيفي وا الكلام ف اني الصفات، واترك وا مع أثبت
ل] 134:النساء[سَمِيعًا بَصِيرًا  ف، لا تق ل سمع : أثبت السمع والبصر بلا كي ذا، ولا سمع الخالق مث ة السمع ك كيفي

لا كيف: قوله. تمر كما جاءت ويثبت الاستواء  تعالى. ى على العرشوھذا فيه إثبات للمعاني، فاستو. المخلوق : ب
ي وق، يعن ل استواء المخل تواء الخالق مث ل إن اس ة، ولا تق لا سؤال عن : معناه لا تسأل عن الكيفي اني ب وا المع أثبت

  . الكيفية، ولا تمثلوھا بصفات المخلوقين، وھذا قول السلف قاطبة
   
   
  
  
   
  
   

  لبيان الله وبلاغ رسولهلزوم التسليم 
   
   
   

ه-قال الإمام الزھري : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ة في وقت اء الأم ى الله  -إمام الأئمة في عصره، وعين علم عل
ليم  ا التس بلاغ، وعلين ى الرسول ال ام ]. البيان، وعل ه إم ال عن ام معروف، والمؤلف ق ه الله إم ام الزھري رحم الإم

ذا الأئمة في عصره، فقي ين، وھ ام المتق ده، وإلا فإن إمام الأئمة إذا أطلق فھو الرسول عليه الصلاة والسلام، وھو إم
ه ال ل ة ، يق ن خزيم ن إسحاق ب ه، : اللقب يطلق أيضاً على محمد ب ة في وقت ام الأئم د إم ة، فينبغي أن يقي ام الأئم إم

ى الله ا: يقول الزھري . وإمام الأئمة على الإطلاق ھو رسول الله ليم، عل ا التس بلاغ، وعلين ى الرسول ال ان، وعل لبي



 

لم أن يستشعره ان. وھذا كلام عظيم ينبغي لكل مس ى الله البي ى : أي: عل ز، وعل اب العزي ي الكت ا ف ين لن الى ب الله تع
ا رب : وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والقبول ولا نعترض، فنحن عبيد مأمورون، نقول. لسان نبيه ك ي سمعاً ل
ليم، فنثبت  الأسماء والصفات ولا نعترض، ولا : فإذا جاء في النصوص إثبات الصفات نقول. ةوطاع ا التس علين
  . ما كيفية الصفات، ولا نمثلھا بل نسلم ونؤمن بھا: نقول

   
   
  
  
   
  
   

  الحث على إحياء السنن
   
   
   

ن نصر أخبرنا أبو طاھر بن خزيمة حدثنا جدي الإ: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى د ب دثنا أحم ام ح ام ]. م الجد الإم
ي : [ قال. ھو محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح د الله المزن ن عب ر ب دثنا كثي ي ح حدثنا أبو يعقوب الحنين

دأ، فطوبى : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبيه عن جده قال ا ب إن ھذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كم
اد الله: ومن الغرباء؟ قال! يا رسول الله: يلللغرباء، ق ا عب دي، ويعلمونھ الشطر الأول ) ]. الذين يحيون سنتي من بع
اء: (من الحديث دأ فطوبى للغرب ا ب اً كم اً وسيعود غريب دأ غريب دين ب ي صحيحه، ) إن ھذا ال لم ف ام مس أخرجه الإم

والرسول . ب البغدادي وغيرھم، وھو حديث ثابتوأخرجه الترمذي و ابن ماجة ، وكذلك أيضاً ابن خزيمة و الخطي
لم عدد من  م أس صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين وأول المسلمين، ثم أسلم معه حر وعبد، وھو أبو بكر و بلال ، ث

ه،  وا في ا دخل دين كم ن ال اس م دأ، فيخرج الن ا ب ان كم ي آخر الزم اً ف يعود غريب اء(الصحابة، وس ، )فطوبى للغرب
دينالجنة: طوبى ل: (جاء في اللفظ الآخر. ، فالجنة للغرباء الذين يتمسكون بال ال: قي ا رسول الله؟ ق اء ي : من الغرب

اس: قيل من الغرباء؟ قال: (، وفي لفظ)الذين يصلحون ما أفسد الناس يصلحون : ، يعني)الذين يصلحون إذا فسد الن
ى الباطل: ي، يعن)ھم النزاع من القبائل: (وفي لفظ. بأنفسھم إذا فسد الناس اقي عل ان والب ة واحد أو اثن . من كل قبيل

من : قيل: اللفظ الأول: فجاء في تفسير الغرباء أربع تفسيرات). ھم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير: (وفي لفظ
اس: الغرباء؟ فقال ي. الذين يصلحون إذا فسد الن تقيمون: يعن ي أنفسھم مس م صالحون ف اس يفسدون وھ واللفظ . الن

ال: انيالث اس: ق ا أفسد الن ذين يصلحون م م ال ي. ھ ر يصلحون: يعن ى الخي اة إل زاع من : واللفظ الثالث. دع م الن ھ
ل). ھم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثي: واللفظ الرابع. القبائل ا قي ا رسول الله: وھن ذا أيضاً ! ي اء؟ ھ من الغرب

اس: (وھذا مثل. باد هللالذين يحيون سنتي من بعدي، ويعلمونھا ع: لفظ خامس، قال ا أفسد الن ه). يصلحون م : وقول
اد الله( ا عب دي ويعلمونھ نتي من بع ون س ذين يحي ي شرف أصحاب )ال دادي ف ا الخطيب البغ ادة أخرجھ ذه الزي ، ھ

ساق المؤلف ھذا الحديث ليبين أنه ينبغي إحياء السنن، وأن الذين . نصر المقدسي في كتاب الحجة: الحديث، والشيخ
ه التحذير  يحيون ا، وفي السنن، ويعلمونھا عباد الله ھم الغرباء، ومعلوم أنه إذا أحييت السنة ماتت البدعة في مقابلھ

نن اء الس ى إحي دع، والحث عل ال. من الب ال: [ ق د الله الحافظ ق و عب ا أب ول: أخبرن ارزي يق ا الحسن الك : سمعت أب
ولسمعت أبا عبيد القاسم ب: سمعت علي بن عبد العزيز يقول ر، وھو : ن سلام يق ى الجم ابض عل ع للسنة كالق المتب

ھذه المقالة لـأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشھور صاحب ]. اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله 
ع : كتاب الإيمان يقول رن الراب ي الق ان ف و رأى أھل الزم المتبع للسنة كالقابض على الجمر ھذا في زمانه، فكيف ل

ك: يقول!. فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! القرن الخامس؟و ر؛ وسبب ذل ة : المتبع للسنة كالقابض على الجم قل
رة أھل  ى الحق، فلكث ه عل ه لا يجد من يوافق اس؛ لأن أھل السنة وكثرة أھل البدع، فلھذا يجد شدة ومشقة لمخالفة الن

ه الباطل وقلة أھل الحق صار المتبع للسنة بين أھل البدع  كالقابض على الجمر، أھل البدع عن يمينه وشماله، وأمام
ر ى الجمر يتحمل شدة حرارة الجم ابض عل ا أن الق ال . وخلفه وھو بينھم متبع للسنة ويتحمل ويجد مشقة كم م ق ث



 

ه أفضل : القاسم بن سلام  ع للسنة في زمان رى أن المتب ي سبيل الله، ي وھو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف ف
ذي من ضرب  ي سبيل الله وال د ف ا أن المجاھ السيف في سبيل الله؛ لوجود المجاھدة والشدة والمشقة التي يجدھا، كم

  . يضرب بالسيف يجاھد الأعداء ويقارع الأعداء، وكذلك ھذا الذي يجاھد أھل البدع ويصبر على الحق
   
   
  
  
   
  
   

  ترك التكلف في إجابة السائل
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ال: [ ق ي الضحى عن مسروق ق ن : وروي عن الأعمش عن أب د الله ب ى عب ا عل دخلن
ل! يا أيھا الناس: مسعود رضي الله عنه فقال م فليق م يعل ه، ومن ل ل ب يئاً فليق م ش م أن : من عل إن من العل م، ف الله أعل

م لم: يقول لما لا يعل ه وس ه صلى الله علي ال الله عز وجل لنبي م ق ا : الله أعل لْ مَ نَ قُ ا مِ ا أنََ رٍ وَمَ نْ أجَْ هِ مِ ألَكُُمْ عَلَيْ أسَْ
اس ] ]. 86:ص[الْمُتَكَلِّفِينَ  ه خطب الن ن مسعود أن د الله ب ا عن عب لم وغيرھم الحديث رواه الشيخان البخاري و مس

هويظھره للناس، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ولا يتكلم في : من علم شيئاً فليقل به! يا أيھا الناس: وقال . شيء لا يعلم
الله : قسم تعلمه وتبينه للناس، وقسم لا تعلمه تقول: الله أعلم؛ لأن العلم قسمان: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: قال

نْ : أعلم، ولا يجوز أن يتكلف الإنسان، ولھذا قال عبد الله بن مسعود فإن الله قال لنبيه عز وجل هِ مِ قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَيْ
ه] 86:ص[جْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ أَ  يس : فلا تتكلف، فالشيء الذي تعلمه تقوله، والذي لا تعلمه تقول عن م، ل لا أعل

ين . ھذا بعيب أله عن أربع أله، فس دة يس الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الھجرة، جاءه رجل من مسافات بعي
ع مسائلمسألة، فقال في ست وثلاثين لا أد ه إلا عن أرب دة يمشي ! سبحان الله. ري، وما أجاب افات بعي جاء من مس

ول في  ألة، ويق شھوراً إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الھجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل ليسأله عن أربعين مس
ين ال: ست وثلاث ائل؟: لا أدري، فق ع مس ا أفتيت إلا في أرب اس م ول للن اذا أق ال! م ل: فق ك : ق ول مال لا أدري، : يق

الله : لا تتكلف، من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: ابن مسعود الصحابي الجليل يقول. ويعتبر ھذا من فضائله
م، : قسم تعلمه وتكلم به، وقسم لا تعلمه فقل: أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، إذاً العلم قسمان الله أعل

ذا  موھ ن العل ال بعض السلف. م ذا ق ان: ولھ م نوع م؛ لأن العل ه، : لا أدري نصف العل ه وشيء لا تعلم شيء تعلم
ل ه ق ذي لا تدري م، لا أدري: النصف الأول تدريه تكلم به، وال ال بعض السلف. الله أعل ذا ق رك لا أدري : ولھ من ت

  .أصيبت مقاتله
   
   
  
  
   
   

  التوقف ووكل الأمر  حين الاختلاف
   
   
   



 

الى ه الله تع ار : [ قال المؤلف رحم د الجب ن عب د ب دثنا أحم ي ح اس المعقل و العب دثنا أب د الله الحافظ ح و عب ا أب أخبرن
دخلت على : العطاردي حدثني أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال

ة، : العمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظراً شديداً، فق ا بالمدين ي وأن ا كنت تنظره إل ي نظراً م إنك لتنظر إل
و : لما حال من لونك، ونحل من جسمك، ونفى من شعرك، قال: قلت: ومم تتعجب؟ قال: لتعجبي، فقال: فقلت كيف ل

رة ي أشد نك ي فمي صديداً، كنت ل . رأيتني بعد ثلاثة في قبري، وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال منخراي ف
ال حدثني ا ق اس رضي الله : قلت: حديثاً كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھم ن عب د الله ب حدثني عب

ه : (عنھما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقبل ب ا اس إن لكل شيء شرفاً، وأشرف المجالس م
رب ة والعق وا الحي اب،  القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتل ي صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثي تم ف وإن كن

الوا. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه، فإنما ينظر في النار ئكم بشراركم؟ ق ا رسول الله: ألا أنب ى ي ال! بل ذي : ق ال
ئكم بشر . أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه. يجلد عبده، ويمنع رفده، وينزل وحده من أفلا أنب

 ً ؤمن . ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنبا ره، ولا ي أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خي
ق . شره د الله أوث ا في ي يكن بم اس فل ى الن من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغن

ال. ناس فليتق اللهمنه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم ال ه فق ي قوم ام ف : إن عيسى عليه الصلاة والسلام ق
ي إسرائيل ا بن افئوا ! ي وا ولا تك وھم، ولا تظلم ا فتظلم ا أھلھ ا، ولا تمنعوھ ال فتظلموھ د الجھ ة عن وا بالحكم لا تكلم

وه أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، و: ظالماً فيبطل فضلكم عند ربكم، الأمر ثلاثة أمر اختلفتم فيه فكل
ه) ].  عز وجل ه قول ه الله، والشاھد من ه المؤلف رحم ى ب ل أت ر الطوي ذا الأث وه  عز وجل: (وھ أن : ، أي)فكل

ن  د ب ه الله عن محم الشيء الذي لا يعلم فالإنسان يكله إلى الله عز وجل ولا يتكلم به، وھذا الأثر رواه المؤلف رحم
ة رضي الله  دخلت على: كعب القرظي قال ي أمي اء بن عمر بن عبد العزيز الخليفة المشھور الخليفة الراشد، من خلف

ال..فجعلت أنظر إليه نظراً شديداً : يقول. عنه وأرضاه : ينظر ويتأمل في وجھه وفي يديه فأنكر ذلك عليه عمر ، فق
ة ر المدين ان أمي ه ك ة؛ لأن ا بالمدين ي وأن م  إنك لتنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إل ك ، ث د المل ن عب د ب ان الولي في زم

ا . تولى الخلافة ة، ولم ى المدين راً عل ان أمي ا ك ه لم ز ويأتي د العزي ن عب وكان محمد بن كعب القرظي يعرف عمر ب
إنك لتنظر : صار ھو أمير المؤمنين جاء إليه محمد بن كعب القرظي وجعل ينظر إليه ويتأمله، فأنكر ذلك عليه، قال

: قلت: تنظره إلي وأنا في المدينة لما كنت أميراً والآن تنظر إلي لما صرت خليفة، ما السبب؟ قالإلي نظراً ما كنت 
ال: لتعجبي أنظر إليك، قال ي: قلت: ومم تعجب؟ ق ك، ونحل من جسمك، ونفي من شعرك، يعن ا حال من لون : م

ي: ن شعركفي الأول كنت أسمن من ھذا والآن ضعف حالك، ونفي م: تحول حال لونك ونحل جسمك شعرك : يعن
 ً ة صار . متشعث، بينما وأنت في المدينة كان شعرك متنعما ولى الخلاف ا ت ز لم د العزي ن عب ة عمر ب وذلك أن الخليف

ر  ه لأمور المسلمين حتى تغي ھو يضرب به المثل في العدل، وصار عنده خوف من الله عز وجل، وخاف من تولي
ليل واھتم بأمر المسلمين حتى تغير جسمه ونحل، ولم يعد يجد الوقت جسمه ونحل، وصار لا يأكل ولا يشرب إلا الق

ا : كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري، أي: فقال له. لكي يغسل شعره ويلبس الثياب جميلة د الموت وأن لو رأيتني بع
ه! في قبري بعد ثلاثة أيام تكون أشد ده رضي الله عن ى زھ ي. انظر إل ى وجنت دقتاي عل د سالت ح ين : يأ: وق العين

ال. خرجت وصارت على الخدين، وسال منخراي في فمي صديداً  ن كعب القرظي ق ـمحمد ب ذا ل ول ھ ة يق : الخليف
و : كنت لي أشد نكرة من قبل، يقول ر، لكن ل وني متغي أنت الآن تستنكر أن حال الجسم متغير وشعري متشعث، ول

. صارت على وجھي، وتجد منخراي في فمي صديداً رأيتني بعد الموت تكون أشد استنكاراً فستجد عيناي خرجت و
لم،  ه وس اس عن النبي صلى الله علي ن عب د الله ب ه عن عب ديثاً كنت حدثتني ثم قال له عمر بن عبد العزيز حدثني ح

لكل شيء : (حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال له محمد بن كعب قلت
ال)رف المجالس ما استقبل به القبلةشرف، وأش ال: ، ھذه اللفظة أخرجھا الطبراني ، وق ناد حسن، وق إن لكل : (بإس

، ھذه الجملة غير ثابتة وقد ثبت )لا تصلوا خلف نائم ولا محدث: (ثم قال) شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة
ام القبلة، وكون الإنسان يصلي وأمامه نائم أو محدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عائشة معترضة أم

ة ه عائشة نائم ان يصلي وأمام لم ك ه وس ه. لا حرج في ھذا، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله علي : وقول
ال) واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم( ي، ق وا : (فيه الأمر بقتل الأسودين، وھو ثابت في حديث النب اقتل
رة )سودين الحية والعقرب ولو في الصلاةالأ ه مغتف ة في ه، والحرك أس ب ل وتضرب، إلا إذا .. ، وھذا لا ب كونك تقت

م يستأنف الصلاة  ك يقطع الصلاة ث ى ذل استدعى الحال أن تدور وتستدبر القبلة واشتد الأمر فإذا اضطر الإنسان إل



 

ال. والعقرب ولا يؤثر ھذا في الصلاةمن جديد، لكن ما دام مستقبلاً القبلة فله أن يقتل الحية  ولا تستروا الجدر : (ق
لم) بالثياب ا أن : (ھذا فيه النھي عن ستر الجدر، ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وس م يأمرن إن الله ل

ال). نكسوا الحجارة والطين ع من ستر الحيطان، وتمد: وذكر النووي في صحيح مسلم ق ه يمن ى أن ه عل د يستدل ب ي
البيوت والثياب وھو منع كراھة تنزيه لا تحريم، وقد زار أبو أيوب ابن عمر رضي الله عنه ورأى في البيت ستراً 

ال: جعلتم بيوتكم كالكعبة تسترونھا فقال ابن عمر : على الجدار، فأنكر عليه قال من كنت أخشى : غلبننا النساء، فق
فكيف بغيرك، والله لا أطعم لك طعاماً، فرجع أبو أيوب وأنكر على  عليه فلم أكن أخشى عليه، إذا كنت يغلبك النساء

ا : والنووي يقول. ابن عمر أنه ستر الجدار ا، أم ذا من الإسراف، والجدر لا حاجة إليھ إن ھذا كراھة تنزيه؛ لأن ھ
ا المستعان ا. الآن فقد تغير الوضع وصار ھناك الديكورات وما أشبه ذلك، وھو أشد من الستر، ف ومن نظر : (لق

ار ا ضعيفة)في كتاب أخيه بغير إذنه، فإنما ينظر في الن ذه اللفظة ذكر المفسر أنھ ال. ، ھ ئكم بشراركم؟ : (ق ألا أنب
د : ، رفده يعني)الذي يجلد عبده، ويمنع رفده، وينزل وحده: بلى يا رسول الله، قال: قالوا العطاء والصلة، والذي يجل

ذا يحتمل : يعني يمنع عنه الصلة والعطاء، وينزل وحده: ويمنع رفده. بغير حق العبد المملوك يجلده: عبده يعني وھ
لاً  ال. أنه إذا نزل منزلاً فإنه لا ينزل معه أحد كبراً وبطراً أو شحاً وبخ بغض : (ق ذي ي ك؟ ال ئكم بشر من ذل أفلا أنب

رة، ولا يق: الناس ويبغضونه، ثم قال ل عث ذي لا يقي ك؟ ال ذرةأفلا أنبئكم بشر من ذل ل مع ي) ب رة يعن ل عث لا : لا يقي
ه ر ذنب ال. يصفح ولا يعفو، ولا يقيل صاحب العثرة إذا اعتذر إليه، ولا يقبل عذره، ولا يغف م ق ئكم بشر : (ث أفلا أنب

ؤمن شره ره، ولا ي ل)من ذلكم؟ الذي لا يرجى خي ره قلي اس صاعد وخي ى الن وى . (، شره إل من أحب أن يكون أق
اس)الناس فليتوكل على الله وى الن د فعل الأسباب من أق ى الله بع ومن . (؛ لأن المتوكل على الله، والمفوض أمره إل

ي) أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ذي : يعن الى ھو ال ؛ لأن الله تع ا ق ب يث
رزق رم الن. (بيده الأمر والنھي وھو الذي بيده ال ق اللهومن أحب أن يكون أك اكُمْ )اس فليت ِ أتَْقَ دَ اللهَّ رَمَكُمْ عِنْ ، إنَِّ أكَْ

د ! يا بني إسرائيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم فقال: (ثم قال]. 13:الحجرات[ ة عن وا بالحكم لا تكلم
ا)الجھال فتظلموھا ر تأويلھ ا فتظ: (؛ لأنكم إذا كلمتم الجھال تأولوھا على غي ا أھلھ وھمولا تمنعوھ ي) لم وا : يعن تكلم

ة تم الحكم ال ظلم د الجھ ة عن تم بالحكم وھم، وإذا تكلم ولا . (بالحكمة عند أھلھا، وإذا لم تتكلموا بھا عند أھلھا ظلمتم
أن : يعني) تظلموا ك ب ه وذل افئوه بظلم م، فلا تك د ربك ه فيبطل فضلكم عن لا تظلموا غيركم، ولا تكافئوا ظالماً بظلم

وه : الأمور ثلاثة :ثم قال. تعفوا وتصفحوا ه فكل تم في ه، وأمر اختلف ه فاجتنب ين غي . أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر ب
ه غي : والمعنى أن الأمور ثلاثة ك أن ين ل ه، وأمر تب ه رشد وصواب فعليك أن تعمل ب ه حق، وأن ك أن ين ل أمر تب

ى الله وه إل ه وكل وا في ذا ھو الشاھدوضلال فعليك أن تجتنبه، وأمر مشتبه اختلفتم فيه، فتوقف وأمر : ( عز وجل، وھ
ن : يقول المزي في تحفة الأشراف). اختلفتم فيه فكلوه  عز وجل ام ب دام ھش ھذا حديث مشھور من رواية أبي المق

ات من ثلاث طرق  ي الطبق ن سعد ف زياد عن محمد بن كعب رواه الناس عنه مطولاً ومختصراً، وأخرجه أيضاً اب
  . صحيح وبعضھا ضعيف، وبعضھا له شواھدھذه الجمل بعضھا . مختلفة

   



 

  ]8[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

وال وم من أھ ك الي ي ذل ون ف ا يك د الموت وم ان بالبعث بع نة والجماعة الإيم دات أھل الس ون . من معتق ا يؤمن كم
ائر وا فاعته لأھل الكب لم العظمى لأھل الموقف وش ه وس ار بشفاعة النبي صلى الله علي ذنبين أن يخرجوا من الن لم

ة لم . ويدخلوا الجنة، وشفاعته لأھل الجنة في دخول الجن ه وس فاعته صلى الله علي دع ش ة من أھل الب وأنكرت طائف
  .لأھل الكبائر في خروجھم من النار، والكتاب والسنة وإجماع أھل العلم كافٍ في الرد عليھم

   
  ةعقيدة أصحاب الحديث في البعث وأھوال القيام

   
   
   

ر الله سبحانه : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ا أخب ة، وبكل م وم القيام ويؤمن أھل الدين والسنة بالبعث بعد الموت ي
ل،  وم الھائ ك الي ي ذل ك ف ه ھنال ه ويلقون ا يرون ق فيم به من أھوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخل

مائل، وا ان والش ب بالأيم ذ الكت ن أخ وم م ك الي ي ذل ودة ف ل الموع زلازل والبلاب ائر ال ى س ائل، إل ة عن المس لإجاب
ا  ر والشر وغيرھ ذر من الخي ل ال ا مثاقي ي فيھ زان، ونشر الصحف الت ]. العظيم، والمقام الھائل من الصراط والمي

ً : البعث في اللغة ارة، وشرعا ا للحساب والجزاء: الإث ادة الأرواح إليھ فق. بعث الله الأجساد وإع ؤمن : ال المؤل وي
ن أصول  دين، وأصل م ن أصول ال ان بالبعث أصل م ة، والإيم وم القيام وت ي د الم نة بالبعث بع دين والس ل ال أھ

لمين اع المس افر بإجم و ك ؤمن بالبعث فھ م ي ه، ومن ل د . الإيمان، وركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا ب وق
ه، الموضع أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يقس م على البعث والساعة وقيام الساعة في ثلاثة مواضع من كتاب

أمر نبيه أن يقسم، وأثبت الله في ] 7:التغابن[زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ : قال تعالى: الأول
ر ة أن من أنكر البعث كف ذِينَ : ھذه الآي مَ الَّ وا  زَعَ نْ يُبْعَثُ رُوا أنَْ لَ ابن[كَفَ افر بنص ] 7:التغ و ك فمن أنكر البعث فھ

: البعث بعد الموت: يعني] 53:يونس[وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أحََقٌّ ھُوَ : قال الله تعالى في سورة يونس: والموضع الثاني. القرآن
زِينَ  تُمْ بِمُعْجِ ا أنَْ قٌّ وَمَ هُ لَحَ ي إنَِّ لْ إيِ وَرَبِّ و[قُ ل] 53:نسي د: ق ا محم ي: (ي ث) إي ورب ى البع ف عل ره أن يحل . أم

بأ ي سورة س الى: والموضع الثالث ف بحانه وتع ال س كُمْ : ق أتِْيَنَّ ي لَتَ ى وَرَبِّ لْ بَلَ اعَةُ قُ ا السَّ رُوا لا تَأتِْينَ ذِينَ كَفَ الَ الَّ وَقَ
ذ: فالبعث بعد الموت يعني]. 3:سبأ[ اً الإيمان بأن الله يبعث الأجساد، ھ ى ويستحيل، ويكون تراب دن إذا مات يبل ا الب

دة  إلا أجساد الأنبياء؛ لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وكذلك الشھداء يوجد بعضھم يبقى جسده م
اء -والله أعلم-طويلة، وھل يبقى أو لا يبقى؟ كأنه  اء الجسد أطول، لكن الأنبي ان بق ا ك  كلما كانت الشھادة أكمل كلم

ه إلا عظم  ى من اً ولا يبق إن الجسد يكون تراب اس ف ة الن ا بقي ادھم وأم ى الأرض أن تأكل أجس ھم الذين حرم الله عل
صغير، وھو عجم الذنب آخر فقرة في العمود الفقري، وھو العصعص لا تأكله الأرض، ولا يبلى، منه خلق ابن آدم 

الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة بعث الموت، فيموت ومنه يركب كما في الحديث، فإذا كان في آخر الزمان أمر 
اد  داً، وتع اً جدي ئھم الله خلق اس، وينش اد الن ه أجس ت من يض فتنب راً أب زل الله مط ون، فين اس أربع ى الن م يبق اس ث الن

يمٌ : الذرات التي في السحاب خلقاً جديداً، فا عالم بالذرات التي في السحاب قٍ عَلِ ال ] 79:يس[وَھُوَ بِكُلِّ خَلْ ا ق وكم
ي في السحابة وينشئ الله ]. 4:ق[قَدْ عَلمِْنَا مَا تَنْقصُُ الأرَْضُ مِنْھُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ : سبحانه ذرات الت فيعيد الله ال

دة، أي أة جدي اس نش م : الن إذا تكامل خلقھ ف، ف ذوات، لكن الصفات تختل ذوات فھي ھي ال ا ال ئة الصفات، وأم تنش
أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث فتطايرت الأرواح إلى أجسادھا، ودخلت كل روح في جسدھا، ونبتوا 

ره . فقام الناس من قبورھم ينفضون التراب عن رءوسھم، ووقفوا بين يدي الله الجبار بعث الأجساد ھذا ھو الذي أنك
ال من ل. البعث للروح، وھذا كفر وضلال: الكفرة والفلافسة، قالوا ذا ق افر، ولھ و ك أن الله يبعث الجسد فھ ؤمن ب م ي

ر الله سبحانه ورسوله، : المؤلف رحمه الله ا أخب ة، وبكل م وم القيام د الموت ي دين والسنة بالبعث بع ويؤمن أھل ال
ه ووقوف : يعني ي تكون في وم الحق، من الأھوال الت ويؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله من أھوال ذلك الي
ة النا ى الإنسان القطع ود إل ونين، وتع ر مخت يھم، غرلاً غي اب عل م، عراة لا ثي س حفاة عراة غرلاً، حفاة لا نعال لھ

ى السماء، وأول من  التي قطعت منه وھو صغير من ذكره، فيكون غير مختون، ويقفون ھكذا شاخصة أبصارھم إل
فيجب على المؤمن أن . ھذه منقبة لإبراھيم الخليليكسى في موقف القيامة ھو إبراھيم الخليل عليه الصلاة والسلام و



 

ى  ذا يجب عل ار، كل ھ ة والن زان والصراط والحوض والجن دي الله للحساب والشفاعة والمي ين ي يؤمن بالوقوف ب
وم الحق، واختلاف : المسلم أن يؤمن به، ولھذا قال المؤلف ك الي ر الله سبحانه ورسوله من أھوال ذل ا أخب وبكل م

يرٍ * فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه ھناك في ذلك اليوم الھائل، وھو يَوْمٌ عَسِيرٌ  أحوال العباد رُ يَسِ افِرِينَ غَيْ عَلَى الْكَ
من أخذ الكتب بالأيمان، كل واحد يعطى صحيفته إما بيمينه أو بشماله، فالمؤمن يعطى صحيفته بيده ] 10-9:المدثر[

فَھُوَ * إنِِّي ظَنَنتُ أنَِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ * ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ : ول لكل من لقيهاليمنى، فإذا سعى إليھا أخذھا يستبشر ويق
ةٍ * فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ  ةٍ عَاليَِ ة[فِي جَنَّ ة ]. 22-19:الحاق ده الشمال ملوي ه بي ه يعطى كتاب ا فإن اذ ب افر والعي ا الك وأم

يَ كِتَ  ا مَنْ أوُتِ هْ وراء ظھره، وَأمََّ مْ أوُتَ كِتَابِيَ ي لَ ا لَيْتَنِ ولُ يَ مَالهِِ فَيَقُ هُ بِشِ ة[ابَ هُ وَرَاءَ ].. 25:الحاق يَ كِتَابَ نْ أوُتِ ا مَ وَأمََّ
ة عن المسائل]. 11-10:الانشقاق[فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * ظَھْرِهِ  ان والشمائل والإجاب لا : (فلابد من أخذ الكتب بالأيم

ن تزول قدما عبد يوم ا ه من أي لاه، وعن مال ا أب بابه فيم اه، وعن ش ا أفن ره فيم ع، عن عم لقيامة حتى يسأل عن أرب
ل من أخذ الكتب ). اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به وم الھائ ك الي ي ذل اك ف فلابد من الإيمان بما يكون ھن
ام إلى سائر الزلازل والبلاب: قال. بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل وم العظيم، والمق ك الي ل الموعودة في ذل

ى الصراط  الھائل من الصراط الذي ينصب على متن جھنم، ويمر الناس فيه على قدر أعمالھم، فأول زمرة تمر عل
م  ياً، ث كالبرق، ثم الزمرة الثانية كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يركض ركضاً، ثم الرجل يمش مش

الالرجل يزحف ز ى حسب الأعم ار عل ه في الن . حفاً، وھناك كلاليب على الصراط تخطف من أمرت بخطفه وتلقي
ه : ولا يتكلم إلا الرسل، ودعاء الرسل في ذلك الموقف وزن في ه ت الميزان، وأن ان ب اللھم سلم سلم، وكذلك أيضاً الإيم

اق الس اه أعظم من أطب ه الأشخاص أعمال العباد، وھو ميزان حسي له كفتان ولسان، كفت وزن في موات والأرض ي
ى حسب  ه عل ه والعاصي يخف ميزان ل ميزان المؤمن يثق ال، ف والأعمال، وتثقل الموازين وتخف على حسب الأعم
ه  ي كتاب ر الله ف ا أخب ك، كم ه ھل ا، ومن خفت موازين ه نج ت موازين ة، فمن ثقل ال، نسأل الله السلامة والعافي الأعم

ا مَنْ ثَقلَُتْ : العظيم ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَھُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * مَوَازِينُهُ  فَأمََّ هُ ھَاوِيَةٌ * وَأمََّ نْ ]9-6:القارعة[فَأمُُّ ، فَمَ
ونَ  مُ الْمُفْلحُِ كَ ھُ ون[ثَقلَُتْ مَوَازِينُهُ فَأوُْلَئِ رُوا]102:المؤمن ذِينَ خَسِ كَ الَّ هُ فَأوُْلَئِ تْ مَوَازِينُ نْ خَفَّ انُوا  ، وَمَ ا كَ ھُمْ بِمَ أنَفسَُ

ونَ  ا يَظْلمُِ راف[بِآيَاتِنَ ر، فصحف ]. 9:الأع ر والش ن الخي ذر م ل ال ا مثاقي ي فيھ ر الصحف الت ان بنش ذلك الإيم وك
ة، . الأعمال تنشر، ويعطى كل واحد صحيفة عمله ي موقف القيام لم ف كذلك الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وس

اليوم الآخر، وھو ويصب فيه ميزابان من نھر  ان ب الكوثر، كل ھذا لابد للمسلم أن يؤمن به، كل ھذا داخل في الإيم
الميزان،  دي الله، وتطاير الصحف، وب ين ي الوقوف ب اد، وب ان ببعث الأجس يشمل الإيمان بالبعث بعد الموت والإيم

ر  وكذلك ما قبل البعث حينما يموت الإنسان،. وبالصراط، وبالحوض، وبالجنة، وبالنار ذاب القب فلابد من الإيمان بع
ار، والمؤمن يوسع  ر الن ونعيمه، وفتنة السؤال، وضمة القبر، وكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حف
ه  ار، فيأتي ى الن اب إل ه ب تح ل اجر يف ا، والف ا وطيبھ له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحھ

ى تختلف أضلاعهمن حرھا وسمومھا، ويض ره حت ه قب اب، . يق علي ه رجل حسن الوجه، حسن الثي والمؤمن يأتي
زال يوحشه وھو  اب، فلا ي يح الثي ريح، قب تن ال يح الوجه، من طيب الريح، يؤنسه وھو عمله، والفاجر يأتيه رجل قب

اليوم الآخركل ھذا لابد من الإيمان به، وھو داخل في الإي. عمله السيئ، نسأل الله السلامة والعافية ان ب ق الله . م وف
  . الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع السلامة والعافية، وثبت الله الجميع على الھدى

   
   

  شفاعة النبي
   
   
   

د، : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ذنبي أھل التوحي ويؤمن أھل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم
لمومرتكبي الكبائر، كما و ه وس ر الصحيح عن رسول الله صلى الله علي ه الخب دون . رد ب ن حم و سعيد ب ا أب أخبرن

ا معمر عن ثابت عن أنس رضي  أنبأنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أنبأن
ضم شيء : اعة معناھا في اللغةالشف) ]. شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي: (الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فيعا؛ً  فيع ش فعاً، وسمي الش ان ش رداً، والاثن رداً، فالواحد يسمى ف ان منف إلى شيء، به يصير الشيء زوجاً بعد أن ك



 

ين ا اثن د أھل الشرع ھي. لأنه يضم صوته إلى صوت طالب الشفاعة فيكون ي الاصطلاح عن مساعدة صاحب : وف
  . الحاجة عند من يطلب الحاجة

   
  
   

  الشفاعة العظمى لأھل الموقف
   
   
   

زم : والشفاعة في يوم القيامة أنواع متعددة منھا الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة، ويتأخر عنھا أولو الع
ون  ه الأول ه في ذي يغبط ود ال ام المحم ي المق لم، وھ ه وس لى الله علي د ص ا محم ة بنبين ي خاص ل، وھ ن الرس م

ودًا : في قول الله تعالى والآخرون، وھي مذكورة ا مَحْمُ كَ مَقَامً كَ رَبُّ ود]79:الإسراء[عَسَى أنَْ يَبْعَثَ ام المحم : ، فالمق
ك  ة، وذل ھي الشفاعة العظمى، وھي عامة للمؤمنين والكفار، لأھل الموقف جميعاً حتى يستريحوا من موقف القيام

زاد في  أن الناس إذا بعثھم الله من قبورھم حفاة عراة غرلاً وقفوا رءوس، وي بين يديه للحساب، وتدنو الشمس من ال
ويبلغ الناس من الشدة ] 4:المعارج[حرارتھا، ويقف الناس ھذا الموقف العظيم فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ 

ن ه، وم ى ما الله به عليم، ويلجمھم العرق على حسب الأعمال، منھم من يبلغه العرق إلى كعبي ه العرق إل ھم من يبلغ
ركبتيه، وإلى حقويه، ومنھم من يلجمه العرق إلجاماً على حسب الأعمال، فيموج الناس بعضھم من بعض، فيسرع 

ول ع، ويق فاعة فيمتن ه الش ون من أتون آدم ويطلب ي : الناس إلى الأنبياء، في ا، إني أكلت من الشجرة الت لست أھلاً لھ
بوا إلى نوح؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أھل الأرض، فيأتون إلى نوح فيسألوه نھيت عنھا، اذھبوا إلى غيري، اذھ

ول ى : أن يشفع لھم عند الله حتى يحاسبوا ويستريحوا من ھذا الموقف، فيعتذر نوح عليه السلام، ويق ي دعوت عل إن
ه نفسي نفسي، اذھب: أھل الأرض دعوة أغرقتھم، اذھبوا إلى غيري، وفي بعض الروايات يقول راھيم؛ فإن ى إب وا إل

ول ذر ويق فاعة، فيعت ه الش ون من ه الصلاة والسلام فيطلب راھيم علي ى إب ذھبون إل رحمن في ل ال ي : خلي ذبت ف ي ك إن
ألوه من : الإسلام ثلاث كذبات، وھو يجادل بھا عن دين الله ا س عندما كسر الأصنام، ووضع الفأس على الصنم، فلم

ك مصر الظالم في : جتهھذا، وكذلك قال عن زو: فعل ذلك؟ قال إنھا أختي، وتأول أنھا أخته في الإسلام لما مر بمل
ال ول: ذلك الوقت، ولما نظر في النجوم وق ذر فيق ك يعت ن الله، ومع ذل ه عن دي قيم يجادل ب ي س نفسي نفسي، : إن

ون ى، فيقول ى موس ذھبون إل رحمن، في يم ال ه كل ى، فإن ى موس وا إل ري، اذھب ى غي وا إل ى أ: اذھب ا موس يم ي ت كل ن
م : الرحمن، اصطفاك الله برسالته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر موسى ويقول اً ل لست أھلاً لھا، إني قتلت نفس

ل القبطي-أؤمر بقتلھا  ه  -وكان ھذا قبل النبوة حينما قت ه روح الله وكلمت ى عيسى، فإن وا إل ري، اذھب ى غي وا إل اذھب
ين من دون الله، : ة والسلام ولا يذكر ذنباً، إلا أنه يقولفيذھبون إلى عيسى، فيعتذر عليه الصلا ا وأمي إلھ اتخذت أن

ه  د صلى الله علي ا محم ى نبين ولكن نفسي نفسي، اذھبوا إلى غيري، اذھبوا إلى محمد، فإنه خاتم النبيين، فيذھبون إل
ه  أنا لھا، أنا لھا عليه الصلاة والسلام، فيذھب: وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول تح الله علي فيسجد تحت العرش فيف

ارفع رأسك، ! يا محمد: محامد لا يحسنھا وھو في دار الدنيا، فيأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى
هِ  دَهُ إلِاَّ بِإذِْنِ فَعُ عِنْ ذِي يَشْ نْ ذَا الَّ رة[وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع، ھذا الإذن مَ يستطيع أن  ، لا أحد]255:البق

د الله  اس وجاھة عن يشفع عند الله إلا بعد الإذن حتى ولو كان وجيھاً عند الله، فمحمد عليه الصلاة والسلام أعظم الن
رب عز وجل ول ال ه الشفاعة، فيق ا آت : ومع ذلك لا يشفع حتى يأتيه الإذن، فإذا جاء الإذن رفع رأسه، وسأل رب أن

ين  الى ب نكم، فيقضي الله تع ي وقت واحد، لا شيء يشغله عن لأقضي بي اً ف بتھم جميع رغ من محاس ق، ويف الخلائ
وق الضعيف، . شيء كما أنه يخلقھم في وقت واحد ويرزقھم ويعافيھم كذلك يحاسبھم في وقت واحد، بخلاف المخل

الى يخاط رب سبحانه وتع ي فلو تكلم معك اثنان أو ثلاثة لما استطعت أن تكلمھم جميعاً في وقت واحد، لكن ال بھم ف
ة  وقت واحد، والخلائق كلھم يحاسبھم في وقت واحد، ويفرغ من حسابھم في مقدار منتصف النھار، ويقيل أھل الجن
تَقَرًّ  رٌ مُسْ ذٍ خَيْ ةِ يَوْمَئِ حَابُ الْجَنَّ نھم أصَْ اكم م ا وإي ة، نسأل الله أن يجعلن ا في الجنة، فالقيلولة تدرك المؤمنين في الجن

ا أحد، ]. 24:الفرقان[وَأحَْسَنُ مَقِيلًا  ا أنكرھ ذه م ون والآخرون، فھ ا الأول ي يغبطه فيھ ھذه ھي الشفاعة العظمى الت
ي  لم وھ ه وس ا صلى الله علي رى خاصة بنبين فاعة أخ اك ش لم، وھن ه وس ا صلى الله علي فاعة خاصة بنبين ي ش وھ



 

هالشفاعة لأھل الجنة بإذنه لھم في دخولھا، وھناك شفاعة ثالثة خاصة بعمه أبي ط ذاب عن ي تخفيف الع ذه . الب ف ھ
ذه . الشفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ة، ھ وم من أھل الجن ع درجات ق ي رف ة ف وكذلك ھناك شفاعة رابع

دع ھي  ا أھل الب اك شفاعة أخرى أنكرھ نة وأھل البدعة، وھن ا أھل الس ر بھ ا أحد، أق ا أنكرھ ع م الشفاعات الأرب
ا، والشفاعة الشفاعة لمن استحق النار من ال ار من العصاة أن يخرج منھ يمن دخل الن عصاة ألا يدخلھا، والشفاعة ف

ة . في قوم تساوت حسناتھم وسيئاتھم أن يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار دع من الجھمي ا أھل الب ذه الشفاعات أنكرھ ھ
إخراج والمعتزلة والخوارج وغيرھم، فأنكر عليھم أھل السنة وضللوھم وبدعوھم، والنصوص الت فاعة ب ا الش ي فيھ

العصاة الموحدين من النار بلغت حد التواتر؛ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في كل مرة يحد الله 
ي بعضھا ان، وف ال ذرة من إيم ال ذرة: (له حداً ويشفعه الله فيمن كان في قلبه مثق ى مثق أدنى : (، وفي بعضھا)أدن

ن ح ال ذرة م ى مثق ى أدن انأدن ن إيم ة م فعون، ) ب راد يش فعون، والأف ة يش فعون، والملائك اء يش ذلك الأنبي وك
فھذه الشفاعة في إخراج العصاة . والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالھم الشفاعة فيخرجھم رب العالمين برحمته

واترة، وا ا مت دع، مع أنھ ا أھل الب دخلھا أنكرھ ار ألا ي ار، أو من استحق دخول الن ي بلغت حد لأحاديث التمن الن
ا حديث ا حديث الحوض، ومنھ فاعة، ومنھ ي : (التواتر قليلة تقارب أربعة عشر حديثاً منھا حديث الش من كذب عل

ة: (، ومنھا حديث)متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ا حديث الشفاعة، )من بنى  مسجداً بنى الله له بيتاً في الجن ، ومنھ
د في : زلة، يقولونفأنكرھا أھل البدع من الخوارج والمعت ر ويخل ار، إذا سرق يكف العاصي إذا زنا كفر وخلد في الن

وھذا من أبطل الباطل، فإن النصوص في إخراج العصاة من الموحدين . النار، ولا يخرج منھا أبد الآباد مثل الكفرة
د لكن ى التوحي ائر من متواترة، والذي لا يخرج من النار ھم الكفرة، أما المؤمن العاصي لو مات عل ى كب ه مات عل

ار  ون موحدون مصلون، ولا تأكل الن ائر، مؤمن غير توبة فقد تواتر في الأخبار بأنه يدخل النار جملة من أھل الكب
ار،  دخل الن ة ف ر توب ا من غي ى الزن ذا مات عل ة، ھ ر توب من وجوھھم مواضع الصلاة، لكنھم دخلوا بكبائر من غي

دين، وھذا مات على شرب الخمر بغير توبة فدخ ل النار، وھذا مات على التعامل بالربا، وھذا مات على عقوق الوال
ذا اس وھك وال الن وق وأم ى أكل حق ذا مات عل ة، وھ دع . وھذا مات على الغيبة والنميم يھم أھل الب م عل ھؤلاء حك

ار د خروجھم من الن ة بع واتر في دخولھم الجن ك . بالكفر، بالخلود في النار، مع أن النصوص بلغت حد الت ومن ذل
م . وھو حديث صحيح) شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي: (ھذا الحديث الذي ذكره المؤلف ائر الموحدون لھ فأھل الكب

ول ة : (شفاعة ولا يخلدون في النار، وھناك بقية لا تنالھم الشفاعة فيخرجھم رب العالمين برحمته ويق شفعت الملائك
د : يعني)فيخرج قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين ى التوحي زيادة عل

والإيمان، أما من مات على الكفر الأكبر، أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فھذا لا شفاعة له، ولا يدفع عنه عذاب 
ا يُرِيدُونَ أنَْ يَخْرُ : الله أحد ولو افتدى بملء الأرض ذھباً لم ينفعه كما قال سبحانه ارِ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِينَ مِنْھَ جُوا مِنَ النَّ

ارِ : وقال سبحانه]. 37:المائدة[وَلَھُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  نَ النَّ ارِجِينَ مِ مْ بِخَ ا ھُ يْھِمْ وَمَ رَاتٍ عَلَ الَھُمْ حَسَ ُ أعَْمَ رِيھِمُ اللهَّ ذَلكَِ يُ كَ
اھُ : وقال سبحانه]. 167:البقرة[ عِيرًا كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَ ال سبحانه]. 97:الإسراء[مْ سَ ا : وق ا أحَْقَابً ينَ فِيھَ أ[لابِثِ ] 23:النب

ة ا لا نھاي ى م ه حقب إل ا انتھى حقب يعقب ة. والأحقاب ھي المدد المتطاولة كلم ة . نسأل الله السلامة العافي فالمعتزل
ذا من أبطل  ار، وھ دون في الن ار، يخل واردة في والخوارج جعلوا عصاة الموحدين مثل الكف الباطل والنصوص ال

افِعِينَ : الكفار حملوھا على العصاة كقوله تعالى فإنھا في الكفار يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا ] 48:المدثر[فَمَا تَنْفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّ
المِِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ ]. 254:البقرة[خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ  ا العصاة ] 18:فرغا[مَا للِظَّ ار أيضاً، أم وھذه في الكف
فاعة م ش الى. فلھ ه الله تع ف رحم ال المؤل ال: [ ق د ق ن أحم ر ب ي زاھ و عل ا أب يب : وأخبرن ن المس د ب ا محم أخبرن

ن عمر : الأرغياني قال د الله ب راد عن عب ن ق ان ب ة عن نعم ن خيثم اد ب حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زي
لم: رضي الله عنھما قال ة : (قال رسول الله صلى الله عليه وس ي الجن دخل شطر أمت ين أن ي فاعة وب ين الش رت ب خي

وھذا الحديث ) ]. فاخترت الشفاعة لأنھا أعم وأكفى أترونھا للمؤمنين المتقين لا، ولكنھا للمذنبين المتلوثين الخطائين
ى الخوارج والمعتزل ه رد عل فاعة للموحدين العصاة، فيه إثبات الشفاعة للعصاة الموحدين، وفي روا الش ذين أنك ة ال

ي عاصم  والحديث لا بأس به، وھو حديث صحيح مروي في كتب السنة، فقد رواه الإمام أحمد و الطبراني و ابن أب
ال: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى). لأنھا أعم وأكفى: (في السنة دون قوله دي ق د المخل و : أخبرنا أبو محم ا أب أخبرن

  حدثنا : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: سراج قالالعباس ال
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  موضع قبر حمزة بن عبد المطلب
   
   
   

ل عشرات : ذكر أحد الدعاة في أحد الأشرطة قال: السؤال ة قب ة النبوي ى المدين عندما غرقت مقابر البقيع بالسيل عل
د المطلب رضي الله ع ن عب زة ب ر حم اء السنين وجدوا قب اع العلم ك حين اجتم ه، وذل ر بطن د بق ه ق ه، ووجدوا أن ن

ذه : لإعادة دفن مقابر البقيع، فما صحة ذلك؟ الجواب ي أحد، وھ ا ھو ف البقيع، إنم يس ب قبر حمزة بن عبد المطلب ل
ل إسلامھا د قب ل ھن ه من قب ه في زمان ر بطن . مسألة لا يترتب عليھا شيء، سواء حصل ھذا أو لم يحصل، وھو بق

  . ما يضره وھذا
   
   
  
  
   
  
   

  رؤية النبي لربه
   
   
   

ؤال لا: الس ل وع ه ج ي قول ال ف ه ق ا أن اس رضي الله عنھم ن عب ر اب ين أث ع ب ف الجم رَى : كي ةً أخُْ دْ رَآهُ نَزْلَ وَلَقَ
ؤاده: قال] 23:التكوير[وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُُقِ الْمُبِينِ : ، وقوله]13:النجم[ ين حديث عائشة رضي. رآه بف ا  وب ا أنھ الله عنھ

ة: (قالت ى الله الفري د أعظم عل ه فق لم رأى رب ي صلى الله )من زعم أن محمداً صلى الله عليه وس ا سألت النب ، وأنھ
رَى ]23:التكوير[وَلَقَدْ رَآهُ بِالأفُقُِ الْمُبِينِ : عليه وسلم عن قوله جل وعلا ةً أخُْ دْ رَآهُ نَزْلَ نجم[، وَلَقَ ال] 13:ال ا : (فق إنم

ة : ، فما صحة ذلك؟ الجواب)جبريل عليه الصلاة والسلامھو  ه في ليل لم لرب ه وس ي صلى الله علي ة النب ألة رؤي مس
ه رآه : المعراج فيھا خلاف بين أھل العلم على قولين ه، وأن من العلماء من أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب

ه . وي والقاضي عياض وجماعةبعيني رأسه في المعراج، وھذا روي عن ابن خزيمة و النو والقول الثاني الذي علي
ؤاده، وروي : جماھير الصحابة والتابعين والأئمة ا رآه بف ين رأسه، وإنم ه بع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير رب
ال: ھذا أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال ه ق دل. رآه: رآه، وروي عن ابن عباس أن ذي ت اني ھو الصواب ال ول الث  والق

ا . عليه النصوص، وأن النبي لم ير ربه بعين رأسه، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا الى لموسى لم قال الله تع



 

ال وْفَ : ق هُ فَسَ تَقَرَّ مَكَانَ إنِِ اسْ لِ فَ ى الْجَبَ رْ إلَِ نِ انظُ ي وَلَكِ نْ تَرَانِ الَ لَ كَ قَ رْ إلَِيْ ي أنَظُ الَ رَبِّ أرَِنِ ي  قَ تَرَانِ
راف[ ً ]143:الأع عقا ى ص ر موس دك وخ ل تدك ى الله للجب ا تجل لُ : ، فلم ا أوََّ كَ وَأنََ تُ إلَِيْ بْحَانَكَ تُبْ الَ سُ اقَ قَ ا أفََ فَلَمَّ

ى ]143:الأعراف[الْمُؤْمِنِينَ  دل عل دنيا، وي ي ال رى الله ف ، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، فلا يستطيع أحد أن ي
ُ إلِاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَ : ھذا قول الله تعالى ا من ]51:الشورى[انَ لبَِشَرٍ أنَْ يُكَلِّمَهُ اللهَّ ، فا تعالى كلم نبين

ذي  وراء حجاب ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمه بدون واسطة، ويدل ھذا على ما في صحيح مسلم ال
ي) نور أنى أراه: (ھل رأيت ربك؟ قال: عن أبي ذر لما قيل له ه، وفي حديث : يعن ي من رؤيت ور يمنعن الحجاب ن

ه -وفي لفظ آخر-حجابه النور : (أبي موسى  ه بصره من خلق ا انتھى إلي ). النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجھه م
يم خاصة  ة فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره؛ ولأن الرؤية نع بأھل الجن

ا رآه، : رآه، وبين من قال: والجمع بينما وروي عن بعض الصحابة أنه قال. وليست لأھل الدنيا، ھذا ھو الصواب م
ى : كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله ة عل اء فھي محمول أن من أثبت الرؤية من الصحابة ومن العلم
ة . لى رؤية العينرؤية الفؤاد، ومن نفى الرؤية فھي محمولة ع ابعين أو عن الأئم فما روي عن الصحابة أو عن الت

ي ه يعن : بأن النبي رأى ربه فھو محمول على أنه رآه بفؤاده، وما جاء عن الصحابة وعن التابعين أن النبي لم ير رب
ين رأسه و. لم ير ربه بعين رأسه، وبھذا تجتمع الأدلة ولا تختلف ه بع ر رب م ي ؤاده، فالصواب أن النبي ل ا رآه بف إنم

ى  وھذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأجمعت الأمة عل
ه بعض الصوفية وبعض  ا يزعم ا م راج، أم ة المع ه ليل ا الخلاف في رؤيت أن النبي ما رأى ربه في الأرض، وإنم

ي الأرض، أ م ف رون ربھ م ي ن أنھ دة م الواالملاح ا رأوا خضرة ق ه كلم أل الله : و أن ر وضلال نس ذا كف ذا الله، ھ ھ
  . السلامة والعافية

   
   
  
  
   
  
   

  حكم استعمال وسائل منع الحمل
   
   
   

نحن : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وھل فيھا محظور، وكذلك ما يسمى باللولب لمنع الحمل؟ الجواب: السؤال
رأة أن تستعمل لا ننصح باستعمال الحبوب؛ لأنه  ذا فلا ينبغي للم ى ھ وب الحمل ضارة بالصحة، وعل ثبت أن حب

ر  ا ضرر أكب ا أن يحصل لھ تعملھا وإم ا أن تس ى استعمالھا وصار إم حبوب الحمل لضررھا، لكن لو اضطرت إل
ه، د أن تستعملھا لأجل ذي تري ر من الضرر ال ة بشرط ألا تضر بصحتھا ضرراً أكث ذه الحال ا في ھ ه يجوز لھ  فإن

ؤدي  وبشرط ألا تؤدي إلى قطع النسل، فإذا اضطرت إلى ھذا وقرر الطبيب أو الطبيبة أنھا ليست ضارة، وأنھا لا ت
كذلك اللولب . أما إذا كانت تؤدي إلى قطع النسل أو تضر بصحتھا فلا يجوز لھا استعمالھا. إلى قطع النسل فلا بأس

  . لا ينبغي استعماله إلا للضرورة
   
   
  
  
   
  
   



 

  ستخدام الكريمات المحسنة للبشرةحكم ا
   
   
   

ينظر في : ما حكم استخدام المرأة للكريمات بغرض إزالة النمش، وكذلك من أجل تبييض البشرة؟ الجواب: السؤال
تعملھا وھي ليست  ا إذا كانت تس الكريمات التي تستعملھا، إن كانت ضارة بصحتھا، فلا ينبغي لھا أن تستعملھا، أم

و مخطوبة تريد أن ت ا فلا يجوز، لكن ل ى تبيض وجھھ دلس، أو إذا كانت مخطوبة وتريد أن تستعمل الكريمات حت
 ً   . كانت عند زوجھا خاصة ولا تضر بصحتھا، فلا أعلم في ھذا حرجا

   
   
  
  
   
  
   

  ضابط البدعة المكفرة وغير المكفرة
   
   
   

البدعة المكفرة ھي التي تخرج صاحبھا : وابما الضابط بين البدعة المكفرة وغير المكفرة مع التمثيل؟ الج: السؤال
ة: عن ملة الإسلام، مثالھا در أربع ى: بدعة القدرية الغلاة، ومراتب الق ة الأول م الله الشامل، : المرتب ات عل م، إثب العل

ة: المرتبة الثانية ة الثالث وظ، المرتب وح المحف ي الل أراد كل الإرادة، وأن الله : إثبات الكتابة، وأن الله كتب كل شيء ف
ة ة الرابع ود، المرتب ذا الوج ي ھ يء ف ق: ش الوا. الخل ين ق رتبتين الأولي روا الم ى أنك ة الأول م : فالقدري إن الله لا يعل

اء ال العلم ل، ق بوا الله للجھ م نس رة؛ لأنھ ة مكف ذه بدع وظ، وھ وح المحف ي الل ا ف ع، ولا كتبھ ى تق ياء حت م : الأش إنھ
ه وسلمخرجوا من الثنتين والسبعين فرقة الذي  ي صلى الله علي ى ثلاث وسبعين : (قال فيھم النب ي عل تفترق أمت وس

ة ) فرقة كلھا في النار إلا واحدة ذه القدري م مبتدعة، ھ ة فھ ان وسبعون فرق ا الثنت رھم وضلالھم، أم فھم خرجوا لكف
ى وح الم. الأول ي الل ة ف وا الكتاب م الله، وأثبت وا عل د أثبت أخرون فق ة المت ة الثاني ا القدري وم أم روا عم ن أنك وظ، لك حف

اك شيء : الإرادة وعموم الخلق، فقالوا ل ھن إن الله ما أراد كل شيء حتى يشمل أفعال العباد، ولا خلق كل شيء، ب
م، وھؤلاء مبتدعة اد؛ لشبھة حصلت لھ رة، : إذاً . ما أراده الله ولا خلقه وھي أفعال العب دعتھم مكف ى ب ة الأول الطائف

ذه : وكذلك من البدع المكفرة. غير مكفرةوالطائفة الثانية بدعتھم  روا أسماء الله وصفاته، فھ ذين أنك بدعة الجھمية ال
الى زكى الصحابة  تخرج من الملة، وكذلك بدعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت، مع أن الله تع

، ومن ك دون آل البيت . ذب الله كفروعدلھم ووعدھم بالجنة وھؤلاء يكفرونھم ويفسقونھم، وھذا تكذيب  وكذلك يعب
ذه : ويتوسلون بھم، وكذبوا الله في أن القرآن محفوظ، وقالوا ر وغلاء، وھ ذا كف ث، ھ ه إلا الثل ي من ا بق رآن م إن الق

  . بدعة مكفرة
   
   
  
  
   
  
   

  حكم قراءة خطبة الجمعة بالأعجمية



 

   
   
   

ي المسجد إلا عجم : بلاد العجم؟ الجواب ھل يجوز قراءة خطبة الجمعة بلغة غير العربية في: السؤال م يكن ف إذا ل
ة  ه عرب وعجم تكون الخطب ان المسجد في ا إذا ك ا الموعظة، أم تھم، والمقصود منھ ة بلغ فلا بأس أن تكون الخطب

  . باللغة العربية، وتترجم لھم بعد الصلاة
   
   
  
  
   
  
   

  حكم قراءة الكتب بالترتيل
   
   
   

ع : إن القراءة بالترتيل لكتب العلم بدعة محدثة في الدين؟ الجواب: ما رأيكم فيمن يقول: السؤال لا نعلم ھذا، لكن يمن
ل . قراءة الكتب مثل قراءة القرآن فالقرآن له قراءة خاصة به، أما إذا قرأ بالترتيل فلا حرج، لكن لا تكون قراءته مث

  . قراءة القرآن
   
   
  
  
   
  
   

  )وجه الله عليك: (حكم مقولة
   
   
   

ي. لا يجوز: وجه الله عليك أن تفعل كذا وكذا؟ الجواب: ما حكم عبارة: الالسؤ : ھذا من مناداة الصفة، وجه الله يعن
ي. يا قدرة الله أنقذيني: إن مناداة الصفة كفر وضلال مثل: يا وجه الله، حتى قال شيخ الإسلام  ة الله ارحمين . يا رحم

وز فة لا تج اداة الص ه الله، فمن ا وج و. ي ن أع ماء لك ى الله بالأس ل إل ذلك التوس ا، وك أس بھ ه لا ب زة الله وقدرت ذ بع
  . والصفات، أما أن تنادي الصفة فھذا لا يجوز؛ لأنك بھذا تجعل الصفة منفصلة عن الله

   
   
  
  
   
  
   



 

  حكم كشف الوجه للمرأة
   
   
   

ه من أھل: السؤال ة  أشكل علي وصفكم بأن من استدل بحديث ابن عباس على كشف الوجه بأن غ، مع أن الأئم الزي
ة : الثلاثة وبعض العلماء المعاصرين يستدلون بھذا الحديث على جواز كشف الوجه؟ الجواب يس صحيحاً أن الأئم ل

يس  الثلاثة يستدلون به، والأئمة الثلاثة كلھم يرون ستر الوجه، وھذا قاله بعض المتأخرين من أتباعھم من الفقھاء ول
إن ابن : ئمة كلھم والتابعون على ستر الوجه، ولھذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهھو قول الأئمة الثلاثة، والأ

ه ر قول اس يفس ا: (عب ر منھ ا ظھ ان: أي) إلا م ه والكف ي . الوج اب الت لاءة والثي ه الم ك بأن ر ذل عود يفس ن مس و اب
ا ي الجمع بينھم ر، و يقص: تخرجھا الريح أو تضرب بھا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف اس روى أول الأم ن عب د اب

ال د الحجاب وق : ابن مسعود روى آخر الأمر، فـابن عباس روى أول الأمرين قبل الحجاب، و ابن مسعود روى بع
م لا : يعني) إلا ما ظھر منھا( الثياب من الوجه والكفان، فھذه دعوى من السائل أن الأئمة يقولون بكشف الوجه، وھ

  . بعض الأتباع المتأخرين، وھو غلط منھم يقولون بھذا، إنما يقول ھذا
   
   
  
  
   
  
   

  القول الصواب في مسألة خلو العرش
   
   
   

ة؟ : ألا يقال: السؤال دخل في الكيفي ه ت دنيا أن ى السماء ال زول إل د الن و العرش عن ألة خل اء في مس إن اختلاف العلم
  . العرش، وينزل كيف يشاء سبحانه وتعالىالله تعالى فوق : أن نقول: الصواب مثلما قال شيخ الإسلام : الجواب

   
   
  
  
   
  
   

  حكم قتل حيات المنازل
   
   
   

وذ : ماذا يفعل الإنسان عندما يرى حية في المنزل وھو يصلي؟ الجواب: السؤال ى تع ل حت زل لا تقت ي المن ة ف الحي
ك: كما جاء في الحديث؛ لأنھا قد تكون من الجن، فھو يعوذھا ثلاثاً فيقول يس ل ي سوف  اخرجي ل ي، إن بقيت أن تبق

أقتلك، وھكذا يحرج عليھا ثلاثاً، فإذا وجدت بعد ذلك فإنه يقتلھا، كما جاء في الحديث في قصة الرجل الأنصاري 
ان في البيت ) إن ھذه البيوت لھا جنان: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قتل حية ثم بعد ذلك قتله الجن إذا ك ف

  . ذر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إذا رئيت تقتلحية فلابد أن تعوذ وتن



 

   
   
  
  
   
  
   

  فرقة الإباضية
   
   
   

ى : ھل الإباضية كفار؟ الجواب: يقول: السؤال ور الصحابة عل الإباضية من الخوارج، والخوارج فيھم خلاف، جمھ
ه ي رضي الله عن ئل عل ذا س أولون، ولھ م مت ة؛ لأنھ م مبتدع ال: أنھ ار؟ ق م كف ل ھ رو: ھ ر ف ن الكف الجمھور م ا، ف

ا ي فيھ ون من الإسلام : (والصحابة عاملوھم معاملة أھل البدع، وبعض العلماء كفرھم، واستدل بالأحاديث الت يمرق
د ). لئن لقيتھم لأقتلنھم قتل عاد) (كما يمرق السھم من الرمية ام أحم شبھھم بعاد وھم قوم كفار، وھي رواية عن الإم

ه الله، لكن الجمھور على أنھم مبتدعة والصح ة المبتدعة؛ : ابة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم املوھم معامل ع
  . لأنھم متأولون

   
   
  
  
   
  
   

  الأثر المترتب على القول بخلق القرآن
   
   
   

القول بخلق القرآن معناه أن القائل جعله صفة من صفات : ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ الجواب: السؤال
الق، الله المخلوق ة، وھذا كفر وضلال، القرآن كلام الله وصفة من صفاته، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته ھو الخ

  . إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر: وما سواه مخلوق، فمن قال
   
   
  
  
   
  
   

  )إلى ربھا ناظرة(تفسير قوله تعالى 
   
   
   



 

ه جل وعلا: ما الرد على من قال: السؤال رَةٌ : إن معنى قول ذٍ نَاضِ وهٌ يَوْمَئِ اظِرَةٌ * وُجُ ا نَ ھَ ى رَبِّ ة[إلَِ ] 23-22:القيام
الى؟ الجواب: أي ارك وتع ى وجه الله تب ة : منتظرة تنتظر الحساب وليست تنظر إل ول المعتزل ل، وھو ق ذا تأوي ھ

ذا صريح في أن إذا ذكر الوجه وعدي بحرف الجر ف: ناظرة إلى ثواب ربھا، قال العلماء: وغيرھم، بعضھم يقول ھ
ھَا نَاظِرَةٌ * المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ    ]. 23-22:القيامة[إلَِى رَبِّ

   
   
  
  
   
  
   

  )وكلتا يديه يمين: (معنى قوله
   
   
   

لم: السؤال ه وس ى آل ه وعل ه ي: (كيف نجمع بين قوله صلى الله علي ا يدي ينوكلت ه)م إن الله يطوي السموات : (، وقول
ه جاء : ؟ الجواب)بيمينه والأرض بشماله م أثبت الشمال؛ لأن ھذه مسألة فيھا اختلاف بين أھل العلم، بعض أھل العل

ً ) بشماله: (في رواية في صحيح مسلم  ) يأخذ بيده اليمنى وبيده الأخرى: (ھو معنى قول الحديث الآخر: وقالوا أيضا
ين: (يقابلھا الشمال، وأما قولهولأن اليمين  ي) وكلتا يدين يم نقص، : يعن رم وعدم ال ي الشرف والفضل والك ين ف يم

ي الشرف  ين ف بخلاف المخلوق فإن إحدى يديه ضعيفة، وھي اليد الشمال، أما الخالق فلا يلحقه نقص، فكلتا يديه يم
ين وشمال وا في وذھب بعض أھل الع. والفضل والكرم وعدم النقص وإلا فله يم يس  شمال، وطعن ه ل ى أن م إل ل

الوا: الرواية وإن كانت في صحيح مسلم قالوا رواة، فق ا بعض ال رد بھ ا: تف وا فيھ ا شاذة فطعن وت : والأقرب. إنھ ثب
ر: (اليمين والشمال  عز جل، وھو ما يقتضيه قوله ه) يأخذ بيده اليمنى، وبيده الأخرى القبض والخي ا : (وقول وكلت

  . كلتا يديه في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال: عنيي) يديه يمين
   
   
  
  
   
  
   

  حكم أبوال مأكولة اللحم
   
   
   

ارة؟ الجواب: السؤال ول الأرنب من حيث الطھ م ب ا حك ه : م ه وروث أكول اللحم فبول أكول اللحم طاھر، وكل م م
ذه طاھ نم، ھ ر والغ ه طاھر على الصحيح، كالإبل والبق ي صلى الله علي ذا أمر النب ا، ولھ ا ومنيھ ا وأرواثھ رة أبوالھ

ا ا وألبانھ ه طاھر، . وسلم العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالھ ان يؤكل فبول ل، وإذا ك فالأرنب يؤك
  . وكل ما يؤكل لحمه فھو طاھر، بوله وروثه ومنيه، وما لا يؤكل لحمه فھو نجس

   
   
  



 

  
   
  
   

  العلم بالآداب الإسلاميةتخلق طلبة 
   
   
   

لا شك : ما تعليقكم على ما يحصل بين طلاب العلم من الجفاء وعدم التبسم والتقصير في السلام؟ الجواب: السؤال
ى العمل  اس إل وا أسبق الن الآداب الإسلامية، ويكون أدبوا ب ة، ويت الأخلاق الكريم أن طلاب العلم ينبغي أن يتخلقوا ب

وا، ولا : (الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بالسنة، والنبي صلى ى تؤمن ة حت دخلوا الجن ده لا ت والذي نفسي بي
نكم اببتم؟ أفشوا السلام بي فإفشاء السلام ينبغي أن يكون ). تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تح

ق ب ه، ويصافحه، بين المسلمين ولاسيما طلبة العلم، وطالب العلم ينبغي أن يتخل ى أخي لم عل الأخلاق الإسلامية، يس
ً : (ويبش في وجھه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك (، وجاء في الأثر )المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا

بباً في ). في وجه أخيك صدقة ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا أسبق الناس للعمل بالسنن والآداب، ويعملوا بما يكون س
ابين الأل وة متح م إخ وا كلھ لمين أن يكون زملاء، والإسلام أراد من المس وان، وال ين الإخ ام ب ة ونشر الوئ ة والمحب ف

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ  ى العمل بالسنن، ]10:الحجرات[متآلفين، إنَِّ اس إل ، فكيف بطلبة العلم؟ طالب العلم يكون أسبق الن
  . لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وفق الله الجميع. ويعمل بما علمھم الله

   
   



 

  ]9[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

ائر  أھل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض والكوثر، كما يؤمنون بدخول الموحدين الجنة ولو كانوا من أصحاب الكب
ازلوأھل الجنة مت. وذلك بعد أن يعذبھم الله أو يعفو عنھم ي المن اوتون ف ان؛ . ف اوتون في الإيم ؤمنين متف ا أن الم كم

  .لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي
   

  الإيمان بالحوض
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل اب، : [ ق ر حس ة بغي دين الجن ن الموح ق م ال فري وثر، وإدخ الحوض، والك ون ب ويؤمن
ذنبيھم ومحاسبة فريق منھم حساباً يس ق من م م، وإدخال فري ر سوء يمسھم، وعذاب يلحقھ ة بغي يراً، وإدخالھم الجن

ار  ا الكف ار، فأم دون في الن ة ولا يخل ى الجن بقوھم إل ذين س إخوانھم ال اقھم ب ا، وإلح اقھم وإخراجھم منھ النار، ثم إعت
ا من عصاة أھل الإ رك الله فيھ داً، ولا يت ا أب ا ولا يخرجون منھ دون فيھ إنھم يخل داً ف ان أح نة : أي]. يم إن أھل الس

  . والجماعة يؤمنون بالحوض والكوثر
   
  
   

  تعريف الحوض ووصفه
   
   
   

ً : والحوض في اللغة معناه رد : مجمع الماء، والمراد به شرعا ة ت لم في موقف القيام حوض لنبينا صلى الله عليه وس
ه الصلاة والسلام ه علي ه أمت ذا الحوض جاءت الأحاديث بوصف. علي ن وھ ى م بن، وأحل د بياضاً من الل ه أش ه بأن

وم  دد نج ه ع ي يشرب ب ه الت ھر، وأواني افة ش ھر، وأن عرضه مس افة ش ه مس ثلج، وأن طول ن ال رد م ل، وأب العس
ه واردين علي اكم من ال ا وإي ة، نسأل الله أن يجعلن دخل الجن ى ي داً حت . السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدھا أب

ي ويصب فيه ميزابان من ن واتر، والأحاديث الت ات الحوض بلغت حد الت ة، والأحاديث في إثب ھر الكوثر من الجن
بلغت حد التواتر ليست كثيرة، فأكثر الأحاديث أخبار آحاد لكن خبر الآحاد إذا صح، وكان الرواة عدول ضابطون، 

ل، وفي كل شيء، ولكن أحاديث ولم يكن خبراً شاذاً ولا معللا؛ً فھو مقبول صحيح يعمل به في العقائد، وفي الأعما
ى : (الحوض بلغت حد التواتر وكذلك وأحاديث المسح على الخفين وأحاديث الشفاعة، وحديث ى  مسجداً بن من بن

ار: (وحديث). الله له بيتاً في الجنة ده من الن وأ مقع د وردت ) من كذب علي متعمداً فليتب واتر، وق ذه بلغت حد الت فھ
ه الأحاديث الصحيحة في ال ي يتقدم ه وأن النب صحيحين وغيرھما أنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم أمت

ه : والفرط). أنا فرطكم على الحوض: (قال ي صلى الله علي ى النب رد عل ه ي وم، وأن ھو السابق الذي يسبق ويتقدم الق
ل العطاش ف ذاد الإب ا ت ذادون كم ه وسلم على الحوض أناس قد غيروا وبدلوا فيطردون وي ي صلى الله علي ول النب يق

لم) أصحابي أصحابي: (وسلم ه وس ي صلى الله علي ول النب ي : (ولھذا جاء في الحديث يق اس من أمت ي أن ردن عل لي
ي ظ). أعرفھم ويعرفوني فإذا جاءوا اختلجوا دون ي لف ي صلى الله : (وف ول النب ل العطاش فيق ذاد الإب ا ت ذادون كم في

ةوفي ). أصحابي أصحابي: عليه وسلم ال: (رواي م : أصيحابي أصيحابي، فيق م ل ا أحدثوا بعدك إنھ دري م إنك لا ت
ول ارقتھم فيق ذ ف ابھم من ى أعق دين عل وا مرت ر بعدي: يزال داً : سحقاً أي) سحقاً سحقاً لمن غي اء. بع ال العلم ل : ق مث

ه  ي صلى الله علي اة النب د وف ى أن الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبھم آمنوا وارتدوا بع ل عل ه دلي لم، وفي وس
وفيه الرد على من قال إن ) إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: (النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال أمته، ولھذا قال

يس بصحيح ذا ل ى المؤمن . النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أن أعمال أمته تعرض عليه فكل ھ فيجب عل
وض عل الحوض، والح ؤمن ب الىأن ي ه الله تع ه رحم راط، وقول ل الص زان وقب ل المي حيح قب ون : ى الص ويؤمن



 

وثر ة، والك ي الحوض: بالحوض والكوثر، الحوض في موقف القيام ان ف ه ميزاب ة يصب من ه. نھر في الجن : وقول
ال لم ق ه وس دخل : (وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله علي من ي

ذين لا يسترقون، : (، ووصفھم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله)أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب ھم ال
ال ن محصن فق ام عكاشة ب ون، فق م يتوكل ى ربھ ال: ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعل نھم، فق ي م : ادع الله أن يجعلن

ام رجل آخر -وفي لفظ-اللھم اجعله منھم  الأنت منھم فق ه : ، فق ي صلى الله علي ال النب نھم، فق ي م ادع الله أن يجعلن
ر حساب: (أن النبي قال: وجاء في الحديث الآخر). سبقك بھا عكاشة: وسلم اً بغي ). أعطاني مع كل ألف سبعين ألف

ً : (وجاء في حديث آخر ا ه حديث ضعيف) مع كل واحد سبعون ألف ه. لكن ون بإدخال : وقول ذلك فأھل السنة يؤمن وك
اه يراً، معن دخلون : فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منھم حساباً يس ة ي اك قسم من الأم أن ھن

ر سوء يمسھم وعذاب : وھناك قسم آخر. الجنة بغير حساب ولا عذاب يحاسبون حساباً يسيراً، ثم يدخلون الجنة بغي
ه  ھو العرض، وقد استشكلت: يلحقھم، والمراد بالحساب اليسير ال النبي صلى الله علي ا ق ا لم عائشة رضي الله عنھ

ك، فقالت: (وسلم ال الله: عائشة قلت: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا ھل د ق يس ق ا رسول الله، أل يَ : ي نْ أوُتِ ا مَ فَأمََّ
هِ  هُ بِيَمِينِ يرًا * كِتَابَ ابًا يَسِ بُ حِسَ وْفَ يُحَاسَ قاق[فَسَ ول الله ] 8-7:الانش ال رس لم؟ فق ه وس لى الله علي ك : ص ا ذل إنم

ه ). العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب ة بأن ي الآي لم فسر الحساب ف ه وس النبي صلى الله علي ف
رض هِ : الع هُ بِيَمِينِ يَ كِتَابَ نْ أوُتِ ا مَ يرًا * فَأمََّ ابًا يَسِ بُ حِسَ وْفَ يُحَاسَ قاق[فَسَ اب] 8-7:الانش راد بالحس  العرض: الم

ه لا  ال عرضاً فإن ه الأعم تعرض عليه أعماله ولا يناقش، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب، وأما الذي تعرض علي
نْ : والآية). ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا ھلك: (يعذب، فيكون الجمع بين الآية والحديث ھو ھذا، فالحديث ا مَ فَأمََّ

هِ  هُ بِيَمِينِ يَ كِتَابَ وْفَ يُ * أوُتِ يرًا فَسَ ابًا يَسِ بُ حِسَ ة]8-7:الانشقاق[حَاسَ ي الآي راد بالحساب ف راد : ، الم العرض، والم
  . المناقشة، فمن نوقش الحساب عذب، وأما في الآية فإنه ليس فيه مناقشة وإنما فيه عرض: بالحساب في الحديث

   
   
  
  
   
  
   

  تفاوت أھل الجنة في المنازل
   
   
   

اوإدخال فريق من مذنبيھم : وقوله اه. النار ثم إعتاقھم وإخراجھم منھا، وإلحاقھم بإخوانھم الذين سبقوھم إليھ أن : معن
ات ى: أھل الجنة طبق ة الأول ريم من فضله: الطبق ر حساب ولا عذاب ولا عرض نسأل الله الك ة بغي دخلون الجن . ي

همن يحاسب حساباً يسيراً فيدخل الجنة بغير سوء ولا عذاب أيضاً، بم: الطبقة الثانية ه أعمال ا تعرض علي . عنى أنھ
ال المؤلف: الطبقة الثالثة ذا ق وإدخال : من يناقش الحساب ثم يعذب وھم موحدون، ولا بد أن يخرجوا من النار، ولھ

اً أن  اً يقين ا، ويعلمون حق بقوھم إليھ ذين س إخوانھم ال اقھم ب ا وإلح اقھم وإخراجھم منھ فريق من مذنبيھم النار، ثم إعت
دين لا ذنبي الموح داً م ا أب ون فيھ ار ولا يترك ي الن دون ف ي.  يخل ار لا : يعن ي الن ذبون ف ون ويع ذين يناقش ؤلاء ال ھ

الم  د خالص س ى توحي ة، لكن من مات عل يخلدون إذا ماتوا على التوحيد، فمن مات على التوحيد فھو من أھل الجن
ه س ة من الى و ومن وم فضلاً من الله تع ة من أول ي د ملطخ . بحانهمن الكبائر فإنه يدخل الجن ى توحي ومن مات عل

الى إنَِّ : بالكبائر فھو على خطر فقد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول وھلة كما قال الله تع
َ لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ  ذب، ولكن إذا ] 48:النساء[اللهَّ ار، وقد يع د في الن ن يخل عذب فل

ر الله  د أخب ل، فق ل القات وإنما يعذب على قدر جرائمه، ومن كثرت جرائمه واشتد فحشه فإنه يطول مكثه في النار مث
  . أنه يخلد في النار والخلود ھو المكث الطويل

   



 

   
  
  
   
  
   

  أقسام الخلود في النار
   
   
   

ار. ة، وھو خلود العصاةخلود مؤمد له أمد ونھاي: الخلود في النار خلودان ود الكف . وخلود مؤبد لا نھاية له، وھو خل
ة لامة والعافي أل الله الس ف. نس ال المؤل ذا ق ار ولا : ولھ ي الن دون ف دين لا يخل ذنبي الموح اً أن م اً يقين ون حق ويعلم

دليل داً، وال ا أب ون منھ ا ولا يخرج دون فيھ إنھم يخل ار ف ا الكف داً، فأم ا أب ون فيھ ول الله: يترك الىق دُونَ أنَْ :  تع يُرِي
يمٌ  ذَابٌ مُقِ مْ عَ ا وَلَھُ ارِجِينَ مِنْھَ مْ بِخَ ا ھُ ارِ وَمَ دة[يَخْرُجُوا مِنَ النَّ ه سبحانه]. 37:المائ الَھُمْ : وقول ُ أعَْمَ رِيھِمُ اللهَّ ذَلكَِ يُ كَ

ارِ  ، لابِثِينَ فِيھَا أحَْقَابًا  ھؤلاء ھم] 167:البقرة[حَسَرَاتٍ عَلَيْھِمْ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّ أ[الكفار نعوذ با م ] 23:النب ث
داً : قال المؤلف ان أح و . ولا يترك الله فيھا من عصاة أھل الإيم ار ول د أن يخرجوا من الن ان لا ب فعصاة أھل الإيم

اد طال مكثھم خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار، وھذا من أبطل الباط ل وھو من اعتق
  . إن العصاة يخلدون في النار مثل الكفرة، وھذا من أبطل الباطل: أھل البدع، فھم يقولون

   
   
  
  
   
   

  رؤية المؤمنين ربھم في الآخرة
   
   
   

ه : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى الى بأبصارھم وينظرون إلي ارك وتع ويشھد أھل السنة أن المؤمنين يرون ربھم تب
ة : (د به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهعلى ما ور إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليل

اب الانتصار )البدر ة مخرجة في كت واردة في الرؤي ، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار ال
ا  ھدون أن ال]. بطرقھ م يش ة أنھ نة والجماع ل الس د أھ ن معتق ة فم وم القيام الى ي ارك وتع م تب رون ربھ ؤمنين ي م

ال  د ق ز فق رآن العزي ي الق ا ف رة، أم وينظرون إليه، ورؤية المؤمنين لربھم ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطھ
رَةٌ : الله تعالى ذٍ نَاضِ وهٌ يَوْمَئِ اظِرَةٌ * وُجُ ا نَ ھَ ى رَبِّ ة[إلَِ ع حرف ال] 23-22:القيام ى أن وإذا ذكر الوجه م جر دل عل

بحانه ال س ه، وق رب جل جلال ى ال رأس إل ي ال ي ف العين الت راد النظر ب ونَ : الم ذٍ لَمَحْجُوبُ مْ يَوْمَئِ ھِ نْ رَبِّ مْ عَ ھُ لاَّ إنَِّ كَ
ار ] 15:المطففين[ ا حجب الكف ار فلم ؤمنين؛ لأن الله حجب الكف ة للم فقد استدل الشافعي بھذه الآية على إثبات الرؤي

ة دل  ا عن الرؤي اووھم، فلم ار، ولتس ل الكف انوا مث ون لك ون محجوب ان المؤمن و ك ه، وإلا ل ؤمنين يرون ى أن الم عل
بحانه ال س م، ق رون ربھ ؤمنين ي ى أن الم ة دل عل ن الرؤي ار ع ب الله الكف ادَةٌ : حج نَى وَزِيَ نُوا الْحُسْ ذِينَ أحَْسَ للَِّ

هبأنه النظر : جاء في صحيح مسلم في تفسير الزيادة] 26:يونس[ ذلك قول ريم، وك اءُونَ : إلى وجه الله الك ا يَشَ مْ مَ لَھُ
وأما السنة فإن الأخبار متواترة رواھا من الصحابة نحو . والزيادة ھي النظر إلى وجه الله] 35:ق[فِيھَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 

ي ه الله ف ى  ثلاثين صحابياً في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد ساقھا العلامة ابن القيم رحم اب حادي الأرواح إل كت
ذه الأحاديث وأھل السنة لا : بلاد الأفراح، وعقب عليھا وقال ول ھ لم وھو يق فكأنك تشاھد النبي صلى الله عليه وس



 

ك د ذل ر من اعتق ان بكف راخ اليون فة وأف ة . شيء أقر لأعينھم من ذلك، وشھدت الفرعونية والجھمية والفلاس فالجھمي
الواوالمعتزلة كفروا من أثبت رؤي رى ھو : ة الله وق ذي ي الوا ال نقص الله، وق ه ت افر، لأن و ك ة الله فھ من أثبت رؤي

واتر ار بلغت حد الت رى، مع أن الأخب اء . الجسم المحسوس، والله ليس بجسم وليس بمحسوس فلا ي ال العلم ذا ق ولھ
ة . رةمن أنكر رؤية الله فھو كافر، فكفر بعض الأئمة من أنكر رؤية الله في الآخ: والأئمة وأما أھل البدع من المعتزل

نقص الله  د ت ة فق والجھمية والخوارج فإنھم أنكروا الرؤية وكفروا من أثبت الرؤية لأنھم يزعمون أن من أثبت الرؤي
ابھاً : وقالوا الشيء الذي يرى لا بد أن يكون جسم، ومن أثبت الرؤية  فقد جعل الله جسماً وإذا كان جسماً صار مش

ذلك رسوله : فنقول. ذلك يكون محدوداً، ومتحيزاً للمخلوقات وك ربھم فك إن الله سبحانه وتعالى أثبت رؤية المؤمنين ل
رى، لكن  أن ي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، وكل موجود يمكن رؤيته، والله تعالى أظھر من كل موجود وأحق ب

لدنيا ولا يستطيع بصره أن ينظر إلى الله في الدنيا رؤية الله في الدنيا ممتنعة شرعاً فلا يستطيع أحد أن يرى الله في ا
ه  لضعفه، لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس تنشئة قوية يستطيعون من خلالھا رؤية الله، ولھذا لما سأل موسى علي

كَ : الصلاة والسلام ربه الرؤيا قال رْ إلَِيْ ي أنَظُ ن يستطيع ] 143:الأعراف[رَبِّ أرَِنِ ه ل ر الله أن ال اللهأخب نْ : ق الَ لَ قَ
ي : أي] 143:الأعراف[تَرَانِي  وْفَ تَرَانِ هُ فَسَ تَقَرَّ مَكَانَ إنِِ اسْ لِ فَ ى الْجَبَ رْ إلَِ نِ انظُ ن تستطيع وَلَكِ ] 143:الأعراف[ل

عِقًا  ة أيضاً ن]. 143:الأعراف[فالجبل الصلب ما استطاع أن يثبت لرؤية الله له بل اندك وَخَرَّ مُوسَى صَ يم والرؤي ع
در: (ھذا الخبر: خاص بأھل الجنة، يقول المؤلف رحمه الله ة الب رون القمر ليل ا ت م كم ظ)إنكم سترون ربك : ، في لف

ه: (، في لفظ)لا تضامون في رؤيته( ي رؤيت ي لفظ)لا تضارون ف ة : (، وف رون القمر ليل ا ت م كم م سترون ربك إنك
الوا: (، وفي لفظ)س صحواً ليس دونھا سحابإنكم سترون ربكم كما ترون الشم: (، وفي لفظ)أربع عشرة ا : إنھم ق ي

ال: ھل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: رسول الله، ھل نرى ربنا؟ قال ھل تضارون : لا يا رسول الله، ق
ذلك: لا، قال: في رؤية الشمس صحواً ليس دونھا سحاب؟ قالوا ه ك إنكم ترون ه الله). ف ول المؤلف رحم بيه: يق  والتش

ة : والمعنى. في ھذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي وم القيام أن رسول الله شبه رؤية المؤمنين لربھم ي
ة ة بالرؤي ي. برؤية الناس للقمر في الدنيا، ھل ھذا فيه تشبيه  بالقمر؟ لا، بل التشبيه للرؤي دنيا : يعن ا في ال ا أنن كم

ذ ه، فك بيه الله نرى القمر واضحاً لا لبس في راد تش يس الم ا، ول ة واضحة لا إشكال فيھ ة رؤي وم القيام رى الله ي لك ن
ي : بالقمر تعالى الله، فا تعالى لا يشابه أحداً من خلقه، وھذا ھو معنى قول المؤلف ة لا للمرئ ة بالرؤي التشبيه للرؤي

يرُ لَيْسَ كَمِثْلِ : بالمرئي، فا تعالى لا يماثل أحداً من خلقه قال سبحانه مِيعُ البَصِ ول ] 11:الشورى[هِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ يق
د ساق : المؤلف اب الانتصار ھو للمؤلف وق ا، وكت والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقھ

ف اب المؤل ى كت ر.. فيه الأدلة والأحاديث التي فيھا الرؤية، فإذا أردت أن تتوسع ارجع إل اب الانتصار حتى ت ى كت
  . ھذه النصوص

   
   

  الإيمان بالجنة والنار وأنھما مخلوقتان
   
   
   

ويشھد أھل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنھما باقيتان لا تفنيان أبداً، وأن أھل : [ يقول المؤلف رحمه الله تعالى
ذبح الجنة لا يخرجون منھا أبداً، وكذلك أھل النار الذين ھم أھلھا خلقوا لھا، لا يخرجون  منھا أبداً، ويؤمر بالموت في

ذ ادي يومئ ادي ين ار، وأن المن ة والن ين الجن ود ولا : (على سور ب ار خل ا أھل الن ود ولا موت، وي ة خل ا أھل الجن ي
دون أن : فقوله]. على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) موت ويشھد أھل السنة ويعتق

ان : أن عقيدة أھل السنة والجماعة: ، وأنھما باقيتان لا تفنيان أبداً معناهالجنة والنار مخلوقتان أن الجنة والنار مخلوقت
الوا ة ق ة، فالمعتزل اً للمعتزل ان، خلاف ان لا تفني وم : الآن، دائمت ان إلا ي ن تخلق ان الآن، ول تا مخلوقت ار ليس ة والن الجن

ُ : وھذا باطل فقد قال الله تعالى عن الجنة: القيامة قِينَ أ تْ للِْمُتَّ ار]133:آل عمران[عِدَّ ال عن الن افِرِينَ : ، وق تْ للِْكَ دَّ أعُِ
ث، والعبث : وشبھة المعتزلة أننا لو قلنا] 24:البقرة[ ذا عب إن الجنة والنار مخلوقتان الآن وليس فيھما أحد، لصار ھ

ذي لم تخلق جنة ولا نار الآن، وإنما : محال على الله، ففراراً من ذلك قالوا ول باطل، وال ة وھو ق وم القيام ان ي تخلق
ان: أولاً . عليه أھل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ار مخلوقت : ھناك نصوص تدل على أن الجنة والن



 

قِينَ : قال تعالى عن الجنة تْ للِْمُتَّ ران[أعُِدَّ ار]133:آل عم ال عن الن افِرِينَ : ، وق تْ للِْكَ دَّ رة[أعُِ أعدت شيء ] 24:البق
ً . مضى ال : وثانيا قول المعتزلة وجودھما الآن وليس فيھما أحد عبث والعبث محال عن الله قول باطل أيضاً، فمن ق

ؤمنين  ا أرواح الم ين، وفيھ إنه لا توجد الآن حاجة للجنة والنار؟ ومن قال إن وجودھما عبث؟ فالجنة فيھا الحور الع
افر إذا مات نقلت روحه تتنعم فيھا، وأرواح الشھداء في حواصل  ا، والك رد أنھارھ ة وت ي الجن طير خضر تسبح ف

، وجاء في الحديث ا : (إلى النار تعذب في النار نعوذ با ه من روحھ أن المؤمن إذا مات فتح له باب إلى الجنة فيأتي
ا وسمومھا ار مو) وطيبھا، والكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرھ ى أن الن ل عل ذا دلي ة وھ جودة الآن، والجن
ون يم عن آل فرع ه العظ ي كتاب ال ف الى ق ودة الآن، والله تع ومُ : موج وْمَ تَقُ يًّا وَيَ ا وَعَشِ دُوًّ ا غُ ونَ عَلَيْھَ ارُ يُعْرَضُ النَّ

اعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  ار موج]46:غافر[السَّ دنيا، إذاً الن ياً في ال ول ، والعرض غدواً وعش ودة الآن وق
ال ي حديث الإسراء ق لم ف ه وس ي صلى الله علي ة: (المعتزلة من أبطل الباطل، ثم أيضاً ثبت أن النب ). وأدخلت الجن

ال: وفي حديث الكسوف ال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ق دمت الصفوف ق دم وتق ة وتق ه عن الجن ى : كشف ل حت
ه الصلاة وكشف ل). (كأني رأيت دلي عنقود كأني آخذ منھا ى خاف علي أخرت الصفوف حت أخر وت ه عن النار، وت

ة)والسلام ول المعتزل دتان الآن : ، فق ا موج ان الآن من أبطل الباطل، والصواب أنھم ر مخلوقت ار غي ة والن إن الجن
ون ذا من أبط: مخلوقتان دائمتان لا تفنيان أبد الآباد خلافاً للجھمية الذين يقول ان، وھ ار تفني ة والن ل الباطل، إن الجن

داً : وقول المؤلف رحمه الله. ولھذا كفرھم أھل السنة والجماعة ا أب اه. وأن أھل الجنة لا يخرجون منھ ة : معن أن الجن
لا تفنى، وكذلك أھل النار الذين ھم أھلھا خلقوا لھا لا يخرجون منھا أبداً، أما العصاة فيخرجون؛ لأن العصاة ليسوا 

وب إذا  من أھل النار؛ ولأن المعصية شيء ل الث ر، مث ى تطھي اج إل عارض، فھم موحدون مؤمنون، والمعصية تحت
ار  روا بالن د أن يطھ نھم فلا ب أصابته نجاسة فإنه يغسل بالماء، فالعصاة إن عفا الله عنھم طھروا، وإن لم يعف الله ع

ار ة فليسوا من أھل الن ى الجن م  حتى تنتھي المعصية، فإذا طھروا من المعاصي أخرجھم الله إل ار ھ ا أھل الن وإنم
ة أل السلامة والعافي اد، نس د الآب ا أب ون فيھ ذين يبق رة ال دًا : الكف ا أبََ دِينَ فِيھَ اء[خَالِ بحانه] 57:النس ال س ا ق ال . كم ق

ف ذ: المؤل ادي يومئ ادي ين ار، وأن المن ة والن ين الجن ى سور ب ذبح عل الموت في ؤمر ب ود ولا :ٍ (وي ة خل ا أھل الجن ي
ي صلى . كما جاء في الحديث) ر خلود ولا موتموت، ويا أھل النا ا أن النب والحديث ثابت في الصحيحين وغيرھم
ار ) يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح: (الله عليه وسلم قال وھذا بعد خروج العصاة الموحدين من الن
ذا؟: فيجعل بين الجنة والنار فيقال(ودخولھم الجنة،  ون ھ ة، أتعرف ون يا أھل الجن ا أھل : فيقول ال ي ذا الموت، ويق ھ

ال: النار، أتعرفون ھذا؟ فيقولون ار، ويق ة والن ين الجن ذبح ب ا أھل : ھذا الموت في ود ولا موت، وي ة خل ا أھل الجن ي
نسأل الله السلامة ). النار خلود ولا موت، فيزداد أھل الجنة نعيماً إلى نعيمھم، ويزداد أھل النار حسرة إلى حسرتھم

   .العافية
   
   

  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص
   
   
   

الى ه الله تع نقص : ومن مذھب أھل الحديث: [ قال المؤلف رحم د بالطاعة وي ة يزي ول وعمل ومعرف ان ق أن الإيم
ى : بالمعصية قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق  سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معن

حدثنا أبو جعفر القطني عن : حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: ن؟ فقالالزيادة والنقصا
ال ن حبيب ق ر ب ل: أبيه عن جده عن عمي نقص فقي د وي ان يزي ال: الإيم ا نقصانه؟ ق ه وم ا زيادت ا الله : وم إذا ذكرن

ذلك نقصانه  ينا ف ا وضيعنا ونس ه وإذا غفلن ك زيادت بحناه فتل دناه وس نة ]. فحم ل الس ديث وأھ ل الح ذھب أھ ن م فم
دة  والجماعة أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ھذه عقيدة أھل السنة والجماعة، وعقي

داً رسول : أن الإيمان قول باللسان يقول: الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء ه إلا الله، وأشھد أن محم أشھد أن لا إل
انالله، ويذ ذا من الإيم ى الله، كل ھ وتصديق . كر الله، ويقرأ القرآن، ويأمر بالمعروف وينھى عن المنكر، ويدعو إل
ة، والخشية، : بالقلب أي ة، والمحب ة، والرھب فأعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان مثل النية، والإخلاص، والرغب

ة كل ھذ. مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج: وأعمال الجوارح ه داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان مكون من أربع



 

رار: والثاني. قول اللسان وھو الإقرار والنطق: الأمر الأول: أشياء عمل : والثالث. قول القلب وھو التصديق والإق
ع. القلب وھو النية والإخلاص ه الله: والراب ال المؤلف رحم ذا ق ومن مذھب أھل الحديث أن : عمل الجوارح، ولھ

. قول اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل اللسان، والمعرفة ھي تصديق القلب: مان قول وعمل ومعرفة، قولالإي
ذا . يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: وقوله ان، وإذا فعل المعاصي نقص، ولھ إذا فعل الإنسان الطاعات زاد الإيم

ان، أيقول باللسان، وتص: الإيمان قول وعمل، وبعضھم يقول: قال بعضھم الجوارح، : ديق بالجنان، وعمل بالأرك ب
يئان: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن العلماء من قال ول ش ل، والق ول : قول وعمل ونية، فالإيمان قول وعم ق

ة، : القلب وقول اللسان، والعمل شيئان اً للمرجئ ة خلاف ول أھل السنة قاطب ذا ھو ق عمل القلب، وعمل الجوارح، وھ
و ذين يقول ع طوائف: نال م أرب ط، وھ ب فق ان تصديق القل ى: الإيم ة الأول ة : الطائف م المرجئ ة، وھ ة الجھمي المرجئ

ؤمن، : المحضة ويقولون و م ه فھ الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر جھل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلب
م ، ومن جھل ربه بقلبه فھو كافر، وھذا قول الجھم بن صفوان ، وأفسد ما قيل  في تعريف الإيمان ھو تعريف الجھ

وبھم،  م بقل ون ربھ م يعرف ؤمنين لأنھ ود م ه، يكون اليھ ه بقلب ه يعرف رب ا؛ً لأن يس مؤمن م يكون إبل وعلى قول الجھ
ال ه، ق ه بقلب د : ويكون أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك مؤمنا؛ً لأنه يعرف رب ولق

ط، : الكرامية الذين يقولون: ن خير أديان البرية ديناً الطائفة الثانيةعلمت بأن دين محمد م الإيمان الإقرار باللسان فق
ولھم ى ق زم عل ار، فيل : فعند الكرامية من نطق بالشھادتين بلسانه فھو مؤمن، وإن كان مكذباً بقلبه يكون مخلداً في الن

ا ل أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وھذا من أفسد م ة. قي ة من المرجئ ة الثالث ة والأشاعرة : الطائف الماتريدي
مرجئة الفقھاء وھم أبو حنيفة : الطائفة الرابعة. الإيمان تصديق القلب فقط، وھو رواية عن الإمام أبي حنيفة: يقولون

ان إقرار اللسان، وتصديق القلب، أما الأعمال فليست داخلة في : الإيمان شيئان: وأصحابه الذين يقولون مسمى الإيم
وإن كانت واجبة لكن ليست من الإيمان، فالصلاة، والصوم والزكاة، والحج، بر وتقوى وھي مطلوبة، والفرق بينھم 

ذھب : ليست مطلوبة، وھؤلاء يقولون: وبين الجھمية، أن الجھمية يقولون مطلوبة، وأما أھل السنة والجماعة وھو م
ة ة الثلاث د و: الأئم افعي و أحم ك و الش ةمال ابعون والأئم حابة والت ه الص ذي علي و ال ان : ھ ول باللس ان ق أن الإيم

ون ة وأصحابه يقول و حنيف اء أب ة الفقھ الجوارح، ومرجئ د : وتصديق بالقلب وعمل ب ه الوعي رة علي من ارتكب الكبي
ى ة الأول ونفيقو: ويقام عليه الحد، ومن فعل الطاعات يمدح وله الثواب لكن لا يسميھا إيمان، أما الجھمي ال : ل الأعم

ذا من أبطل الباطل ه، وھ ه بقلب ر إلا إذا جھل رب رات لا يكف ائر والمنك . ليست مطلوبة، فلو فعل الإنسان جميع الكب
اھير : وعلى ھذا فيكون المرجئة أربع طوائف اء، وجم ة الفقھ ة والأشاعرة، ومرجئ ة، والماتريدي ة، والكرامي الجھمي

د أھل السنة على أن الأعمال داخلة في مسم د : ى الإيمان، وقد نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحم ان يزي أن الإيم
ون ة فيقول ا المرجئ ية، أم ل المعص نقص إذا فع ات وي ان الطاع ل الإنس د إذا فع نقص، يزي د ولا : وي ان لا يزي الإيم

و  ينقص، فھو شيء واحد بالقلب، وإيمان أھل الأرض وإيمان أھل السماء واحد وھو التصديق، فمن صدق ه فھ بقلب
إذا فعل الإنسان الطاعات  نقص ف د وي ان يزي مؤمن، ولا يزيد إيمانه ولا ينقص، وھذا من أبطل الباطل، بل إن الإيم
ن حبيب  ر ب زاد الإيمان، وإذا فعل المعاصي نقص، ولھذا نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد إلى قوله عن عمي

ال ل: ق نقص، قي د وي ان يزي ه: الإيم ا زيادت ال وم ا نقصانه؟ ق ك : وم ان فتل دناه وسبحناه زاد الإيم ا الله فحم إذا ذكرن
ي: زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه، ولھذا كان يقول بعض السلف ؤمن ساعة يعن ا ن د : اجلس بن يزي

ي إسحاق: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. إيماننا فيجلسون يذكرون الله ال أخبرنا أبو الحسن بن أب دثنا : المزكى ق ح
داد : حدثنا أبو عمرو الحيري قال: أبي قال ن ش د ب ن إدريس المكي و أحم د ب ذھلي و محم ى ال ن يحي د ب حدثنا محم

الوا: حدثنا الحميدي قال: الترمذي قالوا ان فق اء عن الإيم ليم سألت عشرة من الفقھ ن س ى ب ول وعمل : حدثنا يحي ق
القول وعمل، و: سألت ھشام بن حسان ؟فقال ال: سألت ابن جريج فق وري فق فيان الث ل، وسألت س ول وعم ول : ق ق

ال ن الصباح فق ال: وعمل، وسألت المثنى ب ان فق ن عثم ن عمرو ب د الله ب ن عب د ب ل، وسألت محم ول وعم ول : ق ق
افع : قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال: وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال ل، وسألت ن قول وعم

اھير أھل السنة ]. قول وعمل : الجمحي فقالبن عمر  وھذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل وھو الذي عليه جم
ان: خلافاً للمرجئة الذين يقولون: والجماعة يقول الى. العمل ليس من الإيم ه الله تع ال المؤلف رحم و : [ق ا أب وأخبرن
و: الكيري قال دي يق ول: لحدثنا محمد و محمد بن إدريس وسمعت الحمي ة يق ن عيين فيان ب ول : سمعت س ان ق الإيم

ال: وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراھيم بن عيينة  نقص فق ول ي د ، تق ا محم نقص : يا أب ل ي ا صبي ب اسكت ي
ه ]. حتى لا يبقى منه شيء  نقص ولكن ان ي د فالإيم و محم وھذا يؤيد مذھب أھل السنة والجماعة وكنية سفيان ھي أب



 

ذا لا ينتھي على ال ر، لكن المعاصي تضعفه ولھ صحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكب
ان(جاء في الحديث  ال ذرة من إيم ى مثق ى أدن ى أدن ه أدن ان في قلب ار من ك ان )أنه يخرج من الن ، ولا ينتھي الإيم

ر فإذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أ. بالمعاصي أبداً ولو كثرت ان، فلا يجتمع كف ر انتھى الإيم و النفاق الأكب
إذا  ان، ف ا إيم وإيمان بل إذا جاء الكفر الأكبر ذھب الإيمان، وإذا جاء الإيمان ذھب الكفر، لكن المعاصي يكون معھ

ال الولي: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. كثرت أضعفت الإيمان حتى لا يبقى إلا أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان د وق
ول ى من يق ز ينكرون عل د العزي ن عب ون: بن مسلم سمعت الأوزاعي و مالكاً و سعيد ب ل، ويقول لا عم رار ب لا : إق

ى : وقول]. إيمان إلا بعمل  د أن يبق ه لا ب أبي محمد أسكت بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء فيه نظر، والصواب أن
ى من منه شيء، ويكون لا يبقى منه شيء بالنسبة للكافر، لأن الك د أن يبق ا العاصي فلاب ه، أم ان من افر ينتھي الإيم

ول: إيمانه شيء وفيه قول ل، : الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي و مالكاً و سعيد ينكرون على من يق لا عم رار ب إق
ون: أي م يقول ة، لأنھ ال نقلاً عن : أنھم ينكرون على المرجئ ذا ق يس بصحيح، ولھ ذا ل ل، وھ رار بلا عم ان إق الإيم

ه أكمل : قلت: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. لا إيمان إلا بعمل: ھؤلاء الأئمة ر فإن ناته أكث ه وحس فمن كانت طاعات
ة والإضاعة  ر المعصية والغفل ل الطاعة كثي ان قلي ه]. إيماناً ممن ك ي: قلت: قول ام الصابوني فمن كانت : يعن الإم

ذا  طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكثر إيماناً، ومن كان اقص ھ ه ن ة والإضاعة فإيمان قليل الطاعة كثير المعصية والغفل
ة والإعراض  ان، وإذا قلت الطاعات وكثرت المعاصي والغفل ا كثرت الطاعات والحسنات زاد الإيم صحيح، كلم

معت س: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. نقص الإيمان وھذا قول أھل السنة
ول: أبا بكر محمد بن أحمد بن باكريه الجلاد يقول ة يق ن خزيم ن : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ب د ب سمعت أحم

. يا أحمد إنكم تبغضون ھؤلاء القوم جھلاً، وأنا أبغضھم عن معرفة: قال لي عبد الله بن طاھر : سعيد الرباطي يقول
در: والثاني. إن أول أمرھم أنھم لا يرون للسلطان طاعة دھم ق اني . أنه ليس للإيمان عن ول إيم والله لا أستجيز أن أق
  كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد ب
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ان  ا وك م يتب منھ إن مات ول ا، ف ذنوب والمعاصي صغائرھا وكبائرھ رون المؤمن بال أھل السنة والجماعة لا يكف
ه موحداً فأمره ة برحمت ه الجن در معاصيه ويدخل ه بق م في . إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب واختلف أھل العل

نھم من  ة وم اً من المل ر مخرج راً أكب تارك الصلاة عامداً متعمداً مع إقراره بوجوبھا فمنھم من كفره وجعل فعله كف
  .والتعزير حتى يتوب ذھب إلى عدم تكفيره وإنما يقتل حداً، ومنھم من حكم عليه بالحبس

   
  لا يكفر المؤمن بكل ذنب

   
   
   

ر : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ه لا يكف ائر، فإن رة صغائر وكب اً كثي ويعتقد أھل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوب
ا ى الله عز وجل إن شاء عف ره إل إن أم  بھا، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منھا، ومات على التوحيد والإخلاص ف

ى  م استصحبه إل ه واكتسبه، ث عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنار، ولا معاقب على ما ارتكب
ه وأخرجه  ل أعتق يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيھا ب

رار  يم دار الق ه ب]. منھا إلى نع ذا في ائر من ھ ذنوب وأصحاب الكب ي أصحاب ال دة أھل السنة والجماعة ف ان عقي ي
ون  ائر ويموت ون الكب ذين يرتكب المسلمين، فقد بين المؤلف رحمه الله أن عقيدة أھل السنة والجماعة في الموحدين ال

دھم وإسلامھم وأدخلھ م بتوحي ة من أول عليھا من غير توبة أنھم تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنھم وغفر لھ م الجن
ال الله عز وجل  وھلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبھم بذنوبھم على قدر جرائمھم ثم يخرجون منھا إلى الجنة كما ق

اءُ : في كتابه المبين نْ يَشَ كَ لمَِ ا دُونَ ذَلِ رُ مَ هِ وَيَغْفِ رَكَ بِ َ لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْ ، وإذا عذب العاصي في ]48:النساء[إنَِّ اللهَّ
ار عن رسول ا واترت الأخب د ت راحمين، وق ة أرحم ال لنار فإنه لا بد أن يخرج منھا، إما بشفاعة الشافعين، أو برحم

ر  ار أث ون، موحدون، مصلون، فلا تأكل الن ائر مؤمن ة من أھل الكب ار جمل دخل الن ه ي لم بأن الله صلى الله عليه وس
ي  ت أن النب د ثب رجھم، وق م يخ دة ث ذبھم الله م ة السجود فيع ذلك بقي فاعات، وك ع ش فع أرب لم يش ه وس صلى الله علي

ة لا  راط يشفعون، والصالحون يشفعون، والشھداء يشفعون، وتبقى بقي ة يشفعون، والأف الأنبياء يشفعون، والملائك
الى ول الرب سبحانه وتع م : (تنالھم الشفاعة فيخرجھم رب العالمين برحمته، فيق ون، ول شفعت الملائكة وشفع النبي

طيبق إ راً ق وا خي م يعمل ار ل ذه : أي) لا رحمة أرحم الراحمين فيخرج قوماً من الن ان، وھ د والإيم ى التوحي ادة عل زي
ذھب : عقيدة أھل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون ذا م ار وھ د في الن رة يخل إن صاحب الكبي

ك باطل أنكره عليھم أھل السنة وبدعوھم وضللوھم؛ لأن النص ع ذل واترة، وم ار مت ي إخراج العصاة من الن وص ف
ده أھل  ا يعتق د م ر، وأن يعتق ذا الأم ي بھ لم أن يعتن ى المس ة، فالواجب عل دع من الخوارج والمعتزل أنكرھا أھل الب
ذلك  ار، وك ي الن د ف ر وخل السنة والجماعة، فالخوارج عندھم أن الزاني يكفر ويخلد في النار، ومن شرب الخمر كف

د المعتزل ا عن الخوارج، ومن تعامل بالرب ار ك ي الن ه ف ر لكن يخلدون ي الكف ه ف ان ولا يدخلون ه من الإيم ة يخرجون
د في  ر وخل ه كف ، ومن عق والدي ا الخوارج والمعتزلة كفر وخلد في النار فھو عندھم كالكافر سواء بسواء نعوذ ب

ان د  النار وھذا مذھب باطل، عند أھل السنة والجماعة، وضعيف الإيم ان ولا يخل اقص الإيم ر ولكن يكون ن لا يكف
ا ه الله ھن ال المؤلف رحم د . في النار بل ھو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم أخرجه، كما ق ويعتق

نة  ل الس دة أھ ذه عقي ا، فھ ر بھ ه لا يكف ائر فإن ت أو كب غائر كان رة ص اً كثي ب ذنوب ؤمن وإن أذن نة أن الم ل الس أھ
اق،  والجماعة، ومحل النزاع ھو إذا خرج من الدنيا غير تائب منھا، أما من فعل الكبيرة ثم تاب، تاب الله عليه بالاتف

ذين  ة النصارى ال ى المثلث ة عل د عرض التوب الى ق ه، والله تع فمن تاب قبل الموت من الشرك والذنوب تاب الله علي
َ ثَالثُِ ثَلاثَةٍ : يقولون دٌ : ل الله تعالىقا] 73:المائدة[إنَِّ اللهَّ هٌ وَاحِ َ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إلِاَّ إلَِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ

نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ا يَقوُلوُنَ لَيَمَسَّ تَ * وَإنِْ لَمْ يَنتَھُوا عَمَّ ِ وَيَسْ ى اللهَّ ونَ إلَِ لا يَتُوبُ دة[غْفِرُونَهُ أفََ ] 74-73:المائ
وا : فالتوبة تجب ما قبلھا وليس ھناك ذنب لا يغفر أبداً، قال الله تعالى قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُوا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لا تَقْنَطُ

ا  نُوبَ جَمِيعً ذُّ رُ ال َ يَغْفِ ِ إنَِّ اللهَّ ةِ اللهَّ ي] 53:الزمر[مِنْ رَحْمَ اب: يعن ة في لمن ت ذه الآي ى أن ھ اء عل د أجمع العلم ، وق
زاع ة : التائبين فمن تاب تاب الله عليه حتى عند الخوارج المعتزلة، لكن محل الن ر توب رة من غي ى كبي من مات عل



 

د : ھذا ھو محل النزاع، فأھل السنة يقولون ه وق ى عن د يعف يئة ق ھو ناقص الإيمان، أو ضعيف الإيمان، وتحت المش
ة . في قبره، وقد تصيبه شدائد وأھوال في موقف القيامة، وقد يعذب في الناريعذب، قد يعذب  أما الخوارج والمعتزل

ى لا . ھو كافر مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية: فيقولون ذا الأمر حت ي بھ م أن يعتن ى طالب العل ويجب عل
دع ل الب د أھ ي معتق ع ف ه الله. يق ف رحم ول المؤل ن ال: وق رج م د وإن خ ى التوحي ات عل ا وم ب منھ ر تائ دنيا غي

ار ولا  ى بالن ر مبتل اً غي والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانم
ه،  ا عن ام والأوزار وإن شاء عف ة من الآث وم القيام ى ي م استصحبه إل ذنوب واكتسبه ث معاقب على ما ارتكبه من ال

ذا ھو وعذبه مدة  ى ھ دليل عل رار وال بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيھا، بل أعتقه وأخرجه منھا إلى نعيم دار الق
اءُ : الآية الشريفة نْ يَشَ كَ لمَِ َ لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِ ائبين؛ ] 48:النساء[إنَِّ اللهَّ ر الت ة في غي ذه الآي فھ

ا ليست في  لأن الله سبحانه ى أنھ دل عل وتعالى خص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، ف
َ يَغْفِرُ : التائبين، أما آية الزمر وھي قوله تعالى ِ إنَِّ اللهَّ قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ

نُوبَ جَ  نُوبَ جَمِيعًا : فھي في التائبين فإن الله عمم وأطلق فقال] 53:الزمر[مِيعًا الذُّ َ يَغْفِرُ الذُّ ي] 53:الزمر[إنَِّ اللهَّ : يعن
ا،  لمن تاب، فمن تاب توبة نصوحاً بأن أقلع عن الذنب، وندم عليه، وعزم على ألا يعود إليه، ورد المظلمة إلى أھلھ

الى. من مغربھا، فإن الله تعالى يغفر ذنبه مھما كانوكان قبل الموت وقبل طلوع الشمس  ه الله تع : قال المؤلف رحم
ول[  ه الله يق ار ولا : وكان شيخنا سھل بن محمد رحم اء الكف ا إلق ى فيھ ه لا يلق ار فإن ذنب وإن عذب بالن المؤمن الم

ا أن الكافر يسحب ع: يبقى فيھا بقاء الكفار، ولا يشقى فيھا شقاء الكفار، ومعنى ذلك ى فيھ ار، ويلق ى الن ه إل لى وجھ
دخل المجرم  ا ي ار كم دخل الن منكوساً في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه ي

ه : في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدن
إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ : نضج جلده بدل جلداً غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالىكله كلما 

ذَابَ  ذُوقوُا الْعَ ا ليَِ ودًا غَيْرَھَ لْنَاھُمْ جُلُ دَّ ودُھُمْ بَ جَتْ جُلُ ا نَضِ ارًا كُلَّمَ ليِھِمْ نَ اء[نُصْ لا ت] 56:النس ون ف ا المؤمن ح وأم لف
ه ى قول ار أعضاء سجوده، ومعن ى الن نھم إذ حرم الله عل ى في : وجوھھم النار، ولا تحرق أعضاء السجود م لا يبق

ى . النار بقاء الكفار داً، ومعن ار أح ؤمنين في الن ذنبي الم أن الكافر يخلد فيھا ولا يخرج منھا أبداً، ولا يخلد الله من م
ال  أن: ولا يشقى في النار شقاء الكفار: قوله ة الله ولا يرجون راحة ب ا من رحم ار ييأسون فيھ ال المؤلف ]. الكف ق

م : [ رحمه الله تعالى ة؛ لأنھ م الجن ؤمنين كلھ ة الم وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعھم من رحمة الله في كل حال وعاقب
ه ھذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن ش]. خلقوا لھا وخلقت لھم فضلاً من الله ومنة  د رحم ن محم يخه سھل ب

ال افر، وق ار والك ذي يعذب بالن ؤمن العاصي ال ين الم رق ب ه الف ين في ة: الله يب روق ثلاث ا ف رق الأول: بينھم أن : الف
لكُُوهُ  ا فَاسْ بْعُونَ ذِرَاعً ا سَ ار ذَرْعُھَ ن الن لة م ي سلس دخل ف ه وي ى أم رأس ار عل ي الن ذف ف ه ويق ؤتى ب افر ي الك

دنياأما المؤم]. 32:الحاقة[ ي ال دخل السجن ف ذي ي ل المجرم ال ه مث ى رجلي دخلھا عل اني. ن في رق الث افر : الف أن الك
ى حسب  ار عل ه الن ل تلھب ات، ب ع الجھ ره من جمي ؤمن فلا تغم تغمره النار من جميع الجھات وتحرق بدنه، أما الم

أس : الأمر الثالث. أعماله، فقد تصل النار إلى ركبتيه، أو إلى كعبيه أو إلى حقويه على حسب المعاصي أن الكافر يي
ل  أس ب ه لا يي ؤمن فإن ا الم اد، وأم د الآب ا أب من رحمة الله فليس له طمع بأن يخرج من النار بل ھو يائس والعياذ ب
ة فھو  ه من أھل الجن ت؛ لأن المؤمن الموحد الأصل أن يرجو رحمة الله ويرجو الخروج من النار؛ لأن دخوله مؤق

ا، خلق للجنة لكن ھذه  المعاصي خبث لا بد أن يطھر منه، فمنھم من يطھر منھا بعفو الله فإذا عفا الله عنھا طھر منھ
وإذا لم يعفو عنه فلا بد أن يطھر بالنار، مثل النجاسة التي تصيب الثوب والبدن لا بد من غسلھا، فنجاسة المعاصي 

إذا طھر صاحبھا أخ زول، ف ى ت ا حت ة أرحم تغسل بالنار إذا لم يعف الله عنھ فاعة الشافعين، أو برحم ا بش رج منھ
راحمين ول الله. ال ذَابَ : وق ذُوقوُا الْعَ ا ليَِ ودًا غَيْرَھَ لْنَاھُمْ جُلُ دَّ ودُھُمْ بَ جَتْ جُلُ ا نَضِ اء[كُلَّمَ ديل] 56:النس ى التب أي : معن

ى يستمر في العذاب نسأل التجديد وليس معناه أنه يؤتى بجلود أخرى، وإنما معناه أنه كلما نضجت جدد من جديد حت
ار  ار، والمؤمن المصلي لا تأكل الن ه الن ح وجھ ا المؤمن فلا تلف ار، أم الله السلامة والعافية، والكافر تلفح وجھه الن

ع : مواضع السجود منه، وھي ار من جمي افر، فتلفحه الن الجبھة، واليدين، والركبتين، وإنما تأكل بقية جسده، أما الك
ر السجود: (ولھذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه .الجھات نعوذ با ار أن تأكل أث ى الن ي )وحرم الله عل ، وف

ار: (ومعنى قوله). كل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود: (اللفظ الآخر اء الكف ار بق ى في الن د ) لا يبق افر يخل أن الك
  ينولا يخلد الله من مذنبي المؤمن. (فيھا، ولا يخرج منھا أبداً 

   



 

   
  حكم ترك الصلاة

   
   
   

ن : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى د ب ذلك أحم ره ب داً، فكف لم صلاة الفرض متعم رك المس اختلف أھل الحديث في ت
ر  ي الخب لم ف ه وس لى الله علي ه ص لام؛ لقول ن الإس ه م وه ب لف، وأخرج اء الس ن علم ة م ه الله وجماع ل رحم حنب

رك الص: (الصحيح ربين العبد والشرك ت د كف رك الصلاة فق وذھب الشافعي وأصحابه وجماعة من ). لاة، فمن ت
ا يستوجبه  ل كم ا يستوجب القت ا، وإنم داً لوجوبھ ا دام معتق ر م علماء السلف رحمة الله عليھم أجمعين إلى أنه لا يكف

ه من ترك الصلاة جاحداً لھا، كما أخبر سبحا: وتأولوا الخبر السابق أن معناه. المرتد عن الإسلام نه عن يوسف علي
ِ وَھُمْ بِالآخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ : الصلاة والسلام أنه قال َّ بس ] 37:يوسف[إنِِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِا ولم يكن قد تل

ه  داً ل اً وكسلاً ]. بكفر ففارقه، ولكن تركه جاح ارك الصلاة تھاون م ت ألة حك ة، وھي مس ألة عظيم ألة مس ذه المس ، ھ
اء ا العلم ذا . وھي مسألة عظيمة وجديرة بالعناية والبحث؛ ولھذا اعتنى بھ ا فھ داً لوجوبھ رك الصلاة جاح ا من ت فأم

د  و جح و زكى، ول افر ول اة فھو ك و جحد الزك زاع، ول ذا محل الن كافر بإجماع المسلمين حتى ولو صلى، وليس ھ
ام أف: الصوم وقال اً، فمن شاء صام ومن ش يس واجب و جحد الصوم ل ذلك ل لمين، وك اع المس افر بإجم ذا ك طر، فھ

و  تحريم الزنا فھو كافر ولو لم يزن، أو جحد تحريم الربا فھو كافر ولو لم يراب، أو جحد شرب الخمر فھو كافر ول
اً من . لم يشرب الخمر، وھذا ليس محل النزاع راً معلوم ه، أو أم دين بالضرورة وجوب فمن جحد أمراً معلوماً من ال

لمين، فمن جحد وجوب الصلاة، أو  الدين ين المس بالضرورة تحريمه، فھو كافر بالإجماع، وليس في ذلك خلاف ب
و جحد  ذلك ل اع، وك ر بالإجم ذا يكف ه فھ الزكاة، أو الصوم، أو الحج أو غير ذلك مما ھو من الدين بالضرورة وجوب

و  أمراً معلوماً من الدين بالضرورة تحريمه، كأن جحد تحريم الزنا، أو ا ل دين، وأم وق الوال ر، أو عق ا، أو الخم الرب
بعض أھل  ة، ف ألة خلافي ر؛ لأن المس جحد شيئاً مختلفاً فيه فلا يكفر، كأن يجحد الوضوء من أكل لحوم الإبل فلا يكف
ا شبھة، وإن  ألة فيھ ر؛ لأن المس العلم يرى الوجوب، وبعضھم لا يرى الوجوب، ولو جحد تحريم الدخان فإنه لا يكف

أن كان ا بلاد ب ذه ال ر ھ ه من غي د يجد من يفتي اس شبھة، فق د بعض الن لصواب أن الدخان حرام، لكن قد يكون عن
ى  ه مجمع عل ر؛ لأن ه يكف الدخان ليس بحرام، فھذا لا يكفر لأجل الشبھة التي عنده، وأما من جحد تحريم الخمر فإن

رك الصلاة . تحريمه ره المؤلف ھو في رجل ت ه إن محل النزاع الذي ذك ا فريضة ولكن ا وأنھ ؤمن بوجوبھ وھو ي
م: تركھا كسلاً وتھاوناً، فما حكمه؟ ھل يكفر أو لا يكفر؟ الجواب ول الأول: في ھذه المسألة قولان لأھل العل ه : الق أن

ل  ابعي الجلي ذا الت ى ھ اع عل ل الإجم د نق ه الصحابة، وق يكفر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وھذا ھو الذي أجمع علي
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر غير :  بن شقيق العقيلي ، فقد قال رحمه اللهعبد الله
افر، . الصلاة ارك الصلاة ك ى أن ت ل عن الصحابة عل ابعي الجلي ي الت ن شقيق العقيل د الله ب ه عب إذاً فھذا إجماع نقل

ن ونقله أيضاً إسحاق بن راھويه الإمام المشھور، وھو قري ن الإمام أحمد رحمه الله، ونقل الإجماع أيضاً أبو محمد ب
ة، . حزم رحمه الله اً من المل راً مخرج افر كف و ك إذاً فالصحابة مجمعون على أن من ترك الصلاة تكاسلاً وتھاوناً فھ

ـإسحاق ب رة من السلف ك ن وھو رواية عن الإمام أحمد ، وأحد الوجھين في مذھب الشافعي ، ومذھب جماعة كبي
ه النصوص. راھويه و عامر الشعبي و أبي عمرو الأوزاعي وجماعة من التابعين والأئمة دل علي ذا المذھب ت . وھ

ه : من تلك النصوص الصريحة ي صلى الله علي ه أن النب ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عن
ر، : الوجه الأول: ه من وجھينوجه الدلالة في). بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة: (وسلم قال ي الكف أل ف أنه أتى ب

ر: (وھذه تفيد الاستغراق، ولو كان كفراً أصغر لأتى بالكفر منكراً، مثل حديث الطعن : اثنتان في الناس ھما بھما كف
ً . ، فأل إذا دخلت على الكفر دلت على الاستغراق وأن المراد ھو الكفر الأكبر...)في النسب ى الله أن النبي صل: ثانيا

ره، أي ين الشيء وغي ة تفصل ب ين : عليه وسلم جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر وبين الإيمان، فالبيني ذا وب ين ك ب
ً . كذا، وبين الرجل وبين الكفر العھد : (عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثالثا

ين ) قد كفرالذي بيننا وبينھم الصلاة فمن تركھا ف داً فاصلاً ب د، فجعل الصلاة ح ند جي د بس أخرجه أھل السنن وأحم
ً . المسلم والكافر لم : رابعا ه وس ي صلى الله علي ه أن النب ن الحصيب رضي الله عن دة ب في صحيح البخاري عن بري

ال ه: (ق بط عمل د ح لاة العصر فق رك ص ن ت بط ع)م لا يح ؤمن ف ا الم افر، وأم و الك ه ھ بط عمل ذي يح ه ، وال مل



 

ه  ذي يحبط عمل ى أن ال دليل عل افر، وال بالمعصية، فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحبوط العمل دل على أنه ك
رِينَ : قول الله تعالى: إنما ھو الكافر نَ الْخَاسِ رَةِ مِ دة[وَمَنْ يَكْفرُْ بِالإيِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَھُوَ فِي الآخِ ال ]5:المائ ، وق

نْيَا وَالآخِرَةِ  :سبحانه ارِ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأوُْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ حَابُ النَّ  وَأوُْلَئِكَ أصَْ
ً ]. 217:البقرة[ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ  ال: خامسا لم ق ه وس د: (أن النبي صلى الله علي رك صلاة متعم ه من ت د برئت من اً فق

ً ). ذمة الله ال: (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : سادسا اً فق من : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوم
وم  اة ي اً ولا نج وراً ولا برھان ه ن حافظ عليھا كانت له نوراً وبرھاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليھا لم تكن ل

ه يحشر مع ھؤلاء )ون و ھامان و قارون و أبي بن خلفالقيامة، وحشر مع فرع ر، فكون ، وھؤلاء ھم رءوس الكف
ثلھم افر م ه ك ى أن ل عل رة دلي اء. الكف ال بعض العلم ه إن اشتغل عن الصلاة : ق ة لأن ع ھؤلاء الأربع ا يحشر م إنم

ان برئاسته وملكه حشر مع فرعون ملك مصر الذي ادعى الربوبية، وإن اشتغل عن الصلاة بوزار ته حشر مع ھام
وزير فرعون، وإن اشتغل عن الصلاة بأمواله فإنه يحشر مع قارون صاحب الأموال من بني إسرائيل، وإن اشتغل 

ارك الصلاة ر ت ى كف دل عل ذا ي ن خلف ، فھ ً . عن الصلاة بتجارته وشھواته ووظائفه حشر مع أبي ب ابعا حديث : س
ونكم : (الله عليه وسلم قال عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم أن النبي صلى خيار أئمتكم الذين تحبونھم ويحب

ذين تبغضونھم ويبغضونكم،  -ولاة الأمور: المراد بالأئمة ھنا- تكم ال يكم، وشرار أئم يھم ويصلون عل وتصلون عل
يكم الصلاة: أفلا نبادرھم بالسيف؟ قال! يا رسول الله: قلنا. وتلعنونھم ويلعنونكم اتلونھم : ، يعني)لا، ما أقاموا ف لا تق

ون الصلاة وا يقيم ا دام لمون لا . م م مس اموا الصلاة فھ م إذا أق ا أنھ وق، فمنطوقھ وم ومنط ا مفھ ة لھ ذه الجمل وھ
ً . أنھم إذا لم يقيموا الصلاة فھم كفار يقاتلون: يقاتلون، ومفھومھا ويدل على ھذا أيضاً الحديث الذي في صحيح : ثامنا

ى ولاة الأمور مسلم في المنع من الخروج على الأ ع من الخروج عل لم من ه وس ي صلى الله علي راء، وھو أن النب م
إذا )لا، ما أقاموا فيكم الصلاة: (وقال في الحديث السابق) إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برھان: (فقال ، ف

ً : (وحديث) لا، ما أقاموا فيكم الصلاة: (جمعت بين حديث دل على ) عندكم من الله فيه برھان إلا أن تروا كفراً بواحا
ا . أن ترك الصلاة كفر بواح، فھذه الأدلة واضحة صريحة، وھناك إجماع الصحابة رضوان الله عليھم على ذلك وأم

ك و  د و مال ام أحم ذا مشھور عن الإم المتأخرون فقد ذھبوا إلى أن ترك الصلاة كفر أصغر لا يخرج من الملة، وھ
افعي  افر. أبي حنيفة و الش ه كالك ه مصدق فلا نجعل ا دام أن ه مؤمن مصدق، وم ك بأن ى ذل تدلوا عل تدلوا . واس واس

ال ار إذا ق ي الن د ف د، وأن الموحد لا يخل اء أن : أيضاً بنصوص فضل التوحي د ج ه، فق ه إلا الله خالصاً من قلب لا إل
ا رسول الله؟: (الصحابة قالوا ال! من أسعد الناس بشفاعتك ي ه إ: ق ال لا إل همن ق ظ)لا الله خالصاً من قلب ي لف : ، وف

) ً ال: (وجاء في حديث عتبان ). غير شاك: (، وفي لفظ)مخلصا ار من ق ى الن ه إلا الله، يبتغي : فإن الله حرم عل لا إل
ا فضل : والجواب عن ھذه الأحاديث. ، وھناك أحاديث ضعيفة استدلوا بھا)بذلك وجه الله ي فيھ أن ھذه الأحاديث الت
يس بموحد التوحيد مقيدة و ل رك الصلاة فھ د، فمن ت ي صحة التوحي رك الصلاة؛ لأن أداء الصلاة شرط ف . بعدم ت

لا يمكن أن يوجد إنسان يترك الصلاة وھو ) لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله: من قال: (وقوله صلى الله عليه وسلم
يس فالصلاة شرط ف: إذاً . لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله: يقول م يصل فل ان، وھو ممن ل د والإيم ي صحة التوحي

ل أن : بموحد ولا مؤمن، وتنتقض عليه كلمة لا إله إلا الله، ولو قال ك مث لا إله إلا الله ولم يصل بطلت صلاته، وذل
ال: تقول ه : لا إله إلا الله ثم يسب الله، أو يسب الدين، أو يسب الإسلام، فإنه ينتقض توحيده، فكذلك من ق إلا الله لا إل

ارة  إن صلاته لا تصح؛ لأن الطھ م يتوضأ ف ذي يصلي ول ولم يصل فإن توحيده ينتقض؛ لأنه ترك شرطاً فيھا، كال
ال د، فمن ق ده ولا : شرط في الصلاة، وكذلك الصلاة شرط في صحة التوحي م يصح توحي م يصل ل ه إلا الله ول لا إل

  إيمانه، وبھذا يتبين لنا أن القول بكفر
   
  
   

  ير الصلاة عن وقتھا عمداً حكم تأخ
   
   
   



 

ا  -في ھذه المثل: يعني-وإنما تكلمت . حكم تارك الصلاة: قال المؤلف رحمه الله تعالى د عمت بھ ألة ق لأن ھذه المس
اس  ن الن ر م اك كثي وى، فھن ا-البل اذ ب ا،  -والعي ى يخرج وقتھ ا حت ن يتركھ نھم م الون بالصلاة، فم صاروا لا يب

ه: (اري يدل على ھذا، قال صلى الله عليه وسلموحديث بريدة في البخ د حبط عمل رك صلاة العصر فق دل ) من ت ف
و  وع الشمس، فل ا بطل د حدد وقتھ على أنه يكفر، ومن ذلك الشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وق

وھذا لا عذر له،  صلى الإنسان قبل دخول الوقت لما صحت صلاته، وإذا صلى بعد خروجھا فلا تصح إلا من عذر
ان  فليس نائماً أو متأولاً أو ناسياً، ولو كان كذلك لكان معذوراً، فمن نام عن صلاة فإنه يصليھا إذا ذكرھا، لكن إذا ك
رة واحدة  تيقظ م ل، فيس ى العم أن يرتب الصلاة عل وع الشمس، ك د طل الإنسان لا يصلي الفجر يومياً متعمداً إلا بع

ى لعمله وصلاته وفطوره، فقد  ا، وممن أفت ؤد الصلاة في وقتھ م ي ه ل دا؛ً لأن أفتى جمع من أھل العلم بأنه يكون مرت
ذا از : بھ ن ب ز ب د العزي ة عب يخ العلام يخنا الش ماحة ش ه-س ي جنت اه ف ا وإي ه وجمعن ة الله علي أن  -رحم ي ب ه يفت فإن

ؤد ال م ي االشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس دائماً أنه كافر؛ لأنه ل ه . صلاة في وقتھ ذي تفوت ا ال أم
د  ه يوقظه بع ا باستمرار، أو جعل المنب ام عنھ ذي ين ذور، لكن ال الصلاة مع الحرص عليھا وبدون اختياره فھذا مع

  . الفجر فقد تعمد التأخير، وھذا أمر جد خطير
   
   
  
  
   
  
   

  حكم ترك الصلاة تعمداً 
   
   
   

ن واختلف أھل ا: [ يقول المؤلف رحمه الله تعالى د ب ذلك أحم ره ب داً، فكف لحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعم
د : يعني]. حنبل  ام أحم ر أصغر: في أحد الروايتين، وإلا فالمشھور من مذھب الإم ه كف ه الله . أن ال المؤلف رحم ق
وي عن فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المر: [ تعالى

ر: (النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال د كف رك الصلاة فق وذھب الشافعي ). بين العبد والشرك ترك الصلاة؛ فمن ت
ه : يعني-وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليھم أجمعين إلى أنه لا يكفر بذلك  لا يكون كفراً أكبر، لكن

ي]. إنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام ما دام معتقداً لوجوبھا، و -يكفر كفراً أصغر ة : يعن أن طائف
لم. يقتل حداً مثلما يقتل الزاني المحصن والقاتل: قالت ه وس ه صلى الله علي : وتأولوا الخبر في أن المقصود من قول

و : ويقولون). من ترك الصلاة جاحداً لھا: (، ھو قوله)بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة( ال ل ره لق أراد الرسول كف
ول الأول ل أصحاب الق ائغ، وھو تأوي ل الس ذا من التأوي داً، وھ ل جاح ة. جاحداً، والرسول لم يق ة ثاني : وقالت طائف

ِ : عندنا دليل، وھو أن الله سبحانه أخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال َّ ا ونَ بِ وْمٍ لا يُؤْمِنُ ةَ قَ تُ مِلَّ إنِِّي تَرَكْ
الوا] 37:يوسف[ھُمْ بِالآخِرَةِ ھُمْ كَافِرُونَ وَ  ه: ق راد بقول وْمٍ : (( إن الم ةَ قَ تُ مِلَّ ي)) تَرَكْ ا، ولا : يعن داً لھ ا جاح تركتھ

ذا : من ترك الصلاة يعني: يلزم من ذلك أن يكون تلبس بالكفر، فكذلك قوله ا لكن ھ داً لوجوبھ من ترك الصلاة جاح
  . لقول الأولالتأويل ليس بظاھر، والصواب ا

   
   
  
  
   
   



 

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  وحديث محاسبة الله الخلائق في وقت واحد..) يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء: (الجمع بين حديث
   
   
   

فإن الله عز : وبين قوله) يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة: (كيف نجمع بين الحديث الذي فيه: السؤال
نھم في وقت : الخلائق في وقت واحد؟ الجواب وجل يحاسب رغ م الى يحاسبھم ويف لا يوجد منافاة فھو سبحانه وتع

  . واحد فيتأخر دخول الأغنياء ويتقدم دخول الفقراء
   
   
  
  
   
  
   

  إن المبتدعة يخلدون في النار: حكم من قال
   
   
   

ة ونحوھم ھل يخ: السؤال الخوارج والمعتزل رق المبتدعة ك ار؟ الجوابيسأل عن الف دون في الن الخوارج سبق : ل
ام شيخ  ك الإم ين ذل ا ب ة المبتدعة، كم املوھم معامل م مبتدعة، والصحابة ع ى أنھ اء عل ور العلم الكلام فيھم، وجمھ

ا ي فيھ ذاً بالنصوص الت د أخ م : (الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن العلماء من كفرھم وھو رواية عن الإمام أحم أنھ
ه: (، وفي لفظ)سلام كما يمرق السھم من الرمييمرقون من الإ ودون إلي م لا يع ون من الإسلام ث ظ)يمرق ي لف : ، وف

اد( ل ع نھم قت ذلك ) لئن لقيتھم لأقتل ة ك م مبتدعة، والمعتزل ى أنھ ار، لكن الجمھور عل وم كف م ق اد وھ د شبھھم بع فق
  . متأولونمبتدعة، فمن العلماء من كفرھم، لكن الجمھور على أنھم مبتدعة؛ لأنھم 

   
   
  
  
   
  
   

  الخلاف بين أھل السنة ومرجئة الفقھاء
   
   



 

   
ألة : السؤال ي مس ياء ف ه أش ي يترتب علي اء ھل ھو خلاف لفظي أم حقيق الخلاف بين أھل السنة وبين مرجئة الفقھ

ول: الإيمان؟ الجواب ة يق يس لفظ: ليس لفظياً من جميع الوجوه، وشارح الطحاوي ه ل ه لفظي، والصواب أن اً من إن ي
اره ه، من آث ار تترتب علي ه آث اد لكن ل ي الاعتق اد ف ه فس أن جمھور أھل : جميع الوجوه، صحيح أنه لا يترتب علي

ا في  ى وخالفوھم ي المعن اب والسنة ف وا الكت اء وافق ة الفقھ ى، ومرجئ اب والسنة في اللفظ والمعن السنة وافقوا الكت
أدب وأن  اللفظ، ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في لم أن يت ى المس ل الواجب عل ى، ب اللفظ ولا في المعن

ى الخلاف. يوافق النصوص في اللفظ والمعنى ي ترتبت عل ة : ومن الآثار الت ة المحضة، فمرجئ اب للمرجئ تح الب ف
اء ة الفقھ ال مرجئ ا ق ة المحضة، فلم اب للمرجئ ال : الفقھاء في اختلافھم مع جمھور أھل السنة فتحوا الب إن الأعم

الوا ة فق م الجھمي ة وھ ة المحض اب للمرجئ وا الب ان فتح مى الإيم ي مس ة ف ت داخل ة، : ليس ت مطلوب ال ليس الأعم
ا : ومن آثار الخلاف. فالواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست محرمات اب للفسقة والعصاة، فلم م فتحوا الب أنھ

ان : ي السكير العربيد فيقولإن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان سيأت: قال مرجئة الفقھاء أنا مؤمن كامل الإيم
الأعمال شيء آخر، لكن تصديقي : أبو بكر و عمر عنده أعمال عظيمة، قال: كإيمان أبي بكر و عمر ، فإذا قيل له

اء ة الفقھ م مرجئ رة الخلاف . وتصديق أبي بكر واحد، الإيمان ھو التصديق، فالذي فتح ھذا الباب للفسقة ھ ومن ثم
ل : أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقھاء يمنعون الاستثناء ويقولون: لاستثناء في الإيمان، وھو أن يقولمسألة ا لا تق

ك مصدق فھل تشك : إن شاء الله، ومن قال إن شاء الله فھو شاك في إيمانه؛ لأن الإيمان تصديق القلب وأنت تعلم أن
رأت الفات ك ق ك لا تشك بأن ا أن ك مصدق؟ لا تشك، كم ي أن لا تشك ف ود ف بغض اليھ ك تحب الرسول وت ة، أو أن ح

ا إن : المسألة فيھا تفصيل: أما جمھور أھل السنة فيقولون. تصديقك وع، وأم إن قصد الشك في أصل إيمانه فھذا ممن
ه أدى  ذكر الإنسان نفسه، ولا يجزم بأن وال، ولا ي قصد أن الإيمان شعب متعددة وأنھا تدخل فيه الأعمال كلھا والأق

أنا مؤمن إن شاء الله، فيكون : عليه، بل يتھم نفسه ويزري على نفسه فلا بأس، فإنه في ھذه الحالة يستثني ويقول ما
ذلك إذا : الاستثناء راجع إلى الأعمال، وكذلك أيضاً إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وك

ول ذكر اسم الله فيق ؤ: أراد التبرك ب ا م ه . من إن شاء اللهأن ار ويمنعون تثناء باعتب زون الاس ور أھل السنة يجي فجمھ
ار  ه آث ا ل ة، وإنم ول شارح الطحاوي ا يق اً كم يس لفظي باعتبار، أما مرجئة الفقھاء فيمنعوه، وبھذا يتبين أن الخلاف ل

  . تترتب عليه، وإن لم يترتب عليه فساد في العقيدة
   
   
  
  
   
  
   

  والقول بأن أھل الجنة لا ينامون) حاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً أص: (الجمع بين قول الله
   
   
   

نُ : أھل الجنة لا ينامون فكيف الجمع بين ھذا وبين قول الله تعالى: السؤال ا وَأحَْسَ تَقَرًّ رٌ مُسْ ذٍ خَيْ ةِ يَوْمَئِ أصَْحَابُ الْجَنَّ
  . يلولة النوملا يلزم من الق: ؟ الجواب]24:الفرقان[مَقِيلًا 

   
   
  
  
   
  



 

   
  حكم القول بأن شفاعة النبي خاصة بأھل الكبائر

   
   
   

ائر؟ الجواب: السؤال ي : ھل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بأھل الكب ي قصة الشفاعة، والنب ذا شرط ف ھ
نھم وھ: عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات ى يقضى بي ه الشفاعة العظمى في أھل الموقف حت ه علي ذه خاصة ب

ذاب عن  ه، وشفاعة في تخفيف الع ا وھي خاصة ب م في دخولھ الصلاة والسلام، وشفاعة لأھل الجنة في الأذن لھ
فاعات  اك ش ذه للصالحين، وھن ة وھ وم من أھل الجن ع درجة ق ي رف فاعة ف ه، وش ي طالب وھي خاصة ب ه أب عم

ه: مشتركة تركة ل ا مش ار أن يخرج منھ يمن دخل الن فاعة ف ا من  كالش فاعة فيم ه الصلاة والسلام، وش ره علي ولغي
  . استحق دخول النار ألا يدخلھا، وشفاعة في قوم تساوت حسناتھم وسيئاتھم وھذه مشتركة

   
   
  
  
   
  
   

  الفرق بين حساب النقاش وحساب العرض
   
   
   

اش وحساب العرض؟ الجواب: السؤال ا سبق: ما الفرق بين حساب النق نْ أوُتِ: كم ا مَ هِ فَأمََّ هُ بِيَمِينِ وْفَ * يَ كِتَابَ فَسَ
وقش الحساب : (العرض، تعرض عليه أعماله ولا يناقش، أما: المراد به] 8-7:الانشقاق[يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا  من ن

  . فإنه يناقش ويحاسب ويعذب) عذب
   
   
  
  
   
  
   

  أقوال العلماء في الحوض والكوثر
   
   
   

ي موقف : من العلماء من قال: لجوابھل الحوض غير الكوثر؟ ا: السؤال وثر، والصواب أن الحوض ف إنه ھو الك
لم  ه وس ي صلى الله علي ي حوض النب ان ف ه ميزاب ة يصب من ي الجن ر ف وثر نھ لم، والك ه وس ي صلى الله علي النب

  . والحوض في موقف القيامة
   
   
  



 

  
   
  
   

  الله عليه وسلمحكم القول بأن الشفاعة لرفع درجات أھل الجنة خاصة بالنبي صلى 
   
   
   

لم؟ : السؤال ه وس النبي صلى الله علي ة خاصة ب ع درجات أھل الجن فاعة لرف فاعة وھو الش ھل القسم الرابع من الش
  . الشفاعات المشتركة ھي الشفاعة في خروج العصاة من النار، أما ھذه فتحتاج إلى تأمل ومراجعة: الجواب

   
   
  
  
   
  
   

  قول أبي حنيفة في الإيمان
   
   
   

ة : في الإيمان، ھل رجع عنه أم لا؟ الجواب: ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في قوله: السؤال لم يرجع عنه فـأبو حنيف
قول باللسان وتصديق بالقلب فقط : شيئان -وھو الذي عليه جمھور أصحابه-أن الإيمان : له روايتان الرواية الأولى

و ركن : ثانيةوالرواية ال. وأما الأعمال فليست من الإيمان رار باللسان فھ ا الإق ط، وأم أن الإيمان تصديق بالقلب فق
ة اعرة والماتريدي ذھب الأش ق م ة تواف ة الثاني ذه الرواي ان، وھ ن الإيم يس م ن ل وب ولك د مطل ال . زائ ن ق وأول م

  . بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة
   
   
  
  
   
  
   

  وقت أذكار المساء
   
   
   

د المغرب؟ الجواب: السؤال د العصر أم بع ال بع الى: أذكار المساء ھل تق ال سبحانه وتع د العصر، ق : الأفضل بع
ا  لَ غُرُوبِھَ مْسِ وَقَبْ وعِ الشَّ ل ] 130:طه[وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُ وع الشمس وقب ل طل د الفجر، قب د العصر وبع بع

  . الھا بعد المغرب فلا حرج إن شاء اللهغروبھا، وإذا لم يتيسر للإنسان بعد العصر وق
   
   



 

  
  
   
  
   

  حكم أحاديث المھدي المنتظر
   
   
   

دي المنتظر؟ الجواب: السؤال ار المھ دى صحة أخب ا م ا: م واع منھ دي أن ي المھ ي وردت ف و : الأحاديث الت ا ھ م
ة صحيح، ومنھا ما ھو حسن، ومنھا ما ھو ضعيف، ومنھا ما ھو موضوع، لكن الأحاديث في خرو ج المھدي ثابت

و المھدي ھو أول علامات . لا شك فيھا، ويوجد أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليھا، وأحاديث صحيحة وأحاديث حسنة
لم : (الساعة الكبرى وھو محمد بن عبد الله المھدي كما جاء في الحديث ه وس ي صلى الله علي رجل اسمه كاسم النب

اس  وكنيته كنيته من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلاً  يس للن ام في وقت ل ركن والمق ين ال ه ب كما ملئت جوراً، ويبايع ل
  . وھو لا يقاتل الناس وإنما يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام كما جاء في الأحاديث) فيه إمام

   
   
  
  
   
  
   

  لكل نبي حوض
   
   
   

ي حوض ولكن حوض أنه لك: (في بعض الأحاديث: ھل لكل نبي حوض أم ھو خاص بنبينا؟ الجواب: السؤال ل نب
  . جعلنا الله وإياكم من الواردين لھا) نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمھا وأكثرھا وأحلاھا وأكثرھا واردة

   
   
  
  
   
  
   

  مكان خروج يأجوج ومأجوج
   
   
   

ا خارجة : من أين يخرج يأجوج ومأجوج؟ الجواب: السؤال دجال، كلھ أجوج وال أجوج وم ة الشرق يخرج ي من جھ
  . ن الشام والعراقمن بي

   



 

   
  
  
   
  
   

  التوفيق بين أحاديث الشفاعة لأھل الكبائر والأحاديث المكفرة لتارك بعض الواجبات
   
   
   

ا؟ : السؤال كيف نوفق بين أحاديث الشفاعة لأھل الكبائر والأحاديث المكفرة لتارك بعض الواجبات كالصلاة وغيرھ
ر، : تكفير تارك الصلاة معناھا لا يوجد منافاة فالأحاديث التي فيھا: الجواب ل ھو كف أن ترك الصلاة ليس معصية ب

ه شفاعة، من سب الله أو سب الرسول  يس ل ر فل ا من فعل الكف ر، أم والشفاعة تكون لمن فعل المعاصي دون الكف
، أو بكتابه، أو برسله، ليس له شفاعة إذا مات على  ذلك، ومن عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، أو استھزأ با

بحانه  ر الله س ادة غي د العب تحق أح ه يس د أن ماء والصفات أو اعتق ة أو الأس ة أو الألوھي ي الربوبي ريكاً  ف د ش اعتق
ن  اً م ر ملك دين بالضرورة، ومن أنك اً من ال راً معلوم ر أم ك، ومن أنك ى ذل ات عل ه إذا م فاعة ل ذا لا ش الى ھ وتع

ي، أو إ: الملائكة أو نبياً من الأنبياء، أو قال ده نب ال إن بع العرب، أو ق لم خاصة ب ن رسالة محمد صلى الله عليه وس
أن أنكر وجوب  ه، ك أنكر البعث أو الجنة أو النار ھذا لا شفاعة له، أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوب

دين بالضرو اً من ال اً معلوم راً محرم اة، أو وجوب الحج، أو أنكر أم أن أنكر تحريم الصلاة أو وجوب الزك رة، ك
ر  الزنا، أو تحريم الربا، أو تحريم الخمر، أو تحريم عقوق الوالدين فھذا كافر، وكذلك من ترك الصلاة فقد فعل الكف

  . فلا شفاعة له، لكن من مات على المعاصي التي دون الكفر فله شفاعة إذا مات على التوحيد والإيمان
   
   
  
  
   
  
   

  كنا في الإيمانإن العمل ليس ر: حكم من قال
   
   
   

ال: يقول السائل فيه ى من ق م عل ان واحتج بحديث: حفظكم وأثابكم يا شيخ، ما ردك اً في الإيم يس ركن : إن العمل ل
ال : (ولم يذكر العمل؟ الجواب) يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان( ه مثق ي قلب ان ف يدخل الجنة من ك

رك الصلاة إذا مات على الت) ذرة من إيمان ان، ومن ت وحيد والإيمان لابد أنه عمل، والصلاة شرط في صحة الإيم
فليس بمؤمن، وعلى ھذا من ترك الصلاة وھو قادر فلا يكون مؤمناً لأنه لابد من العمل مع النطق بالشھادتين، ولا 

ه إلا الله خال: من قال: (بد من عمل القلوب وعمل الجوارح، والأحاديث فيھا تقييد هلا إل ي بعضھا)صاً من قلب : ، وف
) ً   ). من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله: (، وفي بعضھا)غير شاك: (، وفي بعضھا)مخلصا
   
   
  
  



 

   
  
   

  حكم إثبات صفة الھبوط  سبحانه وتعالى
   
   
   

ا : لجوابھل يثبت  صفة الھبوط، فقد جاء في الحديث أنه يھبط إلى السماء الدنيا؟ ا: السؤال إن صحت اللفظة أثبتن
  . وإن لم تصح يثبت النزول فقط

   
   
  
  
   
  
   

  حكم القول بأن الإيمان في القلب
   
   
   

ر : بعض الناس إذا أنكرت عليه في معصية من المعاصي يقول: السؤال ه، وھل يعتب رد علي ان بالقلب فكيف ن الإيم
ي القلب : ھذه كلمة حق أريد بھا باطل، فإذا قال: ابالجو. قائل ھذه العبارة من المرجئة؟ وجزاكم الله خيراً  الإيمان ف

والكفر في القلب أيضاً، والنفاق في القلب، فإذا وجد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح على العمل، والواجب : نقول
ول ل يق ذا ب ول ھ ى الإنسان أن لا يق ل الحق و: عل ل ويقب اء الله سوف أعم ا إن ش راً، وأن ارض جزاك الله خي لا يع

ه، وإذا فسدت فسد الجسد : (الإيمان بالقلب، وفي الحديث: ويقول إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كل
إذا ) كله ان في القلب ف ى ضعف الإيم ل عل ل، والمعصية دلي ى العم فإذا وقر الإيمان في القلب انبعثت الجوارح عل

وي الإي اءت المعاصي، وإذا ق ب ج ي القل ان ف ب أحرق ضعف الإيم ي القل وي الصدق ف وي الإخلاص وق ان وق م
 ً   . الشبھات والشھوات جميعا

   
   
  
  
   
  
   

  بعض الكتب التي يستفاد منھا
   
   
   

ا؟ الجواب: السؤال رة : نرجو منكم حفظكم الله توجيھنا إلى بعض كتب السلف لدراستھا والنھل منھ كتب السلف كثي
، لكن المبتدئ يبتدئ من رسائل الشي ة، والحمد  الة الأصول الثلاث ه الله كرس د الوھاب رحم ن عب د ب ام محم خ الإم

ه  ورسالة كشف الشبھات، والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ورسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم



 

لأسماء، وھي الله فھي رسالة عظيمة في باب الأسماء والصفات وكذلك في الصحابة وفي الأعمال، في باب الدين وا
ة،  ة والطحاوي رسالة تكتب بماء الذھب أوصي طالب العلم أن يحفظھا أولاً، وكذلك الحموية لـشيخ الإسلام والتدمري
اب  دة ، وكت ـابن من ان ل اب الإيم ه الله، وكت ة رحم ن تيمي يخ الإسلام اب ان لش اب الإيم ا كت رة، منھ نة كثي ب الس وكت

ا ا للصابونيالإيمان لـابن أبي شيبة ، وكتاب الإيم ي معن الة الت ن سلام والرس د القاسم ب ـأبي عبي دة السلف : ن ل عقي
د شيء يئاً بع م ش ى طالب العل ه، ورزق الله . وأصحاب الحديث، والإيمان لـابن بطة ، ويترق ع لطاعت ق الله الجمي وف

  . الجميع العلم النافع، والعمل الصالح
   
   



 

  ]11[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

يئة إلا أن  ار ومش ه اختي د ل الى وأن العب ة  تع ا مخلوق اد كلھ ال العب ة أن أفع نة والجماع ل الس دات أھ ن معتق إن م
ذلك أن  دون ك د أھل السنة أن الله يھدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعتق ا يعتق مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، كم

  .ة كونية قدرية وإرادة شرعيةإراد: الضر والنفع بيده سبحانه، و إرادتان
   

  مسألة خلق أفعال العباد
   
   
   

اد: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي أكساب العب الى لا ينكرون : ومن قول أھل السنة والجماعة ف ة  تع ا مخلوق أنھ
اد  إن الله: أھل السنة يقولون]. فيه، ولا يعدون من أھل الھدى ودين الحق من ينكر ھذا القول وينفيه  ق العب تعالى خل

، كما قال تعالى ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ : وخلق أفعالھم، فأفعال العباد مخلوقة  ار ] 96:الصافات[وَاللهَّ ه اختي د ل لكن العب
ى المسجد، وتستطيع أن تجلس في  أتي إل ثلاً، ت يئة الله، أنت الآن موجود م ة لمش يئته تابع ومشيئة وفعل إلا أن مش

يئة الله، البيت، ف لك اختيار ولا أحد يمنعك، فالإنسان يفعل باختياره وليس مجبوراً، إلا أن مشيئته واختياره تابعة لمش
الى ال تع ا ق ه كم ه وأفعال وق  بذات و مخل ونَ : وھ ا تَعْمَلُ مْ وَمَ ُ خَلَقَكُ افات[وَاللهَّ نة ]96:الص ل الس دة أھ ذه عقي ، ھ

الوا: الطائفة الأولى: ھذه المسألةوھناك طائفتان منحرفتان في . والجماعة ى : القدرية الجبرية، ق ور عل د مجب إن العب
الوا واء، وق ي الھ ة ف ار، كالريش ه اختي يس ل ه ول و : أفعال ل الله، والله ھ ذا فع إذا صليت فھ ال الله، ف ال أفع أن الأفع ب

ال والله المصلي والصائم، فالأفعال التي تفعلھا إنما ھي وعاء للأفعال وإلا فا ھو الفع ال، فالعباد بمثابة وعاء للأفع
أنھم كوب : تعالى ھو الذي يفعل بھم ذلك، وقالوا اد ك اء، فالعب ه الم مثل الله في ذلك مثل إنسان عنده كوب يصب في

ون ا يقول الى الله عم ه، تع اء في ة. والله كصباب الم ة الثاني الوا: والطائف اة، ق ة النف الھم : القدري القون لأفع اد خ إن العب
ان . لطاعات والمعاصي، فما خلقھا الله ولا أرادھا ولا شاءھا، والعبد ھو الذي يخلق فعل نفسه استقلالاً ا فھاتان طائفت

وا م يقول ة، فل ول الجبري اة ولا بق ة النف ول القدري وا بق م يقول اد : منحرفتان، وتوسط أھل السنة والجماعة فل أن العب ب
الوا: العبد وخالق فعله، ولم يقولواإن الله خالق : خالقون لأفعالھم، بل قالوا ل ق ة، ب : إن العبد مجبور كما قالت الجبري

ه ق قدرت . إن العبد له اختيار ومشيئة فھو يفعل باختياره ومشيئته؛ لأن الله أعطاه القدرة على الفعل لكن الله خلقه وخل
ة ة: والخلاص اد ثلاث ال العب ي أفع ذاھب ف ة: أن الم ذھب القدري ال: م و أن الأفع ات  وھ ن الطاع اد م ا العب خلقھ

ة. والمعاصي لأنفسھم استقلالاً من دون الله ال الله : ومذھب الجبري ال أفع ه، والأفع ى أفعال ور عل د مجب وھو أن العب
ومذھب . والعبد مجبور كالريشة في الھواء، وكحركة المرتعش والنائم، وكنبض العروق، وكحركة الرياح للأشجار

لى خلق العباد وخلق أفعالھم، وأعطاھم القدرة على الأفعال، فالأفعال أفعالھم تنسب إليھم، وھو أن الله تعا: أھل السنة
ا  ه، كم ه وصفاته وأفعال د بذات والعبد ھو المصلي والصائم والبر والفاجر، فالأفعال أفعال العبد، والله تعالى خلق العب

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ : قال   ]. 96:الصافات[وَاللهَّ
   
   

  مسألة المشيئة واختلاف الطوائف فيھا
   
   
   

ه، لا حجة لمن : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه، ويضل من يشاء عن ويشھدون أن الله تعالى يھدي من يشاء لدين
دَاكُمْ : أضله الله عليه، ولا عذر له لديه، قال الله عز وجل اءَ لَھَ وْ شَ ةُ فَلَ ةُ الْبَالغَِ ينَ  قلُْ فَللَِّهِ الْحُجَّ ام[أجَْمَعِ ، ]149:الأنع

ا : الآية، وقال جل وعلا] 13:السجدة[وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي : وقال جل وعلا وَلَقَدْ ذَرَأْنَ
مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنِسِ  ة] 179:الأعراف[لجَِھَنَّ ق الخل. الآي ريقينسبحانه خل م ف يھم، فجعلھ لا حاجة إل اً : ق ب فريق

ألَُ  داً، لا يُسْ ه وبعي اً من رحمت قياً وسعيداً، وقريب يداً، وش اً ورش نھم غوي للنعيم فضلاً، وفريقاً للجحيم عدلاً، وجعل م



 

ا يَفْعَلُ وَھُمْ يُسْألَوُنَ  جماعة يشھدون أن الله فأھل السنة وال. وھذه مسألة الھداية من الله عز وجل] ]. 23:الأنبياء[عَمَّ
اءُ : تعالى ھو الھادي وھو المضل، كما قال نْ يَشَ دِي مَ اءُ وَيَھْ نْ يَشَ اطر[يُضِلُّ مَ داه الله فبفضله، ومن ]8:ف ، فمن ھ

اءُ : أضله الله فبعدله سبحانه، كما قال اطر[يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَھْدِي مَنْ يَشَ ا] . 8:ف ا من يش ك  يعطيھ ة مل ء، والھداي
ه  ا منع ه م فإذا أعطى العبد الھداية فھذا فضله، وإذا منع العبد من الھداية وأضله فله الحكمة ولا يعتبر ھذا ظلما؛ً لأن

الظلم ر : شيئاً يملكه، ف ي غي ى نفسه ھو وضع الشيء ف ه الله عل ذي حرم ر موضعه، وال ھو وضع الشيء في غي
ى نفسه، فالخلاصة موضعه، كأن يمنع أحداً من ثواب عمله أو يحمله سيئا ه عل ه وحرم زه الله عن ت غيره، ولھذا تن

الى يھدي من يشاء ويضل من يشاء: أن مذھب أھل السنة والجماعة ا تع ة من الله، ف ة . أن الھداي وقالت المعتزل
الواو -نعوذ با  -إن الله لا يھدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد ھو الذي يھدي نفسه ويضل نفسه : القدرية : ق

ا ھدى  ار الضلال بنفسه، وم افر يخت لا فرق بين المؤمن المطيع وبين العاصي، فالمؤمن يختار الھداية بنفسه، والك
ه،  ار الضلال بنفس ذي اخت و ال ة، فھ ه الھداي در الله ل م يق م ل ان بنفسه ث ذا الإيم ار ھ ذا، ولا اخت ذا ولا أضل ھ الله ھ

ه  -ون الله بخلقهوھم ممثلة يمثل-مثل الله في ذلك : وقالوا دا ب ا أن يجاھ يفين، وأمرھم ا س ان أعطاھم ه ابن مثل رجل ل
في سبيل الله، فالأول جاھد به في سبيل الله وامتثل أمر أبيه، والآخر جعل يستعرض رقاب المسلمين ويقطع رقابھم، 

ه أھل ال. فھذا اختار الضلال وھذا اختار الھداية، وھذا من أبطل الباطل ذي علي أن الله : سنة والجماعةوالصواب ال
ه  الى في كتاب ال سبحانه وتع ا ق ة، كم ة ديني ؤمن بنعم د الم الى خص العب يھدي من يشاء ويضل من يشاء، والله تع

وقَ وَالْ : العظيم هَ إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُ نَهُ فِي قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الإيِمَانَ وَزَيَّ دُونَ عِ وَلَكِنَّ اللهَّ اشِ مُ الرَّ كَ ھُ يَانَ أوُْلَئِ * صْ
ِ وَنِعْمَةً  ه ]. 8-7:الحجرات[فَضْلًا مِنَ اللهَّ ة من افر حكم فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بھا دون الكافر، وخذل الك

ا ذا ق الى، ولھ ه سبحانه وتع ا ھو عدل من اً وإنم ذا ظلم يس ھ ل، ول ا يفع ة فلا يسأل عم ة البالغ ل وعدلاً، وله الحكم
ه لا حاجة لمن أضله الله : المؤلف رحمه الله ه، ويضل من يشاء عن ى دين ويشھدون أن الله تعالى يھدي من يشاء إل

ذا  ات؛ ولھ زه عن الحيوان ل، ومي ؤاد والعق عليه ولا عذر له لديه؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان السمع والبصر والف
ف، فالصغير ا ه لا فإنه إذا فقد العقل ارتفع عنه التكلي ذي زال عقل رم ال ر الھ ون، والشيخ الكبي غ، والمجن م يبل ذي ل ل

  . تكليف عليھم، فإذا فقد العقل زال التكليف
   
   

  الھداية والضلال واختلاف الطوائف فيھما
   
   
   

ه، ولا : (وقوله ه، لا حجة لمن أضله الله علي ه، ويضل من يشاء عن ويشھدون أن الله تعالى يھدي من يشاء إلى دين
ينَ : له لديه، قال الله عز وجلعذر  ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِ ام[قلُْ فَللَِّهِ الْحُجَّ ة] 149:الأنع : (( والشاھد من الآي

ه أن يھدي من يشاء ويضل من : إذاً )). فَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أجَْمَعِينَ  ين، لكن اقتضت حكمت اس أجمع لو شاء لھدى الن
د الله] 13:السجدة[وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي : وقال عز وجل. يشاء ة بي . والشاھد أن الھداي

مْ : وقال عز وجل مَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنِسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لا يَفْقَھُونَ بِھَا وَلَھُ مْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِھَنَّ ا وَلَھُ رُونَ بِھَ يُنٌ لا يُبْصِ أعَْ
افِلوُنَ  مُ الْغَ كَ ھُ لُّ أوُْلَئِ مْ أضََ لْ ھُ امِ بَ كَ كَالأنَْعَ ا أوُْلَئِ مَعُونَ بِھَ ه ] 179:الأعراف[آذَانٌ لا يَسْ ة من د أضلھم الله حكم فق

ريقين م ف يھم، فجعلھ ق بلا حاجة إل م : وعدلاً، فھو سبحانه خلق الخل يم وھ اً للنع يھم فريق ذين من الله عل ون ال المؤمن
يداً سعيداً  افر، ورش بالھداية للإسلام، وفريقاً للجحيم وھم الذين أضلھم الله عدلاً منه، وجعل منھم غوياً شقياً وھو الك

ألَوُنَ  مْ يُسْ لُ وَھُ ا يَفْعَ ألَُ عَمَّ داً، لا يُسْ ه وبعي ن رحمت اً م ؤمن، وقريب و الم اء[وھ ال حك]23:الأنبي ذا لكم ه، وھ . مت
ة ثلاث طوائف الوا: فالطوائف ھنا في مسألة الھداي ة ق ة، فالقدري ة والجبري إن الله لا يھدي من : أھل السنة والقدري

الى ه تع ي قول ون ف افر يضل نفسه، ويقول ل المؤمن يھدي نفسه والك اءُ : يشاء ولا يضل من يشاء، ب نْ يَشَ لُّ مَ يُضِ
الوا. أنه يسميه ھادياً أو يسميه ضالاً : إن معناھا] 8:فاطر[وَيَھْدِي مَنْ يَشَاءُ  الى يتصرف في : والجبرية ق أن الله تع ب

ا؛ً  ذا ظلم ان ھ ا ك رة والفسقة م م أوزار الكف ملكه بما يشاء، ولا يسمى ھذا ظلماً، فلو عذب الأنبياء والأبرار، وحملھ
م ه، والظل ي ملك رب يتصرف في مل: لأنه يتصرف ف ه، وال ر ملك ي غي ك ف اً، ھو تصرف المال ه فلا يكون ظالم ك

ار  اء أوزار الكف رار والأنبي ل الأب ى الله أن يحم وز عل زاءات، ويج جيعات والج ن التش يئاً م يھم ش وز أن يعط ويج



 

ون. والفجرة، وينعم الكفار والفسقة؛ لأنه يتصرف في ملكه، وھذا من أبطل الباطل أن : وأھل السنة والجماعة يقول ب
زه الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأ ذي تن م ال ذا الظل ره، وھ ه أوزار غي ن يمنع أحداً من ثواب عمله أو يحمل

وْمَ : وقال) . إني حرمت الظلم على نفسي: (الله عنه وھو قادر عليه، ولھذا قال سبحانه في الحديث القدسي لا ظُلْمَ الْيَ
د الج]. 112:طه[فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا ھَضْمًا : ، وقال]17:غافر[ ل والظلم عن ه ب در الله علي ه، ولا يق ة لا وجود ل بري

ذا من  ه، وھ الظلم ممتنع؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه والله يتصرف في ملكه، ولا شيء خارج عن ملك
ل ل الباط الى. أبط ه الله تع ف رحم ال المؤل لا: [ ق ل وع ال ج الَ : ق ُ رَبُّ الْعَ ارَكَ اللهَّ رُ تَبَ قُ وَالأمَْ هُ الْخَلْ مِينَ ألَا لَ

لالَةُ * كَمَا بَدَأكَُمْ تَعُودُونَ : ، وقال عز وجل]54:الأعراف[ يْھِمُ الضَّ ] ]. 30-29:الأعراف[فَرِيقًا ھَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَ
اھد ادي والمضل: والش و الھ ا ھ اً أضله، ف داه الله وفريق اً ھ ريقين، ففريق م ف ه الله . أن الله جعلھ ف رحم ال المؤل ق
ِ وَيَحْ فَ : [ تعالى نْ دُونِ اللهَّ اءَ مِ يَاطِينَ أوَْليَِ ذُوا الشَّ مُ اتَّخَ ھُ لالَةُ إنَِّ يْھِمُ الضَّ قَّ عَلَ دُونَ رِيقًا ھَدَى وَفَرِيقًا حَ مْ مُھْتَ ھُ بُونَ أنََّ سَ

راف[ ل وعلا]. 30:الأع ال ج ابِ : وق نَ الْكِتَ يبُھُمْ مِ الھُُمْ نَصِ كَ يَنَ راف[أوُْلَئِ ن] . 37:الأع ال اب اس رضي الله  ق عب
ن : عنھما ھو ما سبق لھم من السعادة والشقاوة، وأخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السواد حدثنا يوسف ب

ال ه ق دثنا رسول الله : (موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وھب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن ح
م يكون صلى الله عليه وآله وسلم، أن خلق أحدكم  ك، ث ل ذل ة مث م يكون علق ة ث يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطف

ده إن : مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات ذي نفسي بي و ال رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ف
اب  ه في الكت فيعمل بعمل أھل أحدكم ليعمل بعمل أھل الجنة حتى ما يكون بينه وبينھا إلا ذراع ثم يدركه ما سبق ل

اب  ه في الكت النار فيدخلھا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أھل النار حتى ما يكون بينه وبينھا إلا ذراع ثم يدركه ما سبق ل
دخلھا ة في ل أھل الجن ل بعم ائي و ) ]. فيعم ذي و النس لم ، ورواه الترم اري و مس يخان البخ ذا الحديث رواه الش وھ

ع . ي السنة، ورواه جمع غيرھمأحمد و الطيالسي و ابن أبي عاصم ف وھذا الحديث فيه إثبات القدر، وأن كل أمر واق
ة : وفيه. بقضاء الله وقدره خيرھا وشرھا د مضي أربع دره الله، وأن الإنسان بع ا ق دليل على أن كل إنسان صائر لم

و وح المحف ه أشھر يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، وھذا لا ينافي ما كتب في الل ل ھو تفصيل من ظ ب
ة  د أربع ة، فبع ة وعلق يوافق ما في اللوح المحفوظ، فكل إنسان بعد أن تمضي عليه أربعون وأربعون وأربعون نطف

ول ه، يق ة رزق ؤمر بكتاب روح وي ه ال نفخ في ك في ا الأجل؟ ھل يموت : أشھر يأتيه المل ب، م رزق؟ فيكت ا ال ا رب م ي
لاً  ا صغيرا؟ً ھل يموت في بطن أمه أو يموت طف رزق؟ وم ا ھو ال ا؟ً وم اباً أو شيخاً أو كھلاً أو ھرم ؟ أو يموت ش

ذين  ة ال ى القدري ه رد عل ياء، وفي در كل الأش ى أن الله ق ل عل ذا دلي ه، وھ ي بطن أم ذا يكتب وھو ف ل؟ فكل ھ العم
د أن: يقولون ا  إن العبد يھدي نفسه، فالشقاوة والسعادة مكتوبة له وھو في بطن أمه، ولكن الإنسان لا ب ى م يصير إل

ھل نحن الآن نعمل في شيء مستأنف أو في شيء : (قدره الله، ولھذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا
ا : يا رسول الله، ما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالوا. في شيء فرغ منه: فرغ منه؟ قال وا فكل ميسر لم اعمل

رأ خلق له، أما أھل السعادة فسييسرون  م ق قاوة، ث قاوة فسييسرون لعمل أھل الش ا أھل الش لعمل أھل السعادة، وأم
الى ه تع ى : قول ى وَاتَّقَ نْ أعَْطَ ا مَ نَى * فَأمََّ قَ بِالْحُسْ دَّ رَى * وَصَ رُهُ للِْيُسْ تَغْنَى * فَسَنُيَسِّ لَ وَاسْ نْ بَخِ ا مَ بَ * وَأمََّ ذَّ وَكَ

رُهُ للِْعُسْرَ * بِالْحُسْنَى  و : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى]). 10-5:الليل[ى فَسَنُيَسِّ وأخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أب
اد  -ھو ابن راھويه  -العباس السواد حدثنا إسحاق بن إبراھيم الحنظلي  دثنا حم وارث ح د ال ن عب أنبأنا عبد الصمد ب

ا ه عن عائشة رضي الله عنھ ن عروة عن أبي ام ب الأن رسول الله: بن سلمة عن ھش لم ق ه وس إن : ( صلى الله علي
ار  ه عمل بعمل أھل الن ل موت ان قب إذا ك ار، ف اب من أھل الن الرجل ليعمل بعمل أھل الجنة، وإنه لمكتوب في الكت
ه  ل موت فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أھل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أھل الجنة، فإذا كان قب

ره) ]. فمات فدخل الجنةعمل بعمل أھل الجنة  ند وغي ي المس د ف ام أحم ل . ھذا حديث صحيح، أخرجه الإم وھو دلي
ا كتب  ى م د أن يصير إل أيضاً على إثبات القدر، وأن الھداية والإضلال والشقاء والسعادة بيد الله، وأن الإنسان لا ب

ار، نسأل الله  له، فالمؤمن لا بد أن يموت على التوحيد ثم يدخل الجنة، والكافر لا بد أن دخل الن ر في يموت على الكف
ذا : وفيه الرد على القدرية الذين يقولون. السلامة والعافية إن الإنسان يھدي ويضل نفسه، ويشقي ويسعد نفسه، وھ
  . من أبطل الباطل

   
   

  مذھب أھل السنة في الخير والشر والنفع والضر



 

   
   
   

دونويشھد أھل الس: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى دره لا : نة ويعتق ع والضر بقضاء الله وق ر و الشر والنف أن الخي
م  ا ل رء بم وا الم ق أن ينفع د الخل و جھ مرد لھا ولا محيص ولا محيد عنھا، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ول

ا ورد  ه، لم دروا علي م يق م يقضه الله ل ا ل ن يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جھدوا أن يضروه بم د الله ب ر عب ه خب ب
هُ إلِاَّ : عباس رضي الله عنھما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فَ لَ لا كَاشِ رٍّ فَ ُ بِضُ كَ اللهَّ وَإنِْ يَمْسَسْ

ر والشر، ف] ]. 107:يونس[ھُوَ وَإنِْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لفَِضْلهِِ  يشھد أھل ھذا مذھب أھل السنة والجماعة في الخي
در، : السنة والجماعة ويعتقدون دره، فكل شيء مق ه بقضاء الله وق و والمر كل أن الخير والشر والنفع والضر والحل

ه، والكيس ھو: حتى العجز والكيس، والعجز ذي تعجز عن ثلاً : ھو الشيء ال وب، م وة فكل شيء مكت : النشاط والق
وب لا، أنا كسلا: يريد الإنسان أن يفعل خيراً ثم يقول ان، وكل شيء مكت ن اليوم فھذا مكتوب، فالعجز الكسل مكتوب

الى ال الله تع دره الله، ق وظ، وكل شيء ق وح المحف رِّ : في الل ي الْبَ ا فِ مُ مَ وَ وَيَعْلَ ا إلِاَّ ھُ بِ لا يَعْلَمُھَ اتِحُ الْغَيْ دَهُ مَفَ وَعِنْ
ا وَ  ةٍ إلِاَّ يَعْلَمُھَ نْ وَرَقَ قطُُ مِ ا تَسْ رِ وَمَ ينٍ وَالْبَحْ ابٍ مُبِ ي كِتَ ابِسٍ إلِاَّ فِ بٍ وَلا يَ اتِ الأرَْضِ وَلا رَطْ ي ظُلمَُ ةٍ فِ لا حَبَّ

ا، ولا ] . 59:الأنعام[ د عنھم ا ولا محيص ولا محي رد لھم دره ولا م فالشر والخير والنفع والضر كله بقضاء الله وق
م  يصيب المرء إلا ما كتب له ربه، كل ما يصيب الإنسان من أوجاع وأمراض، م والغ ذي يصيبه، والھ والموت ال

ا  رء إلا م وب، ولا يصيب الم ذا مكت ه، فكل ھ ه وبدن ي مال ه ف والحزن، وإيذاء الناس له، والنقص الذي يحصل علي
وا : ، يعني)ولو جھد الخلق: (قوله. كتب له ربه لو اجتھدوا أن ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه، ولو عمل

ى آخرھم في أن يوصلوا . ضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدرواجھدھم في أن ي فلو اجتمع الخلق كلھم من أولھم إل
ى أن يضروك  نھم عل ى آخرھم إنسھم وج إليك خيراً ما أراده الله لما استطاعوا، ولو اجتمع الخلق كلھم من أولھم إل

ا : ظيمبشيء ما كتبه الله عليك لم يقدروا، قال الله تعالى في كتابه الع ا وَمَ كَ لَھَ لا مُمْسِ ةٍ فَ نْ رَحْمَ ُ للِنَّاسِ مِ مَا يَفْتَحِ اللهَّ
يمُ  زُ الْحَكِ اطر[يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ الْعَزِي اس ]. 2:ف ن عب د الله ب ر عن عب ذلك الخب ا ورد ب وھو : وكم

ول: حديث صحيح لا بأس به، وقال الترمذي  اً : (حسن صحيح، يق لم يوم ه وس كنت خلف رسول الله صلى الله علي
ال ا غلام: فق ات! ي ي أعلمك كلم تعنت : إن ده تجاھك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا اس ظ الله تج ظ الله يحفظك، احف احف

وا  و اجتمع ك، ول ه الله ل د كتب ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء ق فاستعن با
لام وجفت الصحفعل ك، رفعت الأق ه الله علي د كتب م يضروك إلا بشيء ق ي). ى أن يضروك بشيء ل انتھى : يعن

لا رَادَّ : وقال الله عز وجل. الأمر فكل شيء مكتوب رٍ فَ رِدْكَ بِخَيْ وَ وَإنِْ يُ هُ إلِاَّ ھُ فَ لَ لا كَاشِ ُ بِضُرٍّ فَ وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللهَّ
حِيمُ لِفَضْلهِِ يُصِيبُ بِهِ مَ  رَّ ورُ ال وَ الْغَفُ ادِهِ وَھُ ونس[نْ يَشَاءُ مِنْ عِبَ ي]. 107:ي ق : يعن ن يستطيع الخل إذا مسك ضر فل

ن يستطيع  ك فل دره الله ل ر ق كلھم من أولھم إلى آخرھم أن يرفعوا ھذا الضر عنك إلا إذا أراده الله، وإذا أصابك خي
  . الخلق كلھم أن يمنعوا ھذا الخير إلا إذا أراد الله

   
  
   

  )والشر ليس إليك: (معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم
   
   
   

أنه لا : ومن مذھب أھل السنة وطريقتھم مع قولھم بأن الخير والشر من الله وبقضائه: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ازير : يضاف إلى الله تعالى ما يتوھم منه نقص على الانفراد، فيقال ردة والخن ا خالق الق افس والجعلان وإن ي والخن

تفتاح اء الاس ي دع لم ف ه وس ه وآل ول الله صلى الله علي ول رس ك ورد ق ي ذل ه، وف رب خالق وق إلا وال ان لا مخل : ك
ك : ومعناه والله أعلم) . تباركت وتعاليت والشر ليس إليك( ال ل ى يق راداً وقصداً، حت والشر ليس مما يضاف إليك إف

ا! يا خالق الشر: في المناداة در الشر وي ه ! مق ذلك أضاف الخضر علي اً، ل ا جميع در لھم ان ھو الخالق والمق وإن ك
ه جل وعلا ه في قول ر الله عن ا أخب ال فيم ى نفسه، فق اكِينَ : الصلاة والسلام إرادة العجز إل تْ لمَِسَ فِينَةُ فَكَانَ ا السَّ أمََّ



 

، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتھا إلى الله عز وجل  ]79:الكھف[يَعْمَلوُنَ فِي الْبَحْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِيبَھَا 
ھُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ : فقال راھيم ] 82:الكھف[فَأرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَبْلغَُا أشَُدَّ راً عن إب ال مخب ذلك ق ، ول

ه، ] 80:الشعراء[يَشْفِينِ وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ : عليه الصلاة والسلام أنه قال ى رب فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إل
ه الله]. وإن كان الجميع منه  ر : يقول المؤلف رحم أن الخي ؤمنين ب ونھم م نة والجماعة مع ك دة أھل الس إن من عقي

ى الله ولا ه،  والشر والضر والنفع من الله لا يضيفون الشر إلى الله تنزيھاً له، وإنما يضاف الخير إل يضاف الشر إلي
الى: فلا يقال ه تع ي للمجھول، كقول ؤتى بصيغة المبن وم، وي نْ : إن الله تعالى مقدر الشر، لكن الشر يدخل في العم مِ

ال صلى . فأضاف الشر إلى الخلق ولم يضفه إلى الله تنزيھاً له، وإلا فا خالق الخير والشر] 2:الفلق[شَرِّ مَا خَلَقَ  ق
قأ: (الله عليه وسلم ا خل ل)عوذ بكلمات الله التامات من شر م م يق ى : ، ول ه الله، أضاف الشر إل ذي خلق من الشر ال
الوا). من شر ما خلق: (الخلق، فقال م ق ؤمني الجن أنھ ة عن م دَ : ومثله قول الله تعالى حكاي رٌّ أرُِي دْرِي أشََ ا لا نَ وَأنََّ

مْ رَ  ھُ دًا بِمَنْ فِي الأرَْضِ أمَْ أرََادَ بِھِمْ رَبُّ ل ] 10:الجن[شَ ى الله، ب م يضيفوا الشر إل إنھم ل ؤمني الجن، ف ى م انظر إل ف
الوا] 10:الجن[أشََرٌّ أرُِيدَ : قالوا ه، فق ر أضافوه إلي ا جاء الخي ول، ولم ي للمجھ مْ : وھذه صيغة المبن ھُ مْ رَبُّ أمَْ أرََادَ بِھِ

ي . المبني للمجھول ، فأضافوا الخير إلى الله وجاء بالشر بصيغة] 10:الجن[رَشَدًا  ومثله ما جاء في الحديث عن النب
ومثله قصة الخضر ، فـالخضر أضاف العيب إلى نفسه ولم يضفه ). والشر ليس إليك: (صلى الله عليه وسلم أنه قال

فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فِي الْبَحْرِ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِي: إلى الله، فقال ا السَّ ر ] 79:الكھف[بَھَا أمََّ الخير والب ، ولما جاء ب
ا : والرحمة أضاف إرادتھا إلى الله فقال تَخْرِجَا كَنزَھُمَ ھُمَا وَيَسْ دَّ ا أشَُ كَ أنَْ يَبْلغَُ ول المؤلف ]. 82:الكھف[فَأرََادَ رَبُّ يق

ر والشر من الله وبقضائه-ومن مذھب أھل السنة وطريقتھم : رحمه الله أن الخي ولھم ب ى الله  -مع ق ه لا يضاف إل أن
ال ه الشر، فلا يق ، فلا يضاف إلي اً  راد، تنزيھ ى الانف ه نقص عل وھم من ا يت الى م ازير : تع ردة والخن ا خالق الق ي

يْءٍ : إن الله خالق كل شيء، كما قال الله: والخنافس والجعلان، وإن كان الله خالق كل شيء، بل يقال لِّ شَ ُ خَالقُِ كُ اللهَّ
ولل] 62:الزمر[ ا خالق كل شيء، تق ، ف ا أن : كن لا تخصص تنزيھاً  ق كل شيء، أم الله خالق كل شيء وخل

ال ك، فلا يق ردة : تخصص فتضيف خلق الأشياء التي لا تليق إلى الله، فھذا لا يجوز، بل ينزه الله عن ذل ا خالق الق ي
ل أضفھا والخنازير والكلاب والخنافس والجعلان، وھذه كلھا خلقھا الله ولا شك ه ب اً ل ى الله تنزيھ ، لكن لا تضفھا إل

ه . مع جھة العموم ولا تخصصھا وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله علي
م: يقول المؤلف). تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك: (وسلم في دعاء الاستفتاح اه والله أعل : ومعن

يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان ھو : ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً، حتى يقال لك في المناداةوالشر 
ول الأول ذا الق اني. الخالق والمقدر لھا جميعاً، ھ ول الث ي الحديث: والق ه ف ى قول يس إليك: (أن معن الشر ) والشر ل

ه،  ر في اده ولا خي ديره، والشرور : فالشر المحضالمحض الذي لا حكمة في تقديره وإيج ة في تق ذي لا حكم ھو ال
وق، والمعصية شر نسبي، فھي شر  ثلاً شر نسبي بالنسبة للمخل الموجودة في الدنيا شرور بالنسبة للعبد، فالكفر م
ا ق، ف ه إضافة خل ه يضاف إلي ى الله فإن  بالنسبة إلى العبد الذي فعل الكفر فضره ھذا الكفر وساءه، لكن بالنسبة إل

ى  د بالنسبة إل تعالى خلق الكفر لحكمة، فھي بالنسبة إلى الله خير، وبالنسبة إلى العبد شر، فالكفر الذي صدر من العب
ا  ى شقي وسعيد، ويترتب عليھ اس إل ام الن ا انقس الله يضاف إليه إضافة الخلق، فقد خلقه لحكمة عظيمة يترتب عليھ

ى ا ولاء قدرة الله على إيجاد المتضادات، ويترتب عل ة ال ا عبودي ة يترتب عليھ ة والمعصية، فالتوب ر أيضاً التوب لكف
ة ذه مصالح عظيم بغض في الله، فھ ي الله وال الى . والبراء، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والحب ف والله تع

د  ى العب بة إل ة، وبالنس ى الحكم ي عل ه مبن هخلق الكفر لحكمة؛ فيكون خلق الكفر بالنسبة  خير؛ لأن إذاً قول : شر، ف
دنيا : إذاً . الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره: والشر ليس إليك، يعني كل الشرور الموجودة الآن في ال

لم يس إليك: (نسبية فليس يوجد شر محض أبداً، ولھذا قال النبي صلى الله عليه وس ي)والشر ل الشر المحض : ، يعن
ذ ديره فھ الالذي لا حكمة في إيجاده وتق ى آخر، ق ى بمعن ذا ھو الصواب، والمؤلف أت يس : (ا لا يوجد، وھ الشر ل

ا : ، أي)إليك وع وھم ذا ممن ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً، لكن يضاف إلى الله مع غيره، أما أن يفرد الشر فھ
ر ولذلك أضاف الخضر عليه الصلاة والسلام إرادة العيب إلى نف: يقول المؤلف رحمه الله. معنيان سه، فقال فيما أخب

ا : الله تعالى عنه في قوله أرََدْتُ أنَْ أعَِيبَھَ رِ فَ ي الْبَحْ فِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فِ ا السَّ ه ]79:الكھف[أمََّ ، والشاھد أن
ة أ. ولم يضفه إلى الله)) أعَِيبَھَا : (( أضاف العيب إلى نفسه، فقال ر والرحم ى ولما ذكر الخير والب ا إل ضاف إرادتھ

كَ : الله عز وجل فقال نْ رَبِّ ةً مِ ا رَحْمَ ھُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَھُمَ ه]82:الكھف[فَأرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَبْلغَُا أشَُدَّ : (( ، فالشاھد قول
ال)) فَأرََادَ رَبُّكَ  ه ق وَ وَ : فأضاف الرحمة إليه، ولذلك قال مخبراً عن إبراھيم عليه الصلاة والسلام أن تُ فَھُ إذَِا مَرِضْ



 

فِينِ  عراء[يَشْ ال] 80:الش ه، فق ى نفس تُ : (( فأضاف المرض إل ه)) مَرِضْ ى الله بقول فاء إل وَ : (( ، وأضاف الش فَھُ
دخل في : إذاً . وإن كان الجميع من الله)) يَشْفِينِ  ر والشر، ولكن ي ان الله خالق الخي فالشر لا يضاف إلى الله، وإن ك

  . التي قدرھا اللهجملة المخلوقات 
   
   
  
  
   
   

  أنواع الإرادة والفرق التي خالفت فيھا
   
   
   

ا : ومن مذھب أھل السنة والجماعة: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى اد خيرھ ال العب أن الله عز وجل مريد لجميع أعم
و شاء أن لا يعصى ر  وشرھا، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ول يس، فكف ق إبل ا خل م

اءه وقضاه، ويرضى  ك وش يئته، أراد كل ذل ه ومش دره وإرادت الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وق
ادِهِ الْكُفْ: الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية، قال الله عز وجل َ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لعِِبَ رَ إنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ اللهَّ

دة أھل السنة والجماعة أن الإرادة نوعان. ھذه مسألة المشيئة والإرادة] ]. 7:الزمر[وَإنِْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ  : وعقي
ة رادف الرضا والمحب د أھل : إذاً . إرادة قدرية خلقية كونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ت الإرادة عن

ھذه عامة تشمل جميع الأشياء، وترادف المشيئة في . إرادة كونية خلقية قدرية: الأول النوع: السنة والجماعة نوعان
قًا حَ : قوله تعالى يِّ ُ أنَْ يَھدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أنَْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَ دُ فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ عَّ ا يَصَّ مَ ا كَأنََّ رَجً
مَا َ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ : ، وقوله]125:الأنعام[ءِ فِي السَّ رادف : والنوع الثاني]. 1:المائدة[إنَِّ اللهَّ ة ت إرادة دينية شرعية أمري

الى ه تع ة والرضا، كقول رَ : المحب مُ الْعُسْ دُ بِكُ رَ وَلا يُرِي مُ الْيُسْ ُ بِكُ دُ اللهَّ رة[يُرِي ة شرعية، ]185:البق ذه إرادة ديني ، فھ
د : ن الإرادتينوالفرق بي د تحصل وق ة الشرعية فق أن الإرادة الكونية الخلقية لا يتخلف مقتضاھا، وأما الإرادة الديني

د أن يموت  لا تحصل، فإذا أراد الله كوناً وقدراً من ھذا العبد ھذا الفعل فلا بد أن يفعله، وإذا أراد منه أن يموت فلاب
ان أما الإرادة الدينية الشرعي. فلا يتخلف مراده م الإيم اد كلھ الى أراد من العب ا تع د لا تحصل، ف د تحصل وق ة فق

ا ة لا يتخلف مرادھ ا والكوني د يتخلف مرادھ ة الشرعية ق . والصلاح، لكن منھم من آمن ومنھم من لم يؤمن، فالديني
ؤمن، أن الإرادة الكونية الخلقية والإرادة الدينية : والفرق الثاني بين الإرادتين. ھذا الفرق الأول تجتمعان في حق الم

ع اً وشرعاً فوق دراً ودين اً وق ان . وتنفرد الكونية في حق الكافر، فا تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كون وأراد الإيم
ان في حق المؤمن  ة، فاجتمعت الإرادت دراً، فوقعت الإرادة الكوني اً وق من أبي لھب ديناً وشرعاً ولكنه لم يرده كون

م . الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي، وھذا مذھب أھل السنة والجماعةالمطيع، وانفردت  دع فلھ ا أھل الب أم
ذھبان ذھب الأول: م الوا: الم ة، ق اعرة والجھمي ن الأش ة م ة : الجبري ي إرادة كوني دة، وھ اك إلا إرادة واح يس ھن ل

وا الإ ة أثبت ة والقدري رعية، والمعتزل ة الش روا الإرادة الديني ة، وأنك روا الإرادة قدري رعية، وأنك ة والش رادة الديني
ى قسمين  نة قسموا الإرادة إل ين، وأھل الس داً من الإرادت اً واح ون نوع ة يثبت ة والقدري الكونية، فكان كل من الجبري

وص ب النص ى حس ة : عل رادف المحب ة ت رعية أمري ة ش يئة، وإرادة ديني رادف المش ة ت ة خلقي ة قدري إرادة كوني
ول المؤ. والرضا ه اللهيق ذلك من مذھب أھل السنة والجماعة: لف رحم ال : وك ع أعم د لجمي أن الله عز وجل مري

ه  العباد خيرھا وشرھا، فلم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة لكن ل
ا  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ : الحكمة البالغة، فقسمھم إلى شقي وسعيد، قال تعالى مْ جَمِيعً ي الأرَْضِ كُلُّھُ نْ فِ ونس[لَآمَنَ مَ ، ]99:ي

اد الملحدين، . ولو شاء أن لا يعصى لما خلق إبليس، لكنه خلقه لحكمة يعلمھا فكفر الكافرين، وإيمان المؤمنين، وإلح
يئته و ة وتوحيد الموحدين، وطاعة المطيعين، ومعصية العاصين؛ كلھا بقضائه سبحانه وقدره وإرادته ومش ه الحكم ل
ال الله وَلا يَرْضَى : البالغة، فقد أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة، ويسخط الكفر والمعصية، ق



 

رَ  ال الله عز وجل]7:الزمر[لعِِبَادِهِ الْكُفْ رَ وَإنِْ : ، وق ادِهِ الْكُفْ نْكُمْ وَلا يَرْضَى لعِِبَ يٌّ عَ َ غَنِ إنَِّ اللهَّ رُوا فَ كُرُوا  إنِْ تَكْفُ تَشْ
  ]. 7:الزمر[يَرْضَهُ لَكُمْ 

   
   

  الاستثناء في الإيمان والشھادة على المعين بأنه في الجنة أو النار
   
   
   

ه، : ويعتقد ويشھد أصحاب الحديث: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى تم ل م يخ دري أحد ب ة لا ي اد مبھم أن عواقب العب
نھم لا ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أھل الجن ة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أھل النار؛ لأن ذلك مغيب ع

ر : إنا مؤمنون إن شاء الله، أي: يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذا يقولون م بخي تم لھ ذين يخ ؤمنين ال من الم
يھ. إن شاء الله ذين سبق القضاء عل إن ال ة؛ ف ذبون ويشھدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجن م يع م من الله أنھ

ن  ار م ي الن د ف ى أح ة، ولا يبق ى الجن راً إل ردون أخي إنھم ي ا؛ ف وا منھ م يتوب بوھا، ول ي اكتس ذنوبھم الت دة ب ار م بالن
ا  المسلمين فضلاً من الله ومنة، ومن مات والعياذ با على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منھا، ولا يكون لمقامه فيھ

واقب العباد مبھمة، فلا أحد يدري ما يختم به له، ولھذا فإن أھل السنة والجماعة لا يشھدون لأحد مرتبة ع]. منتھى 
م ة وھ ه النصوص كالعشرة المبشرين بالجن و بكر و : بعينه أنه من أھل الجنة، أو من أھل النار إلا من شھدت ل أب

و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و عبد  عمر و عثمان و علي و الزبير و طلحة بن عبيد الله و سعد بن أبي وقاص
م  ة فنشھد لھ لم بالجن ه وس ي صلى الله علي م النب الرحمن بن عوف و أبو عبيدة بن الجراح ، فھؤلاء العشرة شھد لھ
ة  ره، وأھل بيع ن محصن وغي ن سلام و عكاشة ب د الله ب ذلك و عب ن عمر ك بالجنة، وكذلك الحسن و الحسين و اب

لم ). لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة: ( عليه وسلمالرضوان، لقوله صلى الله فمن شھد له النبي صلى الله عليه وس
وم  ھد لعم ل ونش ي جھ ـأبي لھب و أب ار ك ه بالن ھد ل ار نش ه النصوص بالن ھدت ل ن ش ة، وم ه بالجن ھد ل ة نش بالجن

ة، المؤمنين بأنھم في الجنة، ونشھد لعموم الكفار بأنھم في النار، أما الشخص المع ين من المسلمين فلا نشھد له بالجن
ة فلا  ن فلان من أھل القبل لان اب ا ف ار، أم اً في الن ار جميع ة والكف لكن نشھد له بالعموم، فالمؤمنون جميعاً في الجن
ر،  ى الكف نشھد له بالجنة إلا لمن شھدت له النصوص، وفلان ابن فلان لا نشھد عليه بالنار إلا إذا علمنا أنه مات عل

ه كأن يك ا نشھد ل ك فإن ى ذل ه، ومات عل ة علي ون يھودياً أو نصرانياً أو مشركاً يعبد الأصنام والأوثان والحجة قائم
ول ودي : بالكفر وبالنار، أما من لم تقم عليه الحجة، أو لم نعلم حاله فإننا نشھد عليه بالعموم، فنق افر أو كل يھ كل ك

ى أو كل نصراني أو كل وثني أو كل منافق في النار،  ه مات عل ا أن ه إلا إذا علمن ن فلان فلا نشھد علي لان اب أما ف
ه  ة إلا لمن شھدت ل ه بالجن ن فلان فلا نشھد ل لان اب ا ف ة، أم الكفر، وقامت عليه الحجة، وكذلك كل مؤمن في الجن

ه الله ال المؤلف رحم ذا ق ة، ولھ نة والجماع دة أھل الس ذه عقي ديث أن : النصوص، وھ ھد أصحاب الح د ويش ويعتق
ه : عواقب العباد مبھمة، يعني ه أن لا يدري أحد ما يختم لھذا، ھل يختم له بالخير أو بالشر؟ ولا يحكمون لواحد بعين

ه النصوص: من أھل الجنة، وينبغي أن يقيد كلام المؤلف ھنا بقيد ول. إلا لمن شھدت ل ى أحد : فنق ولا يحكمون عل
ه النصوص؛ لأ ھدت ل ن ش ة إلا لم ل الجن ن أھ ه م ه أن ه بعين وت علي ا يم ى م ون عل لا يعرف نھم ف ب ع ك مغي ن ذل

ؤمن إن شاء الله، أي: -المؤمن: يعني-الإنسان، أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولذلك يقول  ا م ذين : أن ؤمنين ال من الم
ا مؤمن إن شاء الله: وكذلك أيضاً يقول المؤمن. يختم لھم بالخير إن شاء الله ه لا يزكي نفسه، و. أن ه لا إذا أراد أن أن

ات، ولا يزكي نفسه  رك المحرم يدري أنه أدى ما عليه؛ لأن شعب الإيمان متعددة، فلا يجزم بأنه أدى الواجبات وت
ه: بل يقول تم ل ى الإسلام أن . أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا يدري ما يخ ويشھد أھل السنة والجماعة لمن مات عل

و من أھل كل م: فنقول. على العموم: يعني. عاقبته الجنة ة، وكل مؤمن فھ و من أھل الجن ن مات على الإسلام فھ
فإن الذي سبق القضاء عليھم من الله : قال المؤلف. أما شخص بعينه فلا يشھد له إلا لمن شھدت له النصوص. الجنة

ار أنھم يعذبون بالنار مدة بذنوبھم التي اكتسبوھا ولم يتوبوا منھا فإنھم يردون أخيراً إلى الجنة، ولا يب د في الن قى أح
ا : يعني. من المسلمين فضلاً منه ومنة ا كم دة ويخرج منھ ا م ه يعذب فيھ ار فإن م عذب بالن د ث من مات على التوحي

ا-ومن مات : ثم قال. سبق إلى الجنة؛ لأنه مات على التوحيد والإسلام اذ ب ار لا  -والعي ى الن رده إل ر فم ى الكف عل
ئ الأرض . منتھىينجو منھا، ولا يكون لمقامه فيھا  ى بمل و أت ه عذاب الله أحد ول دفع عن لا تنفع فيه الشفاعة، ولا ي



 

ال  ه، ق ة في ر فلا حيل ى الكف ا استطاعوا، ومن مات عل ذھباً، ولو اجتمع الخلق كلھم على أن ينقذوه من عذاب الله م
افِعِينَ : تعالى ا يُ : ، وقال سبحانه]48:المدثر[فَمَا تَنْفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّ ارِجِينَ مِنْھَ مْ بِخَ ارِ وَمَا ھُ رِيدُونَ أنَْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّ

ارِ : ، وقال سبحانه]37:المائدة[وَلَھُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  نَ النَّ ارِجِينَ مِ مْ بِخَ ا ھُ يْھِمْ وَمَ رَاتٍ عَلَ الَھُمْ حَسَ ُ أعَْمَ رِيھِمُ اللهَّ ذَلكَِ يُ كَ
ھِيقٌ فَأمََّ: ، وقال سبحانه]167:البقرة[ رٌ وَشَ ا زَفِي مْ فِيھَ ارِ لَھُ ي النَّ قُوا فَفِ ذِينَ شَ مَوَاتُ * ا الَّ تِ السَّ ا دَامَ ا مَ دِينَ فِيھَ خَالِ

ى ]. 97:الإسراء[كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاھُمْ سَعِيرًا : ، وقال سبحانه]107-106:ھود[وَالأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ  فمن مات عل
ر، الكفر الأكبر، أو  النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو الظلم الأكبر وھو ظلم الكفر، أو الفسق الكبر وھو فسق الكف

ة،  ة الله، نسأل الله السلامة والعافي ة، وھو آيس من رحم ه في الرحم ه شفاعة، ولا نصيب ل يس ل فلا حيلة فيه، ول
مان غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على الإسلام وعلى التوحيد والإي

  . عليه
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  سبب العمل للھداية وقد سبقت في علم الله
   
   
   

ذا : السؤال م أن ھ ى الله مع أن الله يعل دعوة إل اد بال اذا يعمل العب ة وشاءھا، فلم د أراد الھداي إذا كان الله جل وعلا ق
ه، وأ ذا سوف يضله؟ الجوابالإنسان سوف يھدي الوا: ن ھ ذا، وق كلوا ھ ا رسول الله: (الصحابة استش دح ! ي ا يك م

ال ه؟ ق رغ من تقبل مستأنف أو في شيء ف ي : الناس فيه ويعملون؟ ھل في شيء مس ال النب م ق ه، ث رغ من في شي ف
لم ه وس ا أھل السعادة فسييسرون لعمل أھل ال: صلى الله علي ه، أم ق ل ا خل وا فكل ميسر لم ا أھل اعمل سعادة، وأم

الى ه تع رأ قول م ق قاوة، ث ى : الشقاوة فسييسرون لعمل أھل الش نْ أعَْطَى وَاتَّقَ ا مَ نَى * فَأمََّ قَ بِالْحُسْ دَّ رُهُ * وَصَ فَسَنُيَسِّ
ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * للِْيُسْرَى  نَى * وَأمََّ بَ بِالْحُسْ ذَّ رَى * وَكَ رُهُ للِْعُسْ ل[فَسَنُيَسِّ در ]). 10-5:اللي ك والق ذا مغيب عن فھ

د في أداء  ه، وعليك أن تجتھ ى الله فلا تنظر إلي و إل در فھ ا الق أمور، أم د م إلى الله، وھو ليس من شئونك، أنت عب
  . الواجبات وترك المحرمات، وامتثل أوامر الله واجتنب نواھيه، وخل القدر، فالقدر من شئون الله وليس من شئونك

   
   
  
  
   
  
   

  قامة الحجةالمراد بإ
   
   
   



 

من المعلوم أن من شروط التكفير إقامة الحجة، فما المراد بھا؟ وھل كون الإنسان يفھم القرآن ويقرأه تكون : السؤال
ه الحجة ولا : المراد ببلوغ الحجة: الحجة عليه قائمة؟ الجواب وم علي ه تق ذا الشيء، فإن ى ھ أن يعلم أن ھذا حجة عل
ولًا : يشترط فھمھا، قال الله تعالى ثَ رَسُ بِينَ حَتَّى نَبْعَ ا مُعَذِّ د بعث الرسول، وقامت الحجة ]15:الإسراء[وَمَا كُنَّ ، فق

بحانه ال س لم، ق ه وس لى الله علي ي ص وة النب ه نب ن بلغت ى م غَ : عل نْ بَلَ هِ وَمَ ذِرَكُمْ بِ رْآنُ لِأنُ ذَا الْقُ يَّ ھَ يَ إلَِ وَأوُحِ
يِّنَ : مت عليه الحجة، قال سبحانه، فمن بلغه القرآن فقد قا] 19:الأنعام[ ُ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ ھَدَاھُمْ حَتَّى يُبَ وَمَا كَانَ اللهَّ

ونَ  قُ ة[لَھُمْ مَا يَتَّ ل] 115:التوب م يق ذا : ول ى ھ ذا حجة عل م أن ھ ه، وعل ه الحجة وظھرت ل إذا بينت ل ين، ف ى يتب حت
ا ا، ق الىالشيء؛ فقد قامت عليه الحجة ولو لم يفھمھ مَعُ إلِاَّ : ل الله تع ا لا يَسْ قُ بِمَ ذِي يَنْعِ لِ الَّ رُوا كَمَثَ ذِينَ كَفَ لُ الَّ وَمَثَ

الغنم ]171:البقرة[دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لا يَعْقِلوُنَ  د شبھھم الله ب ك فق ع ذل ، فالكفار قامت عليھم الحجة، وم
يھم الحجة .  نعيقهالتي ينعق لھا الراعي، فلا تسمع إلا فإن علموا الحجة بأن بلغھم القرآن وبلغتھم السنة فقد قامت عل

  . ولا يشترط أن يفھموھا
   
   
  
  
   
  
   

  إنما الأعمال بالخواتيم
   
   
   

ار، ) اعملوا فكل ميسر لما خلق له: (قول النبي صلى الله عليه وسلم: السؤال ه من أھل الن ه أن اً علي ان مكتوب فمن ك
د أن يصير الإنسان : بعمل أھل الجنة ومات على ھذا، ھل ھناك تعارض بينه وبين الحديث؟ الجوابلكنه يعمل  لاب

ى  د أن يموت عل ة فلاب ه من أھل الجن إلى القدر كما سمعتم الأحاديث، ولابد أن يسبق عليه الكتاب، فإذا كتب الله أن
اً من اذ  عمل من عمل أھل الجنة، ويسبق عليه الكتاب، وإذا كان مكتوب ر والعي ى الكف د أن يموت عل ار فلاب أھل الن

ا حرم الله  رك م ا أوجب الله عليك وت ي أداء م د ف ا عليك أنت إلا أن تجتھ ك، وم ، وھذا من شئون الله وليس إلي با
  . عليك

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الزيادة في ركعات الصلاة
   
   
   

داً رجل صلى إماماً في جماعة، وقام إلى خامسة، ونبھه ا: السؤال ابعوه إلا رجلاً واح نھم ت لمأمومون ولم يرجع، لك
م صلاة  ذلك حك ابعوه في الخامسة؟ وك جلس حتى سلم الإمام، فما حكم صلاة المأمومين الذين فتحوا على الإمام وت

ة في الثلاثي: الرجل الذي جلس ولم يتابع الإمام؟ الجواب ى رابع ام إل ة، أو ق ي الرباعي ى خامسة ف ة إذا قام الإمام إل
وا وه ويقول سبحان ! سبحان الله: كالمغرب، أو قام إلى ثالثة في الثنائية كالفجر والجمعة؛ فإن على المأمومين أن ينبھ



 

ى ! الله فإذا نبھه ثقتان وجب عليه أن يرجع إلى قولھما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبھه ذو اليدين لم يرجع إل
ه أن يرجع، إلا أن ) . نعم: يقول ذو اليدين ؟ قالوا حق ما: (قوله حتى سئل الصحابة، وقال فإذا نبھه ثقتان وجب علي

اً  ان متيقن يتيقن صواب نفسه، فإن تيقن أنه مصيب فلا يرجع عملاً باعتقاده، ثم المأمومون لھم أحوال أيضاً، فمن ك
ان. أن ھذه خامسة فلا يجوز له أن يتابع الإمام، بل يجلس حتى يسلم فيسلم معه ام،  ومن ك ابع الإم ه أن يت اكاً فعلي ش

ة  ا رابع اً أنھ والمتيقن أنھا خامسة لا يجوز له متابعة الإمام، فالمأموم له يقينه والإمام له يقينه، وقد يكون الإمام متيقن
ه  وأنت متيقن أنھا خامسة، فالمأموم له يقينه وأنت لك يقينك، فأنت تجلس والمأموم يقوم، ومن كان شاكاً لا يدري فإن

داً بطلت صلاته، ي اً متعم ه عالم إن تابع تابع الإمام، ومن كان عنده يقين أنھا خامسة فلا يتابع الإمام في الخامسة، ف
  . أما إذا تابعه جاھلاً يظن أنه يجب متابعته فصلاته صحيحة

   
   
  
  
   
  
   

  الموافاة وتعليل الاستثناء بھا
   
   
   

تثناء، ولكن  :نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: السؤال ا الاس ل بھ وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف عل
رھم؟  م الله وغي افعي رحمھ ك و الش د و مال ديث من أصحاب أحم ا من أصحاب الح ل بھ أخرين يعل راً من المت كثي

ه، أي: الموافاة تعني: الجواب وافي الإنسان رب ه، : حين ي ه رب انه ب وافي لس ا ي دري م اة، فلا ي ل بالمواف ا : أييھل م
  . يلاقي به ربه

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في أمور العقيدة
   
   
   

م المستدل بضعفھا؟ الجواب: السؤال دة مع عل ي أمور العقي لا يجوز : ھل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ف
ا إلا إذا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ولا العمل بھا لا في العقيدة ولا في الأعمال ، فالأحاديث الضعيفة لا يعمل بھ

أما إذا اشتد ضعفه، كأن يكون . لم يشتد ضعفھا ووجد لھا متابع أو شاھد فإنه يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره
ا شرط الأحاديث الضعيفة أن يعمل  فيه متھم بالكذب أو كذاب أو وضاع فھذا لا تفيده المتابعات ولا الشواھد، وإنم

ه  بھا إذا ابع أو شاھد فإن ه مت د ل ذا إن وج ظ، فھ ا انقطاع أو سيئ الحف لم يشتد ضعفھا، كأن يكون فيھا مدلس أو فيھ
  . يرتقي إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به

   
   



 

  
  
   
  
   

  )وما كان من شر فمن نفسي والشيطان: (حكم قول
   
   
   

ا : ه بعض الناسإذا كان الخير والشر من الله جل وعلا؛ فھل يصح ما يقول: السؤال ما أصبت من حسنة فمن الله وم
ى نفسه: كان من خطأ فمن نفسي والشيطان؟ الجواب ى الله وأضاف الشر إل ر إل د أضاف الخي ا سبق، فق . ھذا مثلم

ر والشر سبحانه  ان ھو خالق الخي ه الشر وإن ك ه سبحانه، فلا يضاف إلي ه ل أدب مع الله والتنزي وھذا من باب الت
ال لم وتعالى، كما ق ه وس ي صلى الله علي يس إليك: (النب ي). والشر ل اده : يعن ة في إيج ذي لا حكم الشر المحض ال

  . وتقديره، أو أن الشر لا يضاف إليك مفرداً 
   
   
  
  
   
  
   

  حبوط العمل يعد كفراً 
   
   
   

بَ : ما معنى حبوط العمل في ترك صلاة العصر، علماً أن الله جل وعلا قال للصحابة: السؤال تُمْ أنَْ تَحْ الكُُمْ وَأنَْ طَ أعَْمَ
را؟ً الجواب]2:الحجرات[لا تَشْعُرُونَ  يس كف ا فسره المفسرون ل ا كم وط ھن الى: ، والحب ال الله تع ر، ق وط كف : الحب

يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ  وَمَنْ : قال سبحانه]. 5:المائدة[وَمَنْ يَكْفرُْ بِالإيِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
مْ فِ  ارِ ھُ حَابُ النَّ كَ أصَْ رَةِ وَأوُْلَئِ نْيَا وَالآخِ دُّ دُونَ فَيَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأوُْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي ال ا خَالِ رة[يھَ ، ] 217:البق

  . باوھذا دليل واضح في أن ترك الصلاة تكاسلاً وتھاوناً كفر وردة، نعوذ 
   
   
  
  
   
  
   

  الدعاء يرد القضاء
   
   
   



 

دعاء، : ھل الدعاء يرد القضاء؟ الجواب: السؤال در إلا ال رد الق دعاء سبب من الأسباب وھو من القضاء، ولا ي ال
  . فالدعاء من الأسباب التي قدرھا الله، فھو من القضاء وھو مما قدره الله

   
   
  
  
   
  
   

  من نواقض الإسلام
   
   
   

: من أقام الصلاة وأتى بمكفرات كحكمه بالقوانين الوضعية، فھل يعد ھذا الحاكم كافراً يخرج عليه؟ الجواب: السؤال
لم ه وس دكم من : (لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط، قال النبي صلى الله علي اً عن راً بوح روا كف إلا أن ت

ة أوصاف). الله فيه برھان ر ب: فيكون الكفر موصوف بثلاث د من كف ذلك لا ب ان، وك ه من الله برھ دكم في واح، وعن
ه ولا  اً لا شبھة في راً بواح القدرة على الخروج، ولابد من وجود البديل لھذا الحاكم؛ فإذا وجدت الشروط بأن كفر كف

ا ة ك أتي حكوم ه أو ت افر بدل ؤتى بك فرة لبس، أما إذا كان فيه إشكال فلا، ووجد البديل، أما أن يكون الحاكم كافر، وي
افرة ة ك راً . وبدلھا حكوم ون فعل كف أن يك إذا وجدت الشروط، ك درة أيضاً، ف د من الق ا حصل المقصود، فلا ب فم

ة أوصاف ان: الشرط الأول: موصوفاً بثلاث ه برھ ن الله في دكم م اً عن راً بواح ون كف اني. أن يك ود : والشرط الث وج
  . خروج عليهالقدرة؛ فعند ذلك وجب ال: والشرط الثالث. البديل المسلم

   
   
  
  
   
  
   

  الفرق بين عذاب المؤمن والكافر في النار
   
   
   

ه؟ الجواب: السؤال ار برجلي دخل الن ؤمن ي ى أن الم دليل عل ا ال ره، : م افر وغي ين الك دليل أن النصوص فرقت ب ال
لكُُوهُ : فالكافر كما قال الله ا فَاسْ بْعُونَ ذِرَاعً ا سَ لَةٍ ذَرْعُھَ ي سِلْسِ ةالح[ثُمَّ فِ ار، ]. 32:اق دخل الن ر الله أن المؤمن ي وأخب

ار  ه الن ل تلھب ه، ب ار مواضع السجود من لكن الكافر تصلاه وتغمره النار من جميع الجھات، أما المؤمن فلا تأكل الن
  . على حسب عمله

   
   



 

  ]12[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

م إن أصحاب رسول الله ضحوا بالغالي والنفيس من  أھم الله وھ أجل دين الله، ولن تشھد الدنيا جيلاً كجيلھم، ولقد كاف
  . في الدنيا، فقد أطلع الله نبيه بأن بعضھم من أھل الجنة وأمره أن يخبرھم بذلك

   
  المبشرون بالجنة

   
   
   

لم من أصحابه بأع: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه وس أنھم من فأما الذين شھد لھم رسول الله صلى الله علي انھم ب ي
م؛  أھل الجنة فإن أصحاب الحديث يشھدون لھم بذلك تصديقاً منھم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لھ
ى  لم عل ه وس فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشھد لھم بھا إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله علي

دًا : عز وجل ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله هِ أحََ ولٍ * عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْھِرُ عَلَى غَيْبِ نْ رَسُ نِ ارْتَضَى مِ إلِاَّ مَ
ي و : وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وھم]. 27-26:الجن[ ان و عل و بكر و عمر و عثم أب

دة و عبي ن  طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف و سعد و سعيد و أب يس ب ن ق ـثابت ب ال ل ذلك ق ن الجراح ، وك ب
إنه من أھل : فلقد كان يمشي بين أظھرنا ونحن نقول: قال أنس بن مالك . إنه من أھل الجنة: (شماس رضي الله عنه

ة، كالعشرة : من عقيدة أھل السنة والجماعة) ]. الجنة لم بالجن ه وس ي صلى الله علي ه النب م يشھدون لمن شھد ل أنھ
هالمبشرين ب ال ل لم ق ه وس ة: (الجنة و ثابت بن قيس بن شماس ؛ فإن النبي صلى الله علي ان ). أنت من أھل الجن وك

اج  لم؛ لأن الخطيب يحت ه وس ي صلى الله علي خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته في حضرة النب
وا : إلى رفع الصوت، فلما نزل قوله تعالى ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ هُ يَ رُوا لَ يِّ وَلا تَجْھَ بِ وْتِ النَّ وْقَ صَ وَاتَكُمْ فَ وا أصَْ لا تَرْفَعُ

ه، وجلس في ] 2:الحجرات[بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لا تَشْعُرُونَ  ، خاف رضي الله عن
ار؛ : الله عليه وسلم فأرسل إليه، فقال للرسول بيته يبكي خشية أن يحبط عمله، فسأل عنه النبي صلى إنه من أھل الن

لم ه وس ي صلى الله علي ال النب لم، فق ه وس ي صلى الله علي ه من أھل : (لأنه يرفع صوته فوق صوت النب روه أن أخب
ا) . الجنة وليس من أھل النار ه بھ لم شھد ل ذلك الحسن و الحسين. وھذه شھادة من النبي صلى الله عليه وس د  وك فق

ن عمر ،  د الله ب شھد لھما النبي صلى الله عليه وسلم بأنھما سيدا شباب أھل الجنة، وكذلك عكاشة بن محصن ، وعب
لم،  ه وس م النبي صلى الله علي ن سلام وجماعة شھد لھ د الله ب ة، وعب ي الجن ه ف رع نعلي وبلال بن رباح فقد سمع ق

دة أھل السنة والجماعة، والعشرة المبشرون بالجنة الذين عدھم المؤلف رحمه  ذه عقي ة، وھ الله كلھم يشھد لھم بالجن
ه  ال صلى الله علي ة الرضوان، ق فمن شھد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا نشھد له بالجنة، وكذلك أھل بيع

ال النب. وكانوا ألفاً وأربعمائة) لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة: (وسلم د ق ذلك، فق در ك ه وأھل ب ي صلى الله علي
م: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أھل بدر، فقال: (وسلم د غفرت لك ه ). اعملوا ما شئتم فق م يشھد ل ا من ل أم

ا لا نشھد  النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا نشھد له بالعموم، فنشھد لجميع المؤمنين بالجنة من باب العموم، لكنن
ه ا افقون في بالخصوص إلا لمن شھد ل ار، والمن ي الن ون ف ود والنصارى والوثني لم، واليھ ه وس ي صلى الله علي لنب

ه  لان بعين ن ف الدرك الأسفل من النار، لكن فلان ابن فلان بعينه لا نشھد له بالجنة إلا لمن شھد له الرسول، وفلان اب
ه الحجة، وھ ر، وقامت علي ى الكف ثلاً لا نشھد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات عل ـأبو لھب م دة أھل السنة، ف ذه عقي

ة،  وم بالجن ى وجه العم شھدت نصوص القرآن بأنه في النار و أبو جھل كذلك، وما عدا ذلك فإننا نشھد للمؤمنين عل
تقيماً  اناً مس ونشھد للكفار بالنار، لكن أھل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب والعفو عن المسيئ، فإذا رأوا إنس

الله يؤدي ما أوجب الله عليه، وينتھي عما حرم الله عليه، فإنھم يرجون له خيراً، ويرجون أن يغفر الله له على طاعة 
ة ه بالجن ھدون ل ن لا يش ة، لك ه الجن ار، ولا . ويدخل ن الن ه م افون علي ائر يخ ل المعاصي والكب ذي يعم يئ ال والمس

لم من أصحابه فأما الذ: يشھدون عليه بالنار؛ ولھذا قال المؤلف رحمه الله ه وس ين شھد لھم رسول الله صلى الله علي
ا  ه الصلاة والسلام فيم ذلك تصديقاً للرسول علي م ب بأعيانھم بأنھم من أھل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشھدون لھ
الى رسوله عل ى ذكره ووعده لھم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشھد لھم بھا إلا بعد أن عرف ذلك، وقد أطلع الله تع

ولٍ * عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْھِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحََدًا : ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل نْ رَسُ إلِاَّ مَنِ ارْتَضَى مِ



 

ذي ]. 27-26:الجن[ ذا من الغيب ال إن ھ ة؛ ف إذا شھد لأحد بالجن وحي، ف ه ال زل علي لم ين والنبي صلى الله عليه وس
وَى : الله تعالى أطلعه الله عليه، قال نِ الْھَ قُ عَ وحَى * وَمَا يَنْطِ يٌ يُ وَ إلِاَّ وَحْ نجم[إنِْ ھُ د بشر رسول الله ]. 4-3:ال وق

م د : صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وھ ر و عب ي و طلحة و الزبي ان و عل و بكر ، و عمر و عثم أب
ال الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد بن عمر ؤلاء يق ن الجراح ، فھ دة ب و عبي ل و أب و بن نفي

ن شماس . العشرة المبشرون بالجنة: لھم يس ب ن ق ة: (وكذلك قال لـثابت ب ه ) . أنت من أھل الجن ي بيت ا جلس ف لم
ول: إنه من أھل النار، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يبكي، وقال ا ونحن نق ين أظھرن ه في : فلقد كان يمشي ب إن

  . من أھل الجنةالجنة و
   
   

  أفضلية الصحابة بعضھم على بعض
   
   
   

م : ويشھدون ويعتقدون: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى و بكر ث لم أب أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس
ا عمر ثم عثمان ثم علي ، وأنھم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتھم بقو ه فيم ل

فينة  ن س ان ع ن جمھ عيد ب نة: (رواه س ون س دي ثلاث ة بع ك ) . الخلاف ى المل ر إل اد الأم امھم ع اء أي د انقض وبع
لم  ه وس ه وآل ه الرسول صلى الله علي د أھل السنة وأھل الحديث ويشھدون]. العضوض على ما أخبر عن أن : يعتق
ر م عم و بكر ث لم أب ه وس اء  أفضل أصحاب رسول الله صلى الله علي م الخلف م ھ ي ، ويشھدون أنھ م عل ان ث م عثم ث

ذي  ذا ھو ال ي، وھ الراشدون، وترتيبھم في الفضيلة كترتيبھم في الخلافة، فأفضلھم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عل
ور، : عليه الجماھير، وروي عن الإمام أبي حنيفة  أن علياً أفضل من عثمان ولكن روي عنه أنه رجع ووافق الجمھ

لي على عثمان مسألة سھلة خفيفة، لكن تقديم علي على عثمان في الخلافة أمر منكر؛ ولھذا قال كثير من وتفضيل ع
اجرين والأنصار: السلف د أزرى بالمھ ه، وق ار أھل و أضل من حم ة فھ ان في الخلاف ى عثم اً عل دم علي : أي. من ق

ة احتقر رأيھم؛ لأن المھاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخ ي الخلاف ان ف ى عثم ي عل لافة، فتقديم عل
ه بعض أھل السنة، وروي عن  أمر منكر شنيع باطل، أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة فھذا سھل، وقد قال ب
ال  ذا ق وة، ولھ ة نب تھم خلاف اء الراشدون وخلاف الإمام أبي حنيفة ، ولكن روي أنه رجع ووافق الجمھور، وھم الخلف

ون سنة: (ليه وسلم في حديث سفينة النبي صلى الله ع ة بعدي ثلاث ه). الخلاف أس ب ال. وھو حديث حسن لا ب م ق : ث
ي ست  ة عل نة، وخلاف رة س ا عش ان ثنت ة عثم نوات، وخلاف ر س ر عش ة عم نتان، وخلاف ر س ي بك ة أب أمسك خلاف

ي بكر س ة أب إن خلاف ر؛ ف ه جب ذا في ون سنة، لكن ھ ع ثلاث ة أشھر، سنوات، وھذا الترتيب، فتكون الجمي نتان وثلاث
ي من  م بق وخلافة عمر عشر سنوات ونصف، وخلافة عثمان ثنتي عشرة سنة، وخلافة علي خمس سنين وأشھر، ث
ة  ـمعاوية فتمت الخلاف ا ل ازل فيھ ه، وتن الثلاثين السنة ستة أشھر وھي التي تولى فيھا الحسن بن علي رضي الله عن

ازل  ك، ثلاثون سنة بنھاية الستة الأشھر التي تن دأ المل ة الراشدة وب ـمعاوية ، وانتھت الخلاف ي ل ن عل ا الحسن ب فيھ
ف اد الأمر : وأول ملوك المسلمين ھو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولھذا قال المؤل امھم ع د انقضاء أي وبع

فته وإن لم إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معاوية صحابي جليل، وخلا
  . تكن كخلافة الخلفاء الراشدين إلا أنه ملك عادل وصحابي جليل

   
   

  القول في خلافة أبي بكر رضي الله عنه
   
   
   

الى ه الله تع اة رسول الله : [ قال المؤلف رحم د وف ه بع ي بكر رضي الله عن ة أب أن خلاف ويشھد أصحاب الحديث ب
ار الصحابة  ةصلى الله عليه وآله وسلم باختي ولھم قاطب ه، وق اقھم علي لم : واتف ه وس رضيه رسول الله صلى الله علي



 

أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وھي الدين، فرضيناه : يعني]. لديننا فرضيناه لدنيانا
ذي قدمه رسول الله صلى الله ع: وقولھم. خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا ليه وسلم فمن ذا ال

ذي  ن ذا ال أمره فم ام مرضه، فصلينا وراءك ب ا أي ي الصلاة بن دمك ف لم ق ه وس ه صلى الله علي ؤخره، وأرادوا أن ي
يؤخرك بعد تقديمه إياك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر رضي الله عنه في حال حياته 

وا، فيما يبين للصحابة أنه أحق الناس  وا وارتفق ه وارتفع انتفعوا بمكان وا، ف ه واجتمع وا علي ذلك اتفق ده، فل بالخلافة بع
د الله: حتى قال أبو ھريرة رضي الله عنه ا عب ه. والله الذي لا إله إلا ھو لولا أن أبا بكر استخلف لم ل ل ا قي ه : ولم م

وأھل السنة والجماعة يثبتون خلافة أبي  أھل الحديث]. قام بحجة صحة قوله، فصدقوه فيه وأقروا به ! يا أبا ھريرة 
ون ذين يقول اً للرافضة ال ة الأول خلاف ه الخليف لم، وأن ه وس اة رسول الله صلى الله علي د وف ه بع ر رضي الله عن : بك

ول باطل،  ذا ق الخليفة الأول ھو علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر اغتصب الخلافة منه، وكذلك عمر و عثمان ، وھ
ه أھ ار والذي علي ـأبي بكر باختي ة ل ة الأول، وثبتت الخلاف ا بكر ھو الخليف ل السنة والجماعة وأھل الحديث أن أب

اء. الصحابة وانتخابھم، فھذا ھو الأرجح ا: وقال بعض العلم ة منھ النص واستدلوا بأدل ة أبي بكر ب أن : (ثبتت خلاف
ا ال لھ رأة وق ي في وقت: النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام ذا، أي ائتن ي وقت لاحق: ك أرأيت إن : فقالت. ف

ذلك أيضاً : قالوا) . إن لم تجديني فأتي أبا بكر: فقال. جئت ولم أجدك، تعني الموت ة، وك ه الخليف ى أن ل عل وھذا دلي
لو : (روي في ھذا منامات، وكذلك أيضاً تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في أيام مرضه في الصلاة، وكذلك قوله

يلاً كنت م ال). تخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خل اء ق بعض العلم ى : ف النص عل الوا ب ذين ق النص، وال ه ثبتت ب إن خلافت
ي: ثبتت بالنص الجلي، ومنھم من قال: منھم من قال: قولين النص الخف ال آخرون. ثبتت ب ا ثبتت بالانتخاب : وق إنم

ار الصحابة  ا ثبتت باختي ة، والاختيار، وھذا ھو الأرجح، فإنھ ه ھو الخليف ى أن ة عل ذه الأدل تدلوا بھ ابھم، واس وانتخ
ة ه ھو الأحق بالخلاف ى أن ً . واستدلوا بكون النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، فھذا دليل عل ذلك أيضا ا : وك لم

ريأبى الله والمسلم: قوموا، ثم قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتاباً واختلفوا عنده، قال ا بك ) ون إلا أب
ـأبي بكر : يعني.  ة ثبتت ل ا بكر ، والصواب أن الخلاف اً إلا أب اراً وانتخاب لمون اختي ديراً وقضاءً، والمس يأبى الله تق

اره: بالاختيار والانتخاب من أھل الحل والعقد، واستدلوا ى اختي لم إل ه وس ي صلى الله علي وبعض أھل . بإرشاد النب
ه الله إن ھذه الأدلة : العلم قال ال المؤلف رحم ذا ق ار والانتخاب، ولھ ا ثبتت بالاختي نص في خلافته، والصواب أنھ
ار : [ تعالى لم باختي ه وس اة الرسول صلى الله علي د وف ه بع ي بكر رضي الله عن ة أب ويثبت أصحاب الحديث خلاف

ديننا؛: الصحابة واتفاقھم عليه، وقولھم قاطبة لم ل دنيانا  رضيه رسول الله صلى الله عليه وس ي]فرضيناه ل ه : ، يعن أن
ه  ة لرسول الله صلى الله علي استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وھي الدين، فرضيناه خليف

لم: (وسلم في أمور دنيانا، وقولھم ؤخرك؟) قدمك رسول الله صلى الله عليه وس ذي ي ه في ! فمن ذا ال ه قدم أرادوا أن
ه الصلاة أيام مرضه، فص ان رسول الله صلى الله علي اك؟ وك ه إي د تقديم ؤخرك بع ذي ي لينا وراءه بأمره، فمن ذا ال

ده ة بع اس بالخلاف ه أحق الن ين للصحابة أن ا يب ه، مم ه . وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حيات وا علي ذلك اتفق فل
ذي : ال أبو ھريرة رضي الله عنهواجتمعوا فانتفعوا بمكانه، وارتفعوا به وارتقوا وعزوا وعلوا بسببه، حتى ق والله ال

ما تقول؟ قام بحجة صحة قوله، ! مـه يا أبا ھريرة ؟: لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله، ولما قيل له! لا إله إلا ھو
ان، . فصدقوه فيه وأقروا به د الأوث نھم من عب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت قبائل العرب؛ فم

ذا  ه، وأشكل ھ ومنھم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنھم من منع الزكاة، فقاتلھم أبو بكر رضي الله عن
ال ال: على بعض الصحابة ومنھم عمر إذ ق ل من ق ه إلا الله؟: كيف تقات ه! لا إل و بكر رضي الله عن ال أب ! والله: فق
ً : وفي رواية-نعوني عقالاً لو م! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله ي صلى الله  -عناقا ى النب ه إل انوا يؤدون ك

ه اتلتھم علي لم لق ه وس ده إشكال، . علي ان عن ى شرح الله صدر عمر ، وصدر من ك الھم؛ حت ى قت أجمع وعزم عل ف
ال  ذا ق رة فأجمعوا على قتالھم فكان في قتالھم خير عظيم، فرجع الناس إلى دين الله بعد أن خرجوا منه، فلھ و ھري أب

ه ى : رضي الله عن اتلھم الصديق والصحابة حت دوا فق ر العرب ارت د الله؛ لأن أكث ا عب تخلف لم ر اس ا بك ولا أن أب ل
  . رجعوا إلى الإسلام

   
   

  استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنھما
   



 

   
   

ه وأرضاه باستخلا: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي بكر رضي الله ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عن ف أب
ده، وإنجاز الله سبحانه  ه بع اق الصحابة علي أنه-عنه إياه، واتف ه في إعلاء الإسلام وإعظام ش ده  -بمكان أھل ] وع
ة: السنة والجماعة يثبتون ويعتقدون أن الخليفة بعد أبي بكر ھو ه الخلاف د من . عمر رضي الله عنه، فقد ثبت ل بالعھ

ه، ه إلي إعلاء الإسلام وإعظام  أبي بكر رضي الله عن ده ب ذا أنجز الله سبحانه وع ه، ولھ ده علي اق الصحابة بع واتف
ون ذين يقول اً للرافضة ال ون عن : شأنه، فالخليفة الثاني ھو عمر خلاف ة، ويقول ا بكر و عمر مغتضبان للخلاف إن أب

ي ، الصحابة إنھم كفرة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص ال ده عل ة بع ا أن الخليف ي فيھ ت
ون ان ويقول ان : وينكرون خلافة أبي بكر و عمر و عثم ة زور وبھت ة ھؤلاء الثلاث رة، فولاي ة وفسقة وكف م ظلم إنھ

  . ھكذا يقول الرافضة، وھذا من أبطل الباطل. وظلم، وإلا فالخليفة الأول ھو علي ، وھذا منصوص عليه
   
   

  اع الصحابةخلافة عثمان رضي الله عنه بإجم
   
   
   

الى ه الله تع ة، : [ قال المؤلف رحم اع الأصحاب كاف اع أھل الشورى، وإجم ه بإجم ان رضي الله عن ة عثم م خلاف ث
ه  ر إلي ى جعل الأم ه حت اجرين والأنصار ]. ورضاھم ب ار المھ ة باختي ه الخلاف ان ثبتت ل و عثم ث ھ ة الثال والخليف

 ً   . جميعاً، وأجمعوا عليه إجماعا
   
   

  لافة علي بالمبايعةثبوت خ
   
   
   

رضي -ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، حين عرفه ورآه كل منھم : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ه  -الله عنھم ي ]. أحق الخلق وأولاھم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلاف ع ھو عل ة الراب والخليف

ه ا ه، ثبتت ل ام، لا لأن رضي الله عن ة وأھل الش ة معاوي ع عن البيع د، وامتن ر أھل الحل والعق ة أكث ة بمبايع لخلاف
ه ان رضي الله عن دم عثم ه يطالب ب ل لأن ة؛ ب ة يطلب الخلاف ر . معاوي ـأبي بك ة ل د ثبتت الخلاف ر فق وخلاصة الأم

اجرين بإجماع الصحابة، وثبتت لـعمر بولاية العھد من أبي بكر واتفاق الصحابة عليه، وثبت اع المھ ـعثمان بإجم ت ل
ة وأھل الشام د دون معاوي ر أھل الحل والعق الى. والأنصار، وثبتت لـعلي بمبايعة أكث ه الله تع ال المؤلف رحم : [ ق

انھم  وى بمك انھم الملحدين، وق ر وقسر بمك دين، وقھ م ال ذين نصر الله بھ دين ال اء الراش ة الخلف ان ھؤلاء الأربع فك
تھم وعده السابق في الإسلام، ورفع في أيامھ ق بخلاف م للحق الأعلام، ونور بضيائھم ونورھم وبھائھم الظلام، وحق

ذِ : قوله عز وجل تَخْلَفَ الَّ ا اسْ ي الأرَْضِ كَمَ تَخْلِفَنَّھُم فِ الحَِاتِ لَيَسْ وا الصَّ نْكُمْ وَعَمِلُ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِ بْلھِِمْ وَعَدَ اللهَّ نْ قَ ينَ مِ
نَنَّ  ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ وَلَيُمَكِّ لَنَّ ى : وفي قوله. الآية].. 55:النور[لَھُمْ دِينَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَيُبَدِّ اءُ عَلَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ

ه] 29:الفتح[الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ  تَغْلَظَ : إلى قول آزَرَهُ فَاسْ طْأهَُ فَ رَجَ شَ زَرْعٍ أخَْ اعَ كَ رَّ زُّ بُ ال وقِهِ يُعْجِ ى سُ تَوَى عَلَ فَاسْ
رتيبھم في ]29:الفتح[ليَِغِيظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ  اس، وت م أفضل الن تھم راشدة، وھ اء الراشدون خلاف ة الخلف ، فھؤلاء الأربع

و ة نب د نصر الفضيلة كترتيبھم في الخلافة، فأفضلھم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، وخلافتھم خلاف ة، وق
ور الله  امھم للحق الأعلام، ون ع في أي انھم الإسلام، ورف وى بمك انھم الملحدين، وق دين، وقھر وقسر بمك الله بھم ال

الحَِاتِ : بضيائھم وبھائھم الظلام، وتحقق في خلافتھم وعده في قوله عز وجل ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعَدَ اللهَّ
مْ وَ لَيَسْتَخْلِ  ذِي ارْتَضَى لَھُ نَنَّ لَھُمْ دِينَھُمُ الَّ وْفِھِمْ فَنَّھُم فِي الأرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَلَيُمَكِّ دِ خَ نْ بَعْ ھُمْ مِ لَنَّ دِّ لَيُبَ

دلھم  ، وقد حصل ھذا، فقد استخلفھم]55:النور[أمَْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا  دين وب م ال ي الأرض، ومكن لھ ف



 

 ً اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ : قوله تعالى. من بعد خوفھم أمنا ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ ه]29:الفتح[مُحَمَّ : ، إلى قول
زَرْعٍ أَ  لِ كَ ي الإنِْجِي وْرَاةِ وَمَثَلھُُمْ فِ اعَ ذَلكَِ مَثَلھُُمْ فِي التَّ رَّ زُّ بُ ال وقِهِ يُعْجِ ى سُ تَوَى عَلَ تَغْلَظَ فَاسْ آزَرَهُ فَاسْ طْأهَُ فَ رَجَ شَ خْ

الى]29:الفتح[ليَِغِيظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ  ه تع ه الله من قول ك رحم ام مال : ، ھذه الآية فيھا وصف للصحابة، ولھذا استنبط الإم
  ). ليغيظ بھم الكفار: (افراً بنص القرآن؛ لأن الله قالأن من أغاظه الصحابة فإنه يكون ك) ليغيظ بھم الكفار(
   
   

  الفوز لمن أحب الصحابة، والھلاك لمن أبغضھم
   
   
   

ائزين، : [ قا المؤلف رحمه الله تعالى ذا من الف وقھم، وعرف فضلھم فھ فمن أحبھم، وتولاھم، ودعا لھم، ورعى حق
روا ه ال ا تنسبھم إلي ى م نھم الله-فض والخوارج ومن أبغضھم، وسبھم، ونسبھم إل الكين  -لع ك في الھ د ھل من ]. (فق
. فھو من أھل السنة والجماعة من الفائزين ومن أھل الحق) أحبھم وتولاھم ودعا لھم ورعى حقوقھم وعرف فضلھم

ة-وكفرھم فھو من الھالكين ) ومن أبغضھم وسبھم( رھم أو  -نسأل الله العافي ة فمن كف اھم ووعدھم بالجن لأن الله زك
رف د كف ، ومن كذب الله فق الى. سقھم فقد كفر؛ لأنه مكذب  ه الله تع ال المؤلف رحم ال رسول الله صلى الله : [ ق ق

: ھذا الحديث كما يقول المحقق مركب من حديثين) ]. لا تسبوا أصحابي فمن سبھم فعليه لعنة الله: (عليه وآله وسلم
ةفھي جزء من حد) لا تسبوا أصحابي: (فالجملة الأولى ة الثاني ا الجمل ة الله: (يث صحيح، أم ه لعن ) فمن سبھم فعلي

غ ! لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده: (وفي اللفظ الآخر. فھي جزء من حديث ا بل اً م لو أنفق أحدكم مثل أحد ذھب
الى). مد أحدھم ولا نصيفه ه الله تع ال المؤلف رحم ال: [ ق بھم، ومن أبغضھم فببغض: (وق ي أح بھم فبحب ي من أح

ة الله ه لعن بھم فعلي ي، ومن س د آذان م فق ه ضعيف، ويحتمل أن ) ]. أبغضھم، ومن آذاھ ذا الحديث ذكر المحقق أن ھ
  . المؤلف ذكره؛ لأن له شواھد

   
   

  الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجھاد معه والدعاء له
   
   
   

راً ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدي: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ام ب ن وغيرھما من الصلوات خلف كل إم
ق والصلاح  م بالإصلاح والتوفي كان أو فاجراً، ويرون جھاد الكفرة معھم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لھ
ف،  ى الجور والحي دل إل وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليھم بالسيف، وإن رأوا منھم العدول عن الع

ة ال الفئ رون قت دل  وي ام الع ى طاعة الإم ى ترجع إل ة حت ر من ]. الباغي ي ولاة الأم ة ف نة والجماع دة أھل الس عقي
انوا : المؤمنين و ك م ول عدم الخروج عليھم، ويرون جواز صلاة الجمعة والعيدين خلفھم، ويرون الجھاد والحج معھ

ي يفع ذه المعاصي الت لمين؛ لأن ھ وا مس ا دام ائر، م وا الكب و ارتكب لفساقاً، ول ا ولاة الأمر مث ر، أو : لھ شرب الخم
م والفسق، فلا يجوز الخروج  ر من الظل ذه المعاصي تعتب إن ھ ر حق، ف الاً بغي الظلم، أو قتله بغير حق، أو أخذ م
ه إذا وجدت مفسدتان ولا يمكن  ى أن دل عل ر، وقواعد الشريعة ت دة أكب ى مفس ؤدي إل ا؛ لأن الخروج ي يھم بمثلھ عل

ا تركھما جميعاً، فترتكب  رى وصغرى ولا يمكن فعلھم رى، وإذا وجدت مصلحتان كب دفع الكب المفسدة الصغرى ل
ة ذه الكيفي ولي الأمر إذا فسق أو . جميعاً نترك الصغرى ونأتي بالكبرى، فھذه المسألة تتماشى مع قواعد الشرع بھ ف

ة ا ر، وھي إراق دة أكب ى مفس ؤدي إل اس عصى فإن ذلك يعتبر مفسدة كبرى، لكن الخروج عليه ي ام الن دماء، وانقس ل
ربص الأعداء  يم، وت دھور الاقتصاد، والزراعة والتجارة والتعل إلى فريقين، واختلال الأمن، واختلال المعيشة، وت
ل  ا، ب ة فلا نرتكبھ ذه مفاسد عظيم ابس، فھ ى الأخضر والي ا ولا آخر تقضي عل بھم الدوائر، وتأتي بفتن لا أول لھ

دعاة على الرعية أن يصبروا على جور ال اء وال ل العلم ة من قب رة، والنصيحة مبذول ذا مصلحة كبي ولاة، فإن في ھ
ى ولاة  يھم، ولا يجوز الخروج عل ا عل اس م د أدى الن ، وإن لم يقبلوا فق وأھل الحل والعقد، فإن قبل الولاة فالحمد 



 

وبھم ومعاصي. الأمور في مثل ھذا الحال ى وولاة الأمور ما سلطوا على الناس إلا بسبب ذن وا إل يھم أن يتوب ھم، فعل
ات،  ل المصائب والنكب درجاتھم، مث اً ل تلاء للصالحين، ورفع اً واب اً للفسقة، وامتحان ولاة تأديب الله، فقد يكون جور ال
والھم،  ورھم فليصلحوا أح م ولاة أم اس أن يصلح الله لھ إذا أراد الن يئات، ف ا الس ر الله بھ قام، يكف راض والأس والأم

م ى ربھ وا إل الىوليتوب ه الله تع ال المؤلف رحم ذا ق دين : (، ولھ ة والعي نة الجمع ديث وأھل الس رى أصحاب الح وي
ه : والمراد بالإمام) وغيرھما من الصلاة خلف كل إمام براً كان أو فاجراً  وم مقام رھم، ويق ي أم لمين، وول ام المس إم

ً : أي) براً كان أو فاجراً . (رئيس الدولة أو الجمھورية أو الملك أو الأمير ه. تقياً كان أو عاصيا ى قول رون : (ومعن وي
اتلوا : أي) جھاد الكفرة معه، وإن كانوا جورة فجرة اس أن يق ى الن إذا أراد ولي الأمر أن يقاتل الكفار وعقد راية فعل
 ً ا انو. معه ولو كان فاجراً، أو جائراً أو ظالم ع ولاة الأمور وإن ك رة م اد الكف دة أھل السنة والجماعة جھ ا فمن عقي

ل . جائرين، ظالمين وعاصين: جورة فجرة، أي ا ويقات وم بھم والحج والجھاد فرضان يتعلقان بالسفر، ولابد ممن يق
م يجاھدون  دة أھل السنة والجماعة أنھ إن عقي ذا ف ر، ولھ العدو، وھذا يحصل بالإمام الفاجر، كما يحصل بالإمام الب

ا دام أ اً، م ائراً ظالم ان ج رويصلون خلف الإمام ولو ك م يكف ه ل ه. ن ق، : (وقول م بالصلاح والتوفي دعاء لھ رون ال وي
ال) وبسط العدل في الرعية ه ق ن عياض أن ذا جاء عن الفضيل ب ي : فأھل السنة والجماعة يدعون لھم، ولھ و أن ل ل

ة لطان، لأن بصلاحه تصلح الرعي وة صالحة لصرفتھا للس م إذا صلحوا . دع م بالإصلاح، لأنھ دعاء لھ رون ال في
ذين يخرجون : أي) ولا يرون الخروج عليھم بالسيف: (قوله. رعيةصلحت ال يھم بالسيف، وال لا يجوز الخروج عل

دع م أھل الب ه. على ولاة الأمور بالسيف ھ ى الجور والحيف: (قول دل إل دول عن الع نھم الع أھل : أي) وإن رأوا م
إن  السنة والجماعة لا يخرجون على ولي الأمر بالسيف، ولو كانوا يرون أنھم الوا وجاروا، ف دلوا عن الحق، وم ع

الخوارج يخرجون  عليھم أن يصبروا على ذلك، والذين يرون الخروج على ولاة الأمور ھم أھل البدع كالخوارج، ف
د  ه، وھو مخل ه ومال ر، وحل دم على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأنھم يرون أن الإنسان إذا فعل معصية كبيرة فقد كف

ار ي الن ذلك المعت. ف ر وك و الأم ولھم، وھ ن أص ذا أصل م ي، وھ ر بالمعاص ي الأم ى ول روج عل رون الخ ة ي زل
اداتھم، وستروا تحت النھي عن  اس باجتھ زام الن المعروف إل بالمعروف والنھي عن المنكر، فستروا تحت الأمر ب

ور بالمعاصي ى ولاة الأم روج عل ر الخ ا لا. المنك ر؛ لأنھ ي الأم ى ول روج عل رون الخ ذلك الرافضة ي  تصح وك
ر ا عش ة الاثن د الأئم و أح دھم، وھ وم عن ام المعص ة إلا للإم ة. الإمام ور : والخلاص ى ولاة الأم روج عل أن الخ

ر،  ي الأم ى ول ا أھل السنة فلا يخرجون عل روافض، أم بالمعاصي ھو مذھب أھل البدع، كالخوارج والمعتزلة وال
ادلاً، ولو ارتكب الكبائر بشرب الخمر، أو قتل أحداً بغير حق، أو أ اً ع ال توزيع وزع الم م ي ر حق، أو ل خذ ماله بغي
ذل النصيحة ل الواجب الصبر، وب ه. فلا يجوز الخروج عليه، ب ى : (وقول ى ترجع إل ة حت ة الباغي ال الفئ رون قت وي

ؤلاء إذا : الفئة الباغية). طاعة الإمام العدل م شوكة، فھ ي الأمر وتكون لھ ى ول اس يخرجون عل ھي جماعة من الن
للقتال فعلى ولي الأمر أن يرسل لھم من يناقشھم ويبحث معھم عن سبب خروجھم، فإن كان سبب خروجھم خرجوا 

اتلون  اس يق ھو إنتشار المعاصي في البلاد وجب عليه أن يغير المعاصي حتى يرجعوا، فإن رجعوا وإلا قاتلھم، والن
  . معه؛ لأن ھؤلاء أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة ويفرقوا كلمة المسلمين

   
   

  موقف أھل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة
   
   
   

ر : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى لم، وتطھي ه وس ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآل
ر ذلك ي افتھم، وك والاة لك يعھم والم ى جم رحم عل رون الت يھم، وي م ونقصاً ف اً لھ ون الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيب

ؤمنين  دة ]. تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنھن، والدعاء لھن، ومعرفة فضلھن، والإقرار بأنھن أمھات الم ذه عقي ھ
رحم  رون الت م ي وقفھم من الصحابة أنھ لم، فم ه وس ي صلى الله علي أھل السنة والجماعة في الصحابة وأزواج النب

ر الألسنة عليھم والترضي عنھم، وذكر محاسنھم وفضائلھم والكف عما  زاع، وتطھي نھم من الاختلاف والن شجر بي
ا ولا  ا ولا كتابتھ عن ذكر ما يتضمن عيباً لھم ونقصاً فيھم، كالخلافات والحروب التي وقعت بينھم، فلا يجوز ذكرھ
ا وعدم سماعھا؛  تسجيلھا في أشرطة، ولھذا فإن أشرطة طارق السويدان التي نشرت معايب الصحابة، يجب إتلافھ



 

ان  لأن ھذا ا ك فيه نشر لعيوب الصحابة وھذا من أبطل الباطل، ويجب اعتقاد أن الصحابة خير الناس وأفضلھم، وم
رآن والسنة،  ا الق وا إلين ذين نقل م ال ه، وھ ولم يكن أحد مثلھم، وھم أفضل الناس بعد الأنبياء، اختارھم الله لصحبة نبي

ا . السنةوحملوا إلينا الدين والشريعة، فتجريحھم تجريح للقرآن و ذا كم زاع فھ ات والن نھم من الخلاف ا شجر بي ا م أم
ه الله  ة رحم ن تيمي ذكر القاضي ابن العربي في كتاب العواصم والقواصم وھو كتاب جيد، وكما بين شيخ الإسلام اب
ا ل ا م ه في العقيدة الواسطية أن الخلافات التي وقعت بين الصحابة، منھا ما ھو كذب لا أساس له من الصحة، ومنھ

د  ين مجتھ أصل، لكن زيد فيه أو نقص منه، ومنھا ما ھو صحيح، والصحابة ما بين مجتھد مصيب له أجران، وما ب
ر ه أج ون . مخطئ ل ا أن يك ه، ومنھ اب الله علي اب ت ن ت ة، فم ا التوب رة منھ باب للمغف اك أس ة، ھن ذنوب المحقق وال

ة، أو بش ه بحسنات عظيم ر عن م حصلت له مصائب كفر بھا عنه، أو كف ذين ھ لم وال ه وس ي صلى الله علي فاعة النب
ا ة فكيف بغيرھ ذنوب المحقق ي ال ذا ف ا، ھ اس بھ ى الن ة وتسجيل معايب الصحابة من . أول نة والكتاب إطلاق الألس ف

دون أن  اوئھم، ويعتق ذكرون مس طريقة أھل البدع، أما طريقة أھل السنة والجماعة فھم يترضون عن الصحابة ولا ي
لم وصحبتھم لھم من الحسنات ال ه وس عظيمة ما يغطي ما صدر عنھم من الھفوات، كجھادھم مع النبي صلى الله علي

ا ارق الأرض ومغاربھ ى مش ن الله إل يغھم دي ه، وتبل ه . ل ي صلى الله علي ين أصحاب النب ا شجر ب فيجب الكف عم
افتھم: (وسلم، وقوله ن: أي) ويرون الترحم على جميعھم والموالاة لك واليھم ونترضى ع ه. ھمن رون : (وقول ذلك ي وك

ؤمنين أنھن أمھات الم رار ب ة فضلھن، والإق ن، ومعرف دعاء لھ لم وال ه وس ي صلى الله علي در أزواج النب ، )تعظيم ق
  . وأنھن زوجاته في الجنة، ومن قذف عائشة بما برأھا الله منه فھو كافر

   



 

  ]13[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

ه وفضله، يعتقد أھل السنة أ ة بمن ه الجن ه فيدخل ن أحداً لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسناً، إلا أن يتفضل الله علي
والمھتدي من ھداه الله، ويعتقدون أن الله أجّل لكل مخلوق أجلاً من الإنس والجن وغيرھما، ولا تموت نفس إلا بإذن 

  . أنھم لا يضرون أحداً إلا بإذن اللهالله كتاباً مؤجلاً، ويعتقدون أن في الدنيا سحراً وسحرة، إلا
   

  دخول الجنة بفضل الله ورحمته دون غيرھا
   
   
   

ه أخلص : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتقدون ويشھدون أن أحداً لا تجب له الجنة، وإن كان عمله حسناً وعبادت
ه  ه مرتضى، إلا أن يتفضل الله علي ه أزكى الطاعات، وطريق ادات، وطاعت ه وفضله، إذ عمل العب ه بمن ا ل فيوجبھ

داً،  ه أب د ل م يھت ه ل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يھده لفعل
نَّ : قال الله عز وجل دًا وَلَكِ دٍ أبََ نْ أحََ نْكُمْ مِ ا مِ ا زَكَ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَ اءُ  وَلَوْلا فَضْلُ اللهَّ نْ يَشَ ي مَ َ يُزَكِّ ور[اللهَّ ] 21:الن

ة ُ : وفي آيات سواھا، وقال مخبراً عن أھل الجن دَانَا اللهَّ وْلا أنَْ ھَ دِيَ لَ ا لنَِھْتَ ا كُنَّ ذَا وَمَ دَانَا لھَِ ذِي ھَ ِ الَّ َّ ِ دُ  الوُا الْحَمْ وَقَ
واھا ]43:الأعراف[ ات س ي آي ھد]. ، وف ة ويش نة والجماع ل الس د أھ ة الله يعتق ة برحم ؤمنين الجن ول الم ون أن دخ

ه أزكى الطاعات،  ادات، وطاعت ه أخلص العب ناً، وعبادت ه حس ان عمل وفضله، وأن أحداًَ◌ لا تجب له الجنة، وإن ك
دخل : (وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبھا له بمنه وفضله، ولھذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ن ي ل

ة بعم الواأحدكم الجن ه، ق ا رسول الله؟: ل ال! ولا أنت ي ة: ق ه ورحم دني الله بفضل من ا، إلا أن يتغم دخول )ولا أن ، ف
د  ل الصالح والتوحي و العم ا سبب وھ ة لھ ذه الرحم ن ھ لام، لك ه الصلاة والس ول علي ى الرس ة الله حت ة برحم الجن

ة ه الرحم م تنل ه ل أت ب م ي ة، ومن ل ه الرحم ال الله والإيمان، فمن جاء بالسبب نالت ه النصوص ق ا جاءت ب ذا م ، وھ
ةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ : تعالى ، فا حرم الجنة على ]17:السجدة[جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ : ، وقال]32:النحل[ادْخُلوُا الْجَنَّ

ة بسبب الكافرين؛ لأنھم ليسوا من أھل رحمته، فقد يئسوا منھا، وأما المؤمنون فھم من أھل رحمته  ويدخلھم الله الجن
ق الإنسان  ذي خل ل، وھو ال أعمالھم، والله تعالى ھو الذي من على الإنسان بالعمل، ولولا أن الله وفقه للعمل لما عم
الى ال سبحانه وتع : ورباه بنعمه، وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، ومن عليه بالإسلام، وھداه، وھذا فضل من الله، ق

َ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَوْلا فَضْلُ اللهَِّ  وقال مخبراً عن أھل ]. 21:النور[ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبََدًا وَلَكِنَّ اللهَّ
ُ : الجنة ا لنَِھْتَدِيَ لَوْلا أنَْ ھَدَانَا اللهَّ ِ الَّذِي ھَدَانَا لھَِذَا وَمَا كُنَّ َّ ِ   . ، فالھداية من الله]43:عرافالأ[وَقَالوُا الْحَمْدُ 

   
   

  لكل مخلوق أجل
   
   
   

ن تموت إلا : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى اً ل ويعتقدون ويشھدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلاً، وأن نفس
ال الله عز وجل وت، ق ه ف ه عن يس ل ةٍ وَ : بإذن الله كتاباً مؤجلاً، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت، ول لِّ أمَُّ لكُِ

ِ : وقال]. 34:الأعراف[أجََلٌ فَإذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لا يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ  إذِْنِ اللهَّ وتَ إلِاَّ بِ نَفْسٍ أنَْ تَمُ وَمَا كَانَ لِ
لًا  وْ : ى له، قال الله عز وجلويشھدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسم]. 145:آل عمران[كِتَابًا مُؤَجَّ قلُْ لَ

اجِعِھِمْ  ى مَضَ لُ إلَِ يْھِمُ الْقَتْ بَ عَلَ ذِينَ كُتِ رَزَ الَّ ران[كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَ الى]154:آل عم ال تع مُ : ، وق دْرِكُّ وا يُ ا تَكُونُ أيَْنَمَ
دَةٍ  د ] ]. 78:النساء[الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ أھل السنة وأھل الحديث ويشھدون أن الله عز وجل أجل ويعتق

ه،  لكل مخلوق أجلاً، وأن نفساً لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، فلن يموت أحد حتى ينقضي أجله، ويستوفي رزق
ال لم ق ه وس ي: أي-إن روح القدس نفث في روعي: (ولھذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله علي ن  -في قلب ه ل أن

ات ا وأجلھ ن )موت نفس حتى تستكمل رزقھ د الله ب ذي رواه الشيخان من حديث عب ، وثبت في الحديث الصحيح ال



 

مسعود في قصة خلق الإنسان في بطن أمه أنه يأتيه الملك بعد أن يكون أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقة، ثم 
اً أي ة أش: (أربعين يوماً مضغة، وھي مائة وعشرون يوم أربع كلمات)ھرأربع ؤمر ب روح وي ه ال نفخ في بكتب : ، في

ظ الآخر ي اللف ا رب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، وجاء ف ا رب! ي ب، ي رزق؟ فيكت ا ال ا ! م ا الأجل؟ م م
الشقاء؟ وما السعادة؟ وھكذا، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقھا وأجلھا الذي قدره الله لھا، وإذا انقضى أجل المرء 

يس ل لفل ز وج ال الله ع وت، ق تَقْدِمُونَ : ه إلا الم اعَةً وَلا يَسْ تَأخِْرُونَ سَ مْ لا يَسْ اءَ أجََلھُُ إذَِا جَ لٌ فَ ةٍ أجََ لِّ أمَُّ وَلكُِ
ونَ : ، وقال عز وجل]34:الأعراف[ ا تَعْمَلُ رٌ بِمَ ُ خَبِي ا وَاللهَّ اءَ أجََلھَُ ا إذَِا جَ ُ نَفْسً رَ اللهَّ ؤَخِّ نْ يُ افقون[وَلَ ال ]11:المن ، وق

لًا : سبحانه ِ كِتَابًا مُؤَجَّ ، وھذا عام لكل ميت، سواء مات بسبب ]145:آل عمران[وَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تَمُوتَ إلِاَّ بِإذِْنِ اللهَّ
ى  ل، أو صدم، أو مات بمرض، أو مات عل أو بغير سبب مات مثلاً لأنه قتل، أو مات بالسم، أو لأنه تردى من جب

ففراشه، فلم ي ال المؤل ذا ق ه، ولھ د : (مت في ھذه الأسباب إلا لأنه قد انقضى أجل ل فق ويشھدون أن من مات أو قت
ون)انقضى أجله المسمى ذين يقول ة ال اً للمعتزل ذا خلاف ل لاستمر في : ، وھ م يقت و ل ه، فل ه أجل ول قطع علي إن المقت

ذا الكلام من الحياة، فالمقتول عند المعتزلة له أجلان، أجل طويل وأجل قصير، فإذ ا قتل قطع عليه أجله الطويل، فھ
افقين ال الله عز وجل عن المن وتِكُمْ : أبطل الباطل؛ لأن الله قدر له أن يموت بھذا السبب، ولھذا ق ي بُيُ تُمْ فِ وْ كُنْ لْ لَ قُ

لمين، ، وذلك لما ق]154:آل عمران[لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْھِمُ الْقَتْلُ إلَِى مَضَاجِعِھِمْ  تل من قتل في غزوة أحد من المس
الوا ال الله عز وجل: ق وا، فق ا قتل ذھبوا لم م ي م ل و أنھ ى : ل لُ إلَِ يْھِمُ الْقَتْ بَ عَلَ ذِينَ كُتِ رَزَ الَّ وتِكُمْ لَبَ ي بُيُ تُمْ فِ وْ كُنْ لْ لَ قُ

وقال . لقتال؛ حتى توافوا آجالكملو كنتم في بيوتكم وجاء الأجل فلابد أن تخرجوا ل: أي] 154:آل عمران[مَضَاجِعِھِمْ 
دَةٍ : تعالى يَّ رُوجٍ مُشَ ي بُ مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِ يدة، : أي] 78:النساء[أيَْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّ روج مش ي ب ان الإنسان ف و ك ول

  . وأخذ بجميع الاحتياطات، فإذا جاءه فلابد أن يموت
   
   

  الاعتقاد بوجود الشياطين ووسوستھم
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم دون استزلالھم، : [ ق ين ويعت ق الشياطين يوسوسون للآدمي بحانه خل ون أن الله س ويتيقن
ل ز وج ال الله ع م، ق دون لھ تنزالھم، ويترص دون اس ادِلوُكُمْ وَإنِْ : ويقص ائِھِمْ ليُِجَ ى أوَْليَِ ونَ إلَِ يَاطِينَ لَيُوحُ وَإنَِّ الشَّ

ام[مْ لَمُشْرِكُونَ أطََعْتُمُوھُمْ إنَِّكُ  دھم ومكرھم من ]121:الأنع ى من يشاء، ويعصم من كي الى يسلطھم عل ، وأن الله تع
وَالِ : يشاء، قال الله عز وجل ي الأمَْ ارِكْھُمْ فِ كَ وَشَ كَ وَرَجِلِ يْھِمْ بِخَيْلِ بْ عَلَ وْتِكَ وَأجَْلِ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَ

رُورًا وَالأوَْلادِ وَ  يْطَانُ إلِاَّ غُ دُھُمُ الشَّ ا يَعِ دْھُمْ وَمَ يلًا * عِ كَ وَكِ ى بِرَبِّ لْطَانٌ وَكَفَ يْھِمْ سُ كَ عَلَ يْسَ لَ ادِي لَ إنَِّ عِبَ
راء[ ال]. 65-64:الإس ونَ : وق لُ مْ يَتَوَكَّ ھِ ى رَبِّ وا وَعَلَ ذِينَ آمَنُ ى الَّ لْطَانٌ عَلَ هُ سُ يْسَ لَ هُ لَ لْ * إنَِّ ا سُ مَ ذِينَ إنَِّ ى الَّ طَانُهُ عَلَ

هُ  ة ] 100-99:النحل[يَتَوَلَّوْنَ الق ]. الآي ل شيء، خ الق ك الى خ بحانه وتع ديث أن الله س ل الح نة وأھ ل الس د أھ يعتق
بحانه ال س ا ق دواب، كم ات وال الق الحيوان ين، وخ الق الآدمي ة، وخ الق الملائك ياطين وخ يْءٍ : الش لِّ شَ القُِ كُ ُ خَ اللهَّ

ھو من لم يؤمن، فكل كافر من الجن يسمى شيطاناً، ومن آمن من : وخلق الشياطين لحكمة، والشيطان]. 16:الرعد[
ين الصادق من  اً ليتب تلاءً وامتحان ي آدم، اب م يوسوسون لبن ياطين أنھ ق الش ة خل يطاناً، ومن حكم الجن لا يسمى ش

ا، خلقھ د لھ م المعاصي الكاذب، والمؤمن من الكافر، والمجاھد لنفسه من غير المجاھ وا لھ ووا بني آدم، ويزين م ليغ
ھُمْ أجَْمَعِينَ : ويحسنونھا، ويترصدوا لھم، كما قال الله تعالى عن أبيھم إبليس تِكَ لَأغُْوِيَنَّ ال في ]82:ص[قَالَ فَبِعِزَّ ، وق

راف ة الأع انِ : آي نْ أيَْمَ مْ وَعَ نْ خَلْفِھِ دِيھِمْ وَمِ يْنِ أيَْ نْ بَ ھُمْ مِ نَّ مَّ لَآتِيَ اكِرِينَ ثُ رَھُمْ شَ دُ أكَْثَ مَائِلھِِمْ وَلا تَجِ نْ شَ ھِمْ وَعَ
راف[ رى]17:الأع ة أخ ي آي ال ف ينَ : ، وق ھُمْ أجَْمَعِ وِيَنَّ ي الأرَْضِ وَلَأغُْ مْ فِ نَنَّ لَھُ وَيْتَنِي لَأزَُيِّ ا أغَْ الَ رَبِّ بِمَ قَ
أن ]. 42:الحجر[ھِمْ سُلْطَانٌ إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْ : ، فقال الله عز وجل]39:الحجر[ ون ب فأھل السنة والجماعة يؤمن

ؤمن  ى م اس إل م الن اذب، ولينقس ن الك ين الصادق م ة؛ ليتب ة بالغ ي آدم لحكم ى بن لطھم عل م الله وس ياطين خلقھ الش
ل ز وج ال الله ع افر، ق ادِلوُكُمْ وَ : وك ائِھِمْ ليُِجَ ى أوَْليَِ ونَ إلَِ يَاطِينَ لَيُوحُ رِكُونَ وَإنَِّ الشَّ مْ لَمُشْ كُ وھُمْ إنَِّ إنِْ أطََعْتُمُ

ام[ اً ]. 121:الأنع ال الله عز وجل خطاب اء، ق ن يش رھم م دھم ومك ن كي اء ويعصم م ن يش ى م لطھم عل وأن الله يس
ارِكْھُ : لإبليس كَ وَشَ كَ وَرَجِلِ يْھِمْ بِخَيْلِ بْ عَلَ دْھُمْ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَأجَْلِ وَالِ وَالأوَْلادِ وَعِ ي الأمَْ مْ فِ



 

يْطَانُ إلِاَّ غُرُورًا  يلًا * وَمَا يَعِدُھُمُ الشَّ كَ وَكِ ال في ]. 65-64:الإسراء[إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْھِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّ وق
هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُ : الآية الأخرى لوُنَ إنَِّ ھِمْ يَتَوَكَّ مْ * وا وَعَلَى رَبِّ مَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ ھُ إنَِّ
الى]100-99:النحل[بِهِ مُشْرِكُونَ  ال تع اة ق ذه الحي ي ھ اده ف قَ : ، فھذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لعب ذِي خَلَ الَّ

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلوَُ    ]. 2:الملك[كُمْ أيَُّ
   
   

  الاعتقاد بوجود السحر والسحرة
   
   
   

الى ه الله تع إذن الله عز : [ قال المؤلف رحم داً إلا ب م لا يضرون أح دنيا سحراً وسحرة، إلا أنھ ي ال ويشھدون أن ف
ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بِإذِْ : وجل، قال تعالى ِ وَمَا ھُمْ بِضَارِّ د ]102:البقرة[نِ اللهَّ نھم واستعمل السحر واعتق ، ومن سحر م

وإذا وصف ما يُكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت . أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر با جل جلاله
ال اد عزر، وإن ق إن ع ه، ف م نھي عن ا لا يفھ يس ب: عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بم ا السحر ل حرام، وأن

دون ]. أعتقد إباحته، وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه  يشھد أھل السنة وأھل الحديث ويعتق
روا السحر والسحرة،  ذين أنك ة ال اً للمعتزل إذن الله، خلاف داً إلا ب أن في الدنيا سحراً وسحرة، إلا أنھم لا يضرون أح

الوا اك سحرة وتجري عل: وق ان ھن و ك أنكروا خوارق السحرة، ل اء، ف ي الأنبي ر ف بس الأم ديھم الخوارق لالت ى أي
وأنكروا كرامات الأولياء؛ لأنھا تلتبس بمعجزات الأنبياء، وھذا باطل فالسحر والسحرة موجودون، والله تعالى أخبر 

الى ال تع ودھم، فق ريم بوج رآن الك ي الق ى مُ : ف يَاطِينُ عَلَ وا الشَّ ا تَتْلُ وا مَ بَعُ نَّ وَاتَّ لَيْمَانُ وَلَكِ رَ سُ ا كَفَ لَيْمَانَ وَمَ كِ سُ لْ
حْرَ  اسَ السِّ ونَ النَّ رُوا يُعَلِّمُ يَاطِينَ كَفَ رة[الشَّ ال] 102:البق ى أن ق ِ : إل إذِْنِ اللهَّ دٍ إلِاَّ بِ نْ أحََ هِ مِ ينَ بِ ارِّ مْ بِضَ ا ھُ وَمَ

م السحر أو ، فالسحر والسحرة موجودون لكنھم لا يضرون أحداً إ]102:البقرة[ لا بإذن الله الكوني القدري، ومن تعل
ر ة. علمه أو فعله فقد كف ببه ولطف مأخذه: والسحر في اللغ ي س ا خف ارة عنم ي الشرع. عب ارة عن عزائم : وف عب

ين المرء وزوجه رق ب ل وتف دان فتمرض وتقت وب والأب : والسحر نوعان. ورقى وعقد وأدوية وتمائم تؤثر في القل
وع الأول د  سحر: الن ذي يتصل بالشياطين يعق افر؛ لأن الساحر ال ه ك م صاحبه أن يتصل صاحبه بالشياطين، وحك

ي  ركيات الت يطان بالش ى الش رب إل أن يتق ا عز وجل ب ر ب د أن يكف ذا العق احر بمقتضى ھ زم الس د، يلت م عق معھ
ا يري ه بم رب إلي ه أو يتق ه أن يلطخ المصحف بالنجاسة، أو يسجد ل أن يطلب من دھا، ك إن يري ك ف د، وبمقتضى ذل

ه  الشيطان يستجيب لمطالب الساحر، فيخبره عن بعض المغيبات الموجودة في البلد، وإذا أمره أن يلطم شخصاً لطم
ة : إذاً . أو أن يقتل شخصاً قتله ا خدم د تكون بينھم ذا العق ي، بمقتضى ھ ين الشيطان الجن ين الساحر وب د ب ھناك عق

الج : والنوع الثاني .متبادلة، وھذا النوع من السحر كفر سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، لكنه يستعمل الأدوية ويع
ه ول ل : الناس ويضرھم ويأكل أموالھم بالباطل، فتجده يتخذ العلاج مھنة وھو ليس من أھلھا، فكل من جاءه يشكو يق

ذا اشربه، و: عندي علاجك، ويأتي بأنواع من الأعشاب والأدوية فيقول له ه، وھ ذا، ھذا تدھن ب ه وھك ذا اغتسل ب ھ
ر،  د كف اس بالباطل فق فيأكل أموال الناس بالباطل وقد يضرھم بھذه الأدوية، فھذا حكمه أنه إذا استحل أكل أموال الن
وإن لم يستحلھا فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر ويجب قتله، وإذا 

دفن مع المسلمين في قتل فإنه يكون كافراً ف ه، ولا ي ذا فلا يغسل، ولا يصلى علي ى ھ اء، وعل ولي العلم ي أصح ق
ي الحديث: إن قتله حد لمنع شره وفساده، والصواب: وقيل. مقابرھم ا عز وجل، وف افر ب ه ك را؛ً لأن ل كف : أنه يقت

ً ). حد الساحر ضربة بالسيف( ه وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رض. روي موقوفاً ومقطوعا ي الله عنه كتب إلى عمال
ة . فقتلنا ثلاث سواحر: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال الراوي وصح عن حفصة أم المؤمنين أنھا أمرت بقتل جاري

اس ويأكل . لھا سحرتھا، فقتلت ؤذي الن ه ي أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لأن
ع . أموالھم بالباطل ويضرھم يھم رف ان إل دھم؛ لأن الإتي ى السحرة، ولا سؤالھم ولا العلاج عن ان إل ولا يجوز الإتي
ً : (لمعنوياتھم وفي الحديث من : (وفي الحديث الآخر). من أتى عرافاً فسأله عن شيء فلن تقبل له صلاة أربعين يوما

ً ). عليه وسلمأتى كاھناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله  ي الحديث أيضا يس : (وف ل
ه ر ل ر أو تطي ه، أو تطي ه، أو تكھن أو تكھن ل ان مرضه بالسحر أو )منا من سحر أو سحر ل ، والمريض سواء ك



 

ا النشرة الطرق المشروعة لا الممنوعة، أم الج مرضه ب ا : بغيره، فإنه يع إن لھ وھي حل السحر عن المسحور، ف
ان ى: حالت ة الأول ا ب: الحال ديثحلھ ي الح وز، وف رام لا يج ذا ح ه فھ احر: (سحر مثل ة ). لا يحل السحر إلا س الحال
ة شرعية أو : حل السحر بأدوية وعقاقير طبية، أو برقية شرعية: الثانية ة أو أدعي رآن أو أحاديث نبوي كآيات من الق
ا خمس  أنه يُقرأ في إناءٍ فيه ماء سبع: فمثال النشرة الجائزة ما روي عن بعض السلف. أدعية ي السحر منھ ات ف آي

ي ورة الأعراف وھ ي س ات ف ونَ : آي انُوا يَعْمَلُ ا كَ لَ مَ قُّ وَبَطَ عَ الْحَ اغِرِينَ * فَوَقَ وا صَ كَ وَانقَلَبُ وا ھُنَالِ يَ * فَغُلبُِ وَألُْقِ
حَرَةُ سَاجِدِينَ  ا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * السَّ ا : وآية في سورة طه]. 122-118:افالأعر[رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ * قَالوُا آمَنَّ مَ إنَِّ

احِرُ حَيْثُ أتََى  حْرُ إنَِّ : وآيتان في سورة يونس]. 69:طه[صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلحُِ السَّ هِ السِّ تُمْ بِ ا جِئْ الَ مُوسَى مَ قَ
دِينَ  لَ الْمُفْسِ َ لا يُصْلحُِ عَمَ َ سَيُبْطِلهُُ إنَِّ اللهَّ قُّ * اللهَّ ونَ  وَيُحِ رِهَ الْمُجْرِمُ وْ كَ هِ وَلَ قَّ بِكَلمَِاتِ ُ الْحَ ونس[اللهَّ رأ ]. 82-81:ي فتق

، ويسن أيضاً قراءة آية الكرسي والإخلاص  ھذه الآيات في إناء فيه ماء وتصب على رأس المسحور فيشفى بإذن 
ُ أحََدٌ : والمعوذتين ، وكذلك ]1:الناس[وقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ] 1:الفلق[لْفَلَقِ وقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ ا] 1:الإخلاص[قلُْ ھُوَ اللهَّ

رب الناس أذھب الباس، ! اللھم(التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
 ً اقير والأ)واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما ة، وكذلك يعالج بالعق فالساحر إذا سحر أو . دوي

الى ال الله تع ذا ھو الصواب، ق ع، ھ : استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع فإنه يكفر، ولو لم يعتقد أنه يضر وينف
حْرَ  اسَ السِّ ونَ النَّ رُوا يُعَلِّمُ يَاطِينَ كَفَ رة[وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ م السحر]102:البق ذلك إذا تعل ه؛ لأن  ، وك أو علم

اب وإلا ضربت : (قوله. الساحر الذي يتصل بالشياطين لابد أن يفعل الشرك إن ت تتيب، ف ه اس وإذا وصف ما يكفر ب
ولان أصحھما! ھذه مسألة خلافية بين أھل العلم، ھل يستتاب الساحر أو لا يستتاب؟) عنقه ا ق ه لا : لأھل العلم فيھ أن

إن : (وقوله. فسادهيستتاب الساحر؛ بل يقتل دفعاً لشره و ه، ف م نھي عن ا لا يفھ م بم ر أو تكل يس بكف ا ل وإن وصف م
ه: عاد عزر، وإن قال ، )السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريم

  . فوجب قتله لأنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  الجن والشياطينالفرق بين 
   
   
   

ول: السؤال اك من يق يھم : ھن ا الجن فف يس، وأم ة إبل م ذري داً وھ ون أب ياطين لا يؤمن ر الجن، فالش ياطين غي إن الش
ة : المؤمن وفيھم الفاسق، ومنھم من يدخل في الإسلام، فما صحة ھذا القول، أفتونا مأجورين؟ الجواب م ذري الجن ھ

ه أتعرف : ى كافراً، والكافر يسمى شيطاناً، قال الشاعرإبليس، لكن من أسلم منھم لا يسم ل ل وسل أبا الجن اللعين فق
  .فإبليس أبو الجن كفر ولم يسلم فھو شيطان! الخلاق أم أنت ذا نكران؟

   
   
  
  
   



 

  
   

  )قدس الله روحه: (حكم قول
   
   
   

الله روحه بمعنى طھر الله روحه  قدس: قدس الله روحه؟ الجواب: ما حكم من قال لأحد العلماء بعد وفاته: السؤال
  . وھو جائز. بغفران ذنوبه فھذا دعاء له بالمغفرة

   
   
  
  
   
  
   

  بيان موقف المعتزلة والأشاعرة من الصحابة رضي الله عنھم
   
   
   

ولاً خاصاً في : ما ھو موقف المعتزلة والأشاعرة من الصحابة رضي الله عنھم؟ الجواب: السؤال م ق لا أعرف لھ
ت،  الصحابة، ل البي ي أھ ون ف روافض يغل ت، وال ل البي داوة لأھ بون الع م ينص وارج أنھ ن الخ روف ع ا المع إنم

ت،  ل البي داوة لأھ بون الع الخوارج ينص م ك العكس فھ حابة، والنواصب ب رون الص ن دون الله، ويكف دونھم م ويعب
  . ويكفرون من خالفھم في الرأي من الصحابة، ولھذا كفروا علياً وعثمان 

   
   
  
  
   
  
   

  إن أمر الله وقضاءه بين الكاف والنون: بيان حكم قول
   
   
   

ون؟ الجواب: ما صحة عبارة: السؤال ين الكاف والن ارة : إن أمر الله وقضاءه ب ارة ليست صحيحة، والعب ذه العب ھ
مَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئًا أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : الصحيحة ھي كما قال الله إذا ]82:يس[ إنَِّ الكلام، ف ق ب الى يخل ا تع ، ف
  . وليس بين الكاف والنون) كن(، فھو يخلق بكلمة ]82:يس[كُنْ فَيَكُونُ : أراد أن يخلق شيئاً قال له

   
   
  
  
   



 

  
   

  خلافة الحسن بن علي رضي الله عنھما
   
   
   

ه : ھل الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين؟ الجواب: السؤال ي رضي الله عن ن عل لا، الحسن ب
ول  بويع له بالخلافة ستة أشھر، ثم تنازل لـمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حقناً لدماء المسلمين، وصدق فيه ق

، فكانت ولايته ستة )إن ابني ھذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: (النبي صلى الله عليه وسلم
  . خلافة الخلفاء الراشدين وھي ثلاثون سنةأشھر مكملة ل

   
   
  
  
   
  
   

  حكم سب الله تعالى أو رسوله أو الصحابة
   
   
   

من سب الله أو سب : ما حكم سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الصحابة؟ الجواب: السؤال
اع ا تتابة؛ وإن ادعى الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام فإنه كافر بإجم ر اس ل من غي لمين، فيقت لمس

ذا  ل ھ ى مث اس عل ى لا يتجرأ الن التوبة فلا تقبل توبته على الصحيح في أصح قولي العلماء وھذا ھو الصواب، حت
ان  ة الصادقين، وإن ك ل توب ا يقب الكفر الغليظ، وھذا في أحكام الدنيا، أما ما بينه وبين الله فإن تاب توبة نصوحاً ف

، لأن الله . اً فلا يقبلھا اللهكاذب ه مكذب  ر وردة؛ لأن ذا كف رھم أو فسقھم، فھ ه تفصيل، إن كفّ ا سب الصحابة ففي أم
أن يصفھم بالبخل أو الجبن . زكاھم وأعد لھم ووعدھم بالجنة، ومن كذب الله كفر راً، ك يس تكفي أما إذا كان السب ل

  .دين فھذا فسق وليس بكفرمثلاً أو يسب الواحد والاثنين غير الخلفاء الراش
   
   
  
  
   
  
   

  )أنا داخل على الله ثم عليك: (حكم قول
   
   
   

ه يستجير : أنا داخل على الله ثم عليك؟ الجواب: ما صحة عبارة: السؤال ا استجارة، كأن ذا نصاً، ومعناھ م لھ لا أعل
ب: به، أي ول للشخصأستجير با ثم بك، فإذا كان يستجيره بشيء يقدر عليه فھذا من الأس أن تق أعذني من : اب، ك

الحي  تجارة ب ذلك الاس ه، ك أس ب ه لا ب در علي ا يق الحي الحاضر فيم تعاذة ب ك، فالاس ن شر زوجت شر أولادك أو م



 

ه: الحاضر فيما يقدر عليه، كقول القائل أس ب ذا لا ب ا الاستجارة بالميت أو بالغائب أو . أجرني من ھذا العدو، فھ أم
بابه ظاھرة بالحي الحاضر فيما لا يق ه وأس در علي در عليه إلا الله فھذا شرك، وكذلك إذا استعان بحي حاضر فيما يق

لان: أو دعا حياً حاضراً كأن يقول ي ! يا ف ي ، أو أعن اء مزرعت ى مصلحتي، أو أعني في بن ي عل أقرضني أو أعن
اً حاضراً ف اً أو حي اً أو غائب ا ميت ا من دع يس بشرك، أم ذا ل يارتي، فھ إن على إصلاح س ه إلا الله ف در علي ا لا يق يم

 ً ه. دعاءه يكون شركا أس ب إذا . وكذلك الاستعاذة فإذا استعاذ بحي حاضر فيما يقدر عليه فھذا لا ب تغاثة ف ذلك الاس وك
ذا  ه إلا الله فھ در علي ا لا يق اً حاضراً فيم اً أو حي استغاث الغريق بسباح فلا بأس، أما إذا استغاث أو دعا ميتاً أو غائب

  . شرك
   
   
  
  
   
  
   

  حكم الاستعانة بالجن المسلمين
   
   
   

ؤال واب: الس لمين؟ الج الجن المس تعانة ب م الاس ا حك م : م ه لا يعل لمين؛ لأن الجن المس تعين ب لم أن يس ي للمس لا ينبغ
ان  إذا ك س، ف ولاً من الإن افقون، والجن أضعف عق م من أنھم مسلمون وھ ه ب ون ل د يقول أحوالھم ولا يراھم، فإنھم ق

ا يحصل من بعض الإن ع الجن كم ادى م لم أن يتم افقون، ولا ينبغي للمس ذبون وين الجن يك افقون، ف ذبون وين س يك
ألونھم  ذا، ويس القراء الذين يقرءون على المصروع، فيتكلمون مع الجني ساعتين أو ثلاث ساعات، ويطلبون منھم ك

رهعن أخبار كذا، فھذا لا ينبغي التمادي معه؛ لأنه فاسق معتد، والفا ل خب فلا ينبغي للإنسان . سق لا يصدق ولا يقب
  .أن يستعين بالجن؛ لأنھم قد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه كالشرك با

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الرافضي المظھر فسقه والمخفي لذلك
   
   
   

ى الأرض يسجدون علي: السؤال ياء عل ا ھناك بعض الرافضة يصلون معنا جماعة في مصلى العمل، فيضعون أش ھ
الواجب تبليغ ولاة الأمور عنھم : ويسبلون أيديھم، ويصفقون على أفخاذھم عند السلام، فكيف يعامل ھؤلاء؟ الجواب

ولا يقرون على ھذا، فإذا تستروا ولم يظھروا شعائرھم ولم يعترفوا بمذھب الرفض فإنھم يتركون؛ فإن حكمھم حكم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين، من أظھر الإسلام، فيعاملون معاملة المسلمين، كما 

ع أمرھم . عبد الله بن أبي وغيره: مثل دائرة، ويرف ي ال ى المسئول ف نھم إل غ ع أما إذا أظھروا فسقھم ورفضھم، فيبل
  .إلى ولاة الأمور، ويمنعون من إظھار شعائر الرافضة

   



 

   
  
  
   
  
   

  حكم الاعتماد على الجن
   
   
   
بعض الأمور : يقول أحد المعالجين: سؤالال ا ب ذا الرجل يخبرن أن ھ اً ب ي العلاج، علم لم يساعده ف إنه معه جني مس

ه؟ الجواب ق علي اذا يطل اھن أم م ر ك ذا يعتب لا : المغيبة مثل أن ھذا متزوج وھذا تملك، وھذا يدرس وغيره، فھل ھ
والھم، ينبغي للقارئ ولا للراقي ولا لغيره أن يعتمد على كلام ال ي أق م أحوالھم ولا يصدقون ف جن؛ لأن الجن لا نعل

ره؟ ي خب ذا المصروع، فكيف يصدقه ف ى ھ دى عل ه اعت ق؛ لأن ي فاس ذا الجن ارھم؛ لأن ھ ي أخب ي ! ولا ف ولا ينبغ
أمره  ه وي رأ علي ر، يق ن المنك اه ع المعروف وينھ أمره ب ا ي ذا، إنم ل ھ ي مث ع الجن ف ادي م ره التم ارئ ولا لغي للق

ات وعن بالخروج م ه والجلوس ساعتين وثلاث وسؤاله عن المغيب ادي مع ا التم ن الإنسان وعدم العدوان عليه، أم
رت  رھم فتغي راء ومن غي ذا من بعض الق د حصل ھ اه، وق د عقب ا لا يحم ى م د يجره إل ه ق ي؛ لأن ذا لا ينبغ ذا فھ ك

  . ة والعافيةأحوالھم وصاروا يصدقون الجن، وحصلت منھم أفعالاً منكرة، نسأل الله السلام
   
   
  
  
   
  
   

  حكم الحكم على أحد بالجنة أو النار
   
   
   

ار ولكن في الحديث: السؤال ة ولا بن ال الصحابة : (من اعتقاد أھل السنة لا يشھدون لأحد بجن ازة مرت فق أن جن
ا؟ الجواب..) وجبت: رضي الله عنھم ه بعض أھل : إلى آخر الحديث، فكيف الجمع بينھم ذا الحديث أخذ ب م ھ العل

ذا الحديث، والصواب : فقالوا ذاً بھ ه أخ ة وجبت ل ر والصلاح بالجن إنه إذا شھد للإنسان عدلان ثقتان من أھل الخي
  . أنه لا يشھد لأحد بالجنة إلا الأنبياء أو من شھدت له النصوص: الذي عليه الجماھير

   
   
  
  
   
  
   

  حكم من قدم علياً على عثمان في الخلافة
   



 

   
   

ة؟ الجوابما ح: السؤال ي الخلاف ه ف ان رضي الله عن ى عثم ى : كم من قدم علياً رضي الله عنه عل اً عل دم علي من ق
ان  ة عثم ى تولي وا عل د أجمع إنھم ق عثمان في الخلافة فھو أضل من حمار أھله، لأنه احتقر المھاجرين والأنصار؛ ف

ي الفض ان ف ى عثم د روي رضي الله عنه وعلى بيعته بالخلافة، أما تقديم علي عل ة وسھلة، وق ألة خفيف ذه مس يلة فھ
  . عن الإمام أبي حنيفة ھذا القول، وروي عنه أنه رجع إلى قول الجمھور

   
   
  
  
   
  
   

  بيعة علي لأبي بكر الصديق رضي الله عنھما
   
   
   

ذا،  نعم بايعه، ولا إشكال في: ھل بايع علي رضي الله عنه أبا بكر الصديق؟ وكيف كانت بيعته؟ الجواب: السؤال ھ
  . وقد أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

   
   
  
  
   
  
   

  موقف أھل السنة والجماعة من الصحابي وحشي بن حرب
   
   
   

د المطلب : السؤال ن عب زة ب ل حم ن حرب قات ل وحشي ب ا ھو موقف أھل السنة والجماعة من الصحابي الجلي م
ه؟ رضي الله عنھما؟ وھل الرسول صلى الله ع لم ل ه وس ليه وسلم كرھه؟ وھل نكرھه لكره رسول الله صلى الله علي

اب : الجواب اب ت الصحابي وحشي كغيره من الصحابة، وإنما قتل حمزة قبل الإسلام، والإسلام يجب ما قبله ومن ت
  .الله عليه، ولا إشكال في ھذا، وأھل السنة يترضون عنه ويوالونه كسائر الصحابة

   
   
  
  
   
  
   

  اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع حكم وضع



 

   
   
   

ل الركوع : ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الجواب: السؤال ى الصدر قب توضع اليدين عل
ذلك يضعھا  ل الركوع فك ه يضعھما قب ا أن ام، وكم وتوضع بعده؛ لأن وضعھما على الصدر إنما يكون في حال القي

  . ھد والجلوس بين السجدتين فإنه يضعھما على الفخذين، وھذا ھو الصواببعده، أما في التش
   
   
  
  
   
  
   

  حكم من أنكر تلبس الجني بالإنسي
   
   
   

ي بالإنسي؟ الجواب: السؤال بس الجن الى: ما حكم من أنكر تل ال الله تع ع وللحس، ق ذا مخالف للنصوص وللواق : ھ
ونَ  ا لا يَقوُمُ بَ لُ ال الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ عُ مِثْ ا الْبَيْ مَ الوُا إنَِّ ھُمْ قَ أنََّ كَ بِ سِّ ذَلِ نَ الْمَ يْطَانُ مِ هُ الشَّ طُ ذِي يَتَخَبَّ ومُ الَّ ا يَقُ ا إلِاَّ كَمَ بَ رِّ

دم: (، وفي الحديث]275:البقرة[ ن آدم مجرى ال ال الله عز وجل). إن الشيطان يجري من اب وَاسِ : ق رِّ الْوَسْ نْ شَ مِ
ةِ وَالنَّاسِ * لَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ا* الْخَنَّاسِ  فھذه نصوص واضحة في أن الشيطان ]. 6-4:الناس[مِنَ الْجِنَّ

ون. قد يتلبس بالإنسان ويسكنه ي بالإنسي ويقول بس الجن م ينكرون تل لا يمكن أن : ومذھب المعتزلة وأھل البدع أنھ
رد ي تدخل ذات في ذات، وھذا من أبطل الباطل، وي ا يل يھم بم ذا: أولاً : عل ي ھ ً . أن النصوص واضحة ف ا أن : ثاني

انية ذات الإنس ي ال ة ف ك. الجني روح خفيفة، ولا يستغرب دخول الذات الخفيف ال ذل و : مث ود فھ اء يجري في الع الم
ذلك ذا ان، وك ان خفيفت ار ذات اء والن ي ذات، فالم ت ذات يجري في ذات، والنار تسري في الفحم؛ فھي ذات تسري ف

  . فإنكار المعتزلة لمثل ھذا إنكار باطل لا وجه له. الجني فھي روح خفيفة تسري في البدن، وھذا واقع
   
   
  
  
   
  
   

  بعض الأذكار الشرعية التي تحمي من الجن والعين والسحر
   
   
   

ياطين ومن ال: السؤال ي تحمي الشخص من الجن والش سحر نرجو منكم ذكر بعض الأذكار والأوراد الشرعية الت
واب ين؟ الج دٌ : والع ُ أحََ وَ اللهَّ لْ ھُ راءة قُ لاة، وق ل ص د ك ي بع ة الكرس راءة آي ا ق ة، منھ رعية معروف الأوراد الش

قِ ]1:الإخلاص[ ق[، و قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَ اسِ ]1:الفل رَبِّ النَّ وذُ بِ لْ أعَُ اس[، و قُ د كل صلاة، وثلاث ] 1:الن رة بع م
ه، . فجرمرات بعد المغرب وبعد ال ا والالتجاء إلي ق، والاستعاذة ب ا خل ومنھا التعوذ بكلمات الله التامات من شر م

ي السماء وھو السميع (والإكثار من ذكر الله عز وجل كـ  ي الأرض ولا ف ع اسمه شيء ف باسم الله الذي لا يضر م



 

للنووي ، والكلم الطيب لشيخ الإسلام وھناك أذكار كثيرة، وأوراد مذكورة في كتب الأذكار ككتاب الأذكار ). العليم
ات في  اك مؤلف ه، وھن ة الله علي از رحم ن ب ا شيخنا الشيخ اب ار كتبھ ة والأذك الة في الأدعي ذلك رس ة ، وك ابن تيمي

  . الأذكار يمكن للسائل أن يراجعھا
   
   
  
  
   
  
   

  اختلاف أھل السنة والجماعة في كيفية ثبوت خلافة أبي بكر الصديق
   
   
   

اد؟ : السؤال النص أم بالاجتھ اء الراشدين ھل ھي ب ة الخلف وت خلاف ة ثب ي كيفي نة والجماعة ف ھل اختلف أھل الس
وا : الجواب النص اختلف الوا ب ذين ق اختلف العلماء في خلافة الصديق ، ھل ثبتت بالنص أو بالاختيار والانتخاب؟ وال

أما خلافة عمر و عثمان . بالاختيار والانتخاب أنه ثبتت: والصواب! أيضاً ھل ثبتت بالنص الجلي أم بالنص الخفي؟
اق  ه، واتف و علي فلا إشكال فيھا ولا خلاف؛ لأنھا ليست ثابتة بالنص، فـعمر ثبتت له الخلافة باستخلاف أبي بكر ل
ـعلي  اجرين والأنصار، وثبتت ل د من المھ ة أھل الحل والعق ة ببيع ه الخلاف الأمة والصحابة عليه، و عثمان ثبتت ل

ار المسلمين الخلا فة ببيعة أكثر أھل الحل والعقد، سوى معاوية وأھل الشام، فالخلفاء الثلاثة إنما ثبتت خلافتھم باختي
  . وانتخابھم

   
   
  
  
   
  
   

  ذكر بعض الكتب المؤلفة في فضائل الصحابة
   
   
   

ة والخلفاء الراشدين فضائل الصحاب: نرجو أن تدلنا على بعض الكتب المؤلفة في فضائل الصحابة؟ الجواب: السؤال
ا : موجودة في كتب السنة ي فيھ ار الت ذكر الأحاديث والآث ذه الكتب ت انيد، حيث إن ھ في الصحيحين والسنن والمس

كالطحاوية، وكتابنا ھذا عقيدة أھل السنة وأھل الحديث، : فضل الصحابة ومنزلتھم ومكانتھم، وكذلك في كتب العقائد
دة اللال د الله ، والسنة والإبانة لـابن بطة وعقي ه عب د ، والسنة لابن ام أحم اد، السنة للإم ائي ، وكتب السنة والاعتق ك

  . لـابن أبي عاصم وغيرھا، فكتب العقائد وكتب الحديث فيھا بيان مكارم الصحابة ومنزلتھم وفضلھم
   
   
  
  
   



 

  
   

لموقوله صلى الله عل) ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلھا: (الجمع بين قوله تعالى ه وس ه في : (ي من أحب أن يبسط ل
  )رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه

   
   
   

لم: السؤال ه وس ه صلى الله علي ين قول ع ب ره فليصل : (كيف نجم ه في أث أ ل ه، وينس ه في رزق من أراد أن يبسط ل
ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا : وبين قوله تعالى) رحمه رَ اللهَّ ي : ؟ الجواب]11:قونالمناف[وَلنَْ يُؤَخِّ ين النصوص، فف اة ب لا مناف

ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا : قول الله تعالى رَ اللهَّ ي صلى ]11:المنافقون[وَلنَْ يُؤَخِّ ا حديث النب وب، وأم ان أن الأجل مكت ، بي
ه؛ فليصل: (الله عليه وسلم ه من أحب أن يؤخر له في أجله، وينسأ له في أثره، ويبسط له في رزق اه) رحم أن : فمعن

ببات،  در الأسباب والمس الى ق ا تع ان، ف الله تعالى جعل صلة الرحم سبباً في طول العمر، والسبب والمسبب مكتوب
  . وقدر أن ھذا يطول عمره بصلة الرحم، وھذا يقصر عمره بقطيعتھا

   
   
  
  
   
  
   

  من رؤي في المنام أنه من أھل الجنة
   
   
   

ا؟ الجوابمن رؤي في المنا: السؤال ه من أھلھ ة إلا لمن : م أنه من أھل الجنة، ھل يحكم له بأن لا يشھد لأحد بالجن
شھدت له النصوص، أما الرؤى والمنامات فلا يعتبر بھا، لكنھا قد تكون من المبشرات خاصة إذا جاءت من الرجل 

ه(الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم  رى ل ا المؤمن أو ت ا فلا يعمل ، أ)الرؤيا الصالحة يراھ لم بھ تن المس ا أن يفت م
  . بالمنامات

   
   
  
  
   
  
   

  حكم تعلم السحر
   
   
   

ال : ما حكم تعلم السحر؟ الجواب: السؤال ا ق ان يتصل بالشياطين، كم ر وردة، إذا ك ه شرك وكف تعلم السحر وتعليم
الى رُوا يُعَلِّمُ: الله تع يَاطِينَ كَفَ نَّ الشَّ لَيْمَانُ وَلَكِ رَ سُ ا كَفَ حْرَ وَمَ اسَ السِّ رة[ونَ النَّ حر ]102:البق تعلم الس ذي ي ، لأن ال

ل ؛ لأن الشيطان يشترط على الساحر أن يكفر با بأن يتقرب بالشركيات، مث : ويتصل بالشياطين لابد أن يشرك با



 

ه صل ه الذبح لغير الله، أو البول على المصحف أو دوسه بقدميه أو تلطيخه بالنجاسة، فالساحر مشرك لقول ى الله علي
  ). ومن سحر فقد أشرك: (وسلم

   
   
  
  
   
  
   

  نصيحة للنساء اللاتي يتساھلن في تغطية اليدين والرجلين
   
   
   

الخروج : السؤال ذين يسمحون لھن ب ذلك لأزواجھن ال اً، وك ازاً ولا جورب دين قف واتي لا يرت ما نصيحتكم للنساء الل
اءة وھيننصح النساء بالحجاب والت: لغير ضرورة؟ الجواب اب : حجب، فتستر جسمھا عن الرجال بأن تلبس العب ثي

ا  فضفاضة واسعة غير ضيقة ولا واسعة الأكمام ولا تلفت أنظار الرجال إليھا كالمزركشة، ولا تكن على الكتفين كم
ا . يصنع الرجال، فتضعھا المرأة على رأسھا ولا تتشبه بالرجال ديھا ورجليھ ا بالق-وعلى المرأة أن تستر ي ازين إم ف

عن الرجال الأجانب وأن تكون محتشمة متسترة فلا تتطيب، ھذا ھو الواجب على المرأة، وعلى أولياء  -وإما بثيابھا
  .نسأل الله للجميع السداد. أمورھن أن ينصحوھن بھذا

   
   
  
  
   
  
   

  )إذا اجتمعت مفسدتان ارتكبت الصغرى لدفع الكبرى: (شرح قاعدة
   
   
   

ا؟ الجواب: ةما ھو شرح قاعد: السؤال ا الصغرى عليھ ه إذا : إذا اجتمعت مفسدتان تركت العظمى وآثرن القاعدة أن
ك ال ذل رى، مث دفع المفسدة الكب ي : اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركھما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى، ل إذا فعل ول

الخر ر ب ي الأم ى ول روا عل إذا أراد شخص أو جماعة أن ينك دة، ف ذه مفس ر معصية فھ ذه الأم ال، فھ ه بالقت وج علي
ى: مفسدة كبرى؛ لأنه ترتب عليھا مفاسد أعظم من المفسدة السابقة، فعندنا مفسدتان ي : المفسدة الأول دة كون ول مفس

ر، : الأمر فعل معصية مثل شرب الخمر أو ظلم أحد أو قتل أحد بغير حق، والمفسدة الثانية ي الأم ى ول الخروج عل
ن، فإذا خرج عليه فإنه سيقاتلھم  ل الأم اس ويخت دماء، وتفسد أحوال الن راق ال بجيشه، فيصير المسلمون حزبين، فت

ذھب  دوائر وت م ال دخل الأعداء ويتربصون بھ وتدھور سبل المعيشة كالتجارة والزراعة والاقتصاد والدراسة، ويت
ابس ى الأخضر والي ر تقضي عل ا ولا آخ تن لا أول لھ أتي ف ة، وت ح الدول ى المعصية. ري ، والنصيحة فنصبر عل

ا  يھم أم ا عل لأولياء الأمور تكون مبذولة من قبل العلماء وأھل الحل والعقد، فإن قبل فالحمد  وإلا فقد أدى الناس م
رة . الخروج على ولي الأمر بالقتال فلا يجوز ه خرج م ه الله أن ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم

ً  -ومعه بعض تلاميذه- ر،  فوجد قوما من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض تلاميذ الشيخ أن ينكر عليھم شرب الخم
لمين، : فمنعه الشيخ وقال له ل المس إن ھؤلاء اشتغلوا عن قتل المسلمين بشرب الخمر، فلو أنكرت عليھم لتفرغوا لقت



 

دت أي المفس دة أعظم، ف لمين مفس ال ! ين نرتكب؟فكونھم يشربون الخمر مفسدة، وكونھم يقطعون رقاب المس ذا ق ولھ
ه : الشيخ ان يترتب علي اتركھم يشربون الخمر؛ حتى يشتغلوا بشرب الخمر عن قتل المسلمين، فلا ينكر المنكر إذا ك

  . منكر أشد منه
   
   



 

  ]14[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

 ً ا اھراً وباطن لام ظ ه الصلاة والس ي علي نة النب ون لس م المتبع نة ھ ل الس م أھ دع، فھ ل الب ن أھ زون ع ذا يتمي ، وبھ
دون  ام ويبتع يسارعون إلى إقامة الصلوات جماعة ويقيمون الليل ويصلون الأرحام ويفشون السلام ويطعمون الطع
م  عن الجدال والخصومات ويحبون في الله ويبغضون في الله، ويجانبون أھل البدع ويصبرون على أذاھم ونبزھم لھ

  .بالألقاب الكاذبة
   

  مات أصحاب الحديثعلا
   
   
   
  
   
  
   

  أھل السنة وأصحاب الحديث يحرمون المسكرات
   
   
   

ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو : [ قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى
ه  ره، ويجتنبون ه الحد التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثي ون ب ]. وينجسونه ويوجب

م . يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويتأدبون بالآداب الشرعية الواجبة والمستحبة: أي وأصحاب الحديث ھ
في مقدمة أھل السنة والجماعة وھم أھل الحق، وھم الفرقة الناجية، وتشمل ھذه الفرقة كل من عمل بالسنة واجتنب 

ة البدعة، سواءً كان مزا ة الناجي رعاً أو تاجراً أو صانعاً أو حداداً أو جزاراً أو خياطاً، فأھل السنة والجماعة والفرق
فأصحاب الحديث يحرمون المسكر من الأشربة . ھم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وفي مقدمتھم أھل الحديث

ر ذل ذرة أو غي ر أو العسل أو ال ذة من العنب أو الزبيب أو التم م المتخ ره؛ لأنھ ه وكثي ون قليل ا يسكر، يحرم ك مم
لم نھى عن كل مسكر: (يعملون بالسنة، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ه وس ه )أن النبي صلى الله علي ال علي ، وق

ان ) كل مسكر خمر وكل مسكر حرام: (الصلاة والسلام ر، سواء ك ذا فكل مسكر حرام، وھو من الخم ى ھ وعل
ه مأكولاً أو مشروباً أو مشمو إذا مضى علي ب، ف ب، فيعصر العن ماً، وكانت الخمر تتخذ في الأزمنة القديمة من العن

وأحياناً يؤخذ من التمر، ويسمونه المريس، فيوضع . ثلاثة أيام وھو في شدة الحر، قذف بالزبد وتخمر وصار خمراً 
ذ م. في الماء لكي يكون حالياً، فإذا جلس ثلاثة أيام في الحر تخمر اً يؤخ ذا وأحيان ذرة، ولھ اً من ال ن العسل، وأحيان

وم الثالث صبه  ان في الي إذا ك د ف وم الأول ومن الغ ه العصير فيشربه الي لم يعصر ل ه وس كان النبي صلى الله علي
دة الحر، لكن العصير  ي ش ك ف ه، وذل وأھراقه أو سقاه الخادم خشية أن يتخمر، ومعلوم أن الخادم يتأمل وينظر إلي

االآن إذا جعل في الث أكول : لاجة لا يتخمر، فإذا ترك في شدة الحر تخمر، وظھرت أنواع جديدة من الخمور منھ الم
لم ه وس ه صلى الله علي و حرام لقول كل مسكر : (والمشروب، وقد تكون أقراصاً، وقد تكون بالشم، فكل ما يسكر فھ

لم، وكل من صي)خمر وم، فھذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وس ى . غ العم اء عل وجمھور العلم
ب،  ير العن ن عص ون إلا م ر لا تك ى أن الخم ه الله إل ة رحم و حنيف ام أب ب الإم راب، وذھ ل ش ن ك ر م أن الخم

ره: والصواب ة في العنب وفي غي ا. أن الصفة عام اء، منھ ا ذكر العلم رة كم السكر، وتسمى : وللخمر أسماء كثي
ه . كة، والفضيخ، والطلاء، والباذقالجفن، والجعة، والمزر، والبزر، والسكر ي صلى الله علي وفي الحديث يقول النب

ر اسمھا: (وسلم ً )ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونھا بغي ا ذي رواه البخاري معلق ونن من : (، وفي الحديث ال ليك
) والمعازف: (قولهو. الزنا: الفرج يعني: أي) الحر: (، فقوله)أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

اء لم. ھي آلات الغن ه وس ي صلى الله علي ول النب ديث يق ي الح ر : (وف مونھا بغي ر يس ي الخم اس من أمت ليشربن أن



 

) اسمھا، يعزف على رءوسھم بالمعازف والقينات والمغنيات يخسف الله بھم الأرض، ويجعل منھم القردة والخنازير
ي النسخة الأخرى : أي) مون قليله وكثيرة ويجتنبونهيحر: (وقوله. رواه ابن ماجة ولا بأس بسنده ه، وف دون عن يبتع

نجس؟: أي) ينجسونه( يس ب م ھل الخمر نجس أو ل ين أھل العل ة ب ألة خلافي ذه مس الجمھور ! يرون أنه نجس، وھ ف
الى ول الله تع تدلوا بق رُ وَالْمَيْ : على أنه نجس، واس ا الْخَمْ مَ وا إنَِّ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ نْ يَ سٌ مِ ابُ وَالأزَْلامُ رِجْ رُ وَالأنَصَ سِ

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  لا يلزم من التحريم النجاسة، : وذھب بعض العلماء إلى أنه ليس بنجس، وقالوا]. 90:المائدة[عَمَلِ الشَّ
اس يمشون  ة، والن ى المسجد واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتھا لما حرمت فملأت سكك المدين إل

ى كل  ا ليست نجسة، وعل حافين، فيطؤونھا ولم يأمرھم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أرجلھم، فدل ذلك على أنھ
ه : أي) ويوجبون به الحد: (وقوله. حال فھي محرمة سواء كانت نجسة أو ليست نجسة من شرب الخمر وثبت علي
انين جل دة أو ثم ين جل ه الحد أربع ام علي ه يق لم . دةذلك، فإن ه وس ي صلى الله علي د النب ى عھ فحد شارب الخمر عل

  .أربعين جلدة، وكذلك في عھد أبي بكر ، أما في آخر عھد عمر فإنه جلد ثمانين جلدة، وأخذ الناس من بعده بذلك
   
   
  
  
   
  
   

  أھل الحديث يسارعون إلى إقامة الصلوات
   
   
   

أداء الصلوات، وإقامتھا في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرھا  ويرون المسارعة إلى: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ات  ا والمثوب ة بھ ور الجميل رازاً للأج ات إح ر الأوق ى أواخ ى أداء ]. إل ارعة إل رون المس ة ي نة والجماع ل الس أھ

َِّ : الصلوات عملاً بقول الله تعالى ِ وا  طَى وَقوُمُ لاةِ الْوُسْ لَوَاتِ وَالصَّ ى الصَّ انِتِينَ  حَافِظُوا عَلَ رة[قَ ه ]238:البق ، وقول
مْ : سبحانه وتعالى دَ رَبِّھِ رُھُمْ عِنْ مْ أجَْ اةَ لَھُ كَ وُا الزَّ لاةَ وَآتَ امُوا الصَّ الحَِاتِ وَأقََ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ وْفٌ  إنَِّ الَّ وَلا خَ

كَ رَبِّ لتَِرْضَى : سى، وقوله تعالى على لسان مو]277:البقرة[عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ  تُ إلَِيْ جماعة ] 84:طه[وَعَجِلْ
ات ى آخر الأوق ا إل ك أفضل من تأخيرھ إن ذل ات، ف ي الأحاديث . في المساجد وإقامتھا في أوائل الأوق ا جاء ف ولم

ي الحديث ك أفضل وف إن ذل ي صلى : (الصحيحة من الحث على المسارعة إلى أداء الصلاة في أول وقتھا ف أن النب
  ). والصلاة في أول وقتھا: (وفي رواية) الصلاة على وقتھا: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليه وسلم سئلالله 

   
   
  
  
   
  
   

  وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد عند أھل السنة
   
   
   

ام : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى اب خلف الإم راءة فاتحة الكت راءة الفاتحة ركن في ]. ويوجبون ق ام وق حق الإم
ة من  ي ركع رد ف ام أو المنف ا الإم و تركھ ة، فل ا في كل ركع والمنفرد بالاتفاق، فلا تصح صلاة أحدھما إلا بقراءتھ



 

ى . الركعات لم تصح صلاتھما، لبطلان ھذه الركعة إلا أن يستأنفھا م عل ين أھل العل أما قراءة المأموم ففيھا خلاف ب
وال ال بوجوب: أربعة أق اء من ق ة فمن العلم ي السرية والجھري اً ف ا مطلق ال. قراءتھ نھم من ق لا تجب لا في : وم

راءة: (السرية ولا في الجھرية، وھو مذھب الإمام أبي حنيفة واستدلوا بحديث ه ق ه ل ام فقرائت ه إم ان ل ه )من ك ، لكن
اً : ومن العلماء من قال. حديث ضعيف عند أھل العلم ام راكع ه، تجب على المأموم إلا إذا أدرك الإم ا تسقط عن فإنھ

رة  ي بك ديث أب ي : (لح ى وقف ف اً حت م دب دبيب ع دون الصف ث ع فرك لم راك ه وس ي صلى الله علي اء والنب ه ج أن
دل ) زادك الله حرصاً ولا تعد: الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ة ف ولم يأمره بقضاء الركع

ا ه أدركھ ى أن م. عل رأ إ: وذھب آخرون من أھل العل م يق ه ل ة؛ لأن ه الركع ه تفوت اً فإن ام راكع ه إذا أدرك الإم ى أن ل
ام، فتكون  راءة خلف الإم ذا جزء الق الفاتحة، فلابد من قراءتھا وھو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، وألف في ھ

وال ة أق ا أربع أموم فيھ ول الأول: قراءة الفاتحة في حق الم ا لا تجب لا في السرية ولا ف: الق ذا أنھ ة، وھ ي الجھري
ه: القول الثاني. أضعفھا ا تسقط عن اً، فإنھ ام راكع ة إلا إذا أدرك الإم ي السرية والجھري ول الثالث. أنھا تجب ف : الق

ه لا : القول الرابع. أنھا تجب في السرية دون الجھرية اً فإن ام راكع ة، وإذا أدرك الإم أنھا تجب في السرية والجھري
ا تسقط  والراجح أنھا. يدرك الركعة اً فإنھ ام راكع ة، إلا إذا أدرك الإم ي السرية والجھري تجب على المأموم مطلقاً ف

ام  ه، أو إذا أدرك الإم قطت عن يھا س ث إذا نس ف، بحي أموم واجب مخف ي حق الم ي ف اني، وھ ول الث و الق ه وھ عن
ة، وا ا ليست واجب ول أنھ د من يق ه، أو قل ي راكعاً، أو أدركه في آخر ركعة فإنھا تسقط عن ول النب ذا ق ى ھ دليل عل ل

امكم؟: (صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا بأس بسنده رءون خلف إم الوا! لعلكم تق ا رسول الله: ق م ي ال! نع : ق
ا رأ بھ الى) فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يق ول الله تع وم ق رْآنُ : ويكون مخصصاً لعم رِئَ الْقُ وَإذَِا قُ

رأ فأنصتوا: (إلا الفاتحة فإنھا مستثناة فتقرأ في الصلاة، وحديث: أي] 204:الأعراف[عُوا لَهُ وَأنَصِتُوا فَاسْتَمِ  ) وإذا ق
أموم: ومذھب الجمھور. إلا الفاتحة: أي ة تسقط عن الم ي الجھري ا ف ة، وأنھ ول . أنھا تجب في السرية والجھري والق

ام  اره بوجوبھا حتى في الجھرية قول قوي اختاره الإم ذا واخت الة في ھ ه الله في صحيحه وألف رس البخاري رحم
ابن خزيمة وجماعة من الشافعية كـالبيھقي و النووي و ابن حجر ، واختاره أيضاً البخاري و ابن حزم و الشوكاني 

نھم. وھو اختيار جمع من أصحاب الحديث، وكذلك المؤلف رحمه الله قال بوجوبھا  فأھل السنة منھم من يوجبھا، وم
  .من لا يوجبھا، ومنھم من يوجبھا في السرية دون الجھرية

   
   
  
  
   
  
   

  وجوب إتمام الركوع والسجود والطمأنينة فيھما عند أھل السنة
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم وع والسجود : [ ق ام الرك دون إتم اً، ويع اً واجب وع والسجود حتم ام الرك أمرون بإتم وي
ين  بالطمأنينة فيھما والارتفاع اع من السجود والجلوس ب ذلك الارتف من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وك

ا  ي لا تصح إلا بھ ان الصلاة الت ه من أرك ين في تم ]. السجدتين مطمئن م ي وع والسجود، فمن ل ام الرك د من إتم لاب
ان الصلا ة ركن من أرك ة في الركوع الركوع والسجود ولم يطمئن فيھما فصلاته باطلة؛ لأن الطمأنين ة، والطمأنين

ى موضعه ود كل مفصل إل ود كل . ھي أنه إذا ركع يظل راكعاً حتى يع ى يع ان المصلي ھو أن يجلس حت واطمئن
اً وإذا  مفصل إلى موضعه، ويطمئن في الركوع والسجود، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقف حتى ينتصب قائم

ة في سجد فعليه أن يطمئن، وكذلك إذا رفع رأسه من  د من الطمأنين ئن، فلا ب ه أن يطم ين السجدتين فعلي وس ب الجل
ع : الأركان كلھا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رف

ل ول القائ ى يق ي: رأسه من السجود جلس حت د نسي، يعن ركنين: ق ذين ال ل ھ ه يطي رو. أن اف لا ي ن وبعض الأحن



 

ول رد أن يق ة، فبمج ة واجب رة : الطمأنين اد مباش ن السجدة ع ه م ع رأس رة، وإذا رف ده يسجد مباش ن حم سمع الله لم
ون  تانيين يفعل وسجد، فھم لا يرون الطمأنينة واجبة بعد الركوع وبين السجدتين، لذلك تجد أن بعض الإخوان الباكس

د ھذا عملاً بمذھب بعض الحنفية، وھذا غلط ومخالف لصلاة  النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد من الطمأنينة، فق
ه  ي صلى الله علي أمره النب تم الركوع ولا السجود ف م ي ين ول ه جاء وصلى ركعت جاء في حديث المسيء صلاته أن

ال ) ارجع فصل فإنك لم تصل: (وسلم ثلاث مرات بقوله ة، وق ى الطمأنين ك أرشده إل د ذل م بع حتى فعل ذلك ثلاثاً، ث
دل : (له ى تعت ع حت م ارف إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ث

ك في  م افعل ذل ئن ساجداً، ث ى تطم م اسجد حت اً، ث ئن جالس قائماً، ثم اجلس حتى تطمئن ساجداً، ثم اجلس حتى تطم
  ).صلاتك كلھا

   
   
  
  
   
  
   

  قيام الليل
   
   
   

ام : [ رحمه الله تعالىقال المؤلف  اء السلام وإطع ام، وبصلة الأرحام وإفش د المن ل للصلاة بع ام اللي ويتواصون بقي
رب  ل والمش ي المأك ف ف لمين، والتعف أمور المس ام ب ام، والاھتم اكين والأيت راء والمس ى الفق ة عل ام، والرحم الطع

نكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء والمنكح والملبس، والسعي بالخيرات والأمر بالمعروف والنھي عن الم
بر  الحق والص ون ب ع، ويتواص ة الطم وء عاقب نة ]. س ل الس تقامة، أھ ق والاس ل الح لاق أھ فات وأخ ن ص إن م

وبُھُمْ : والجماعة أھل الحديث، أنھم يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، كما قال الله تعالى عن المتقين افَى جُنُ تَتَجَ
ا رَزَقْنَاھُمْ يُنفِقوُنَ  عَنِ  ھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ ات وأجل ]. 16:السجدة[الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ ل من أفضل القرب ام اللي فقي

ونَ : الطاعات، وھو من صفات المتقين، قال سبحانه في وصف المتقين ا يَھْجَعُ لِ مَ نَ اللَّيْ يلًا مِ انُوا قَلِ حَارِ * كَ وَبِالأسَْ
ذه ]. 18-17:الذاريات[مْ يَسْتَغْفِرُونَ ھُ  ه مستحب، وھ اً ولكن فتراھم يتواصون بقيام الليل، بعد النوم وإن لم يكن واجب

  . من صفات المؤمنين
   
   
  
  
   
  
   

  صلة الأرحام
   
   
   

ام: ويتواصلون بصلة الأرحام، والأرحام ة الأب، وأقرب الأرح وان: ھم القرابات من جھة الأم أو من جھ الأب  الأب
ائھم، ومن  ام والعمات وأبن داد والجدات، ومن الأعم ائھم والأج ات وأبن اء والبن والأم، ثم الأقرب فالأقرب من الأبن
ه وإبلاغه  د تكون بالسؤال عن حال ة، فق الأقرب، وتكون الصلة بحسب الحال الأخوال والخالات وأبنائھم الأقرب ف



 

ذه السلام، أو بزيارته وإجابة دعوته، أو بمشاركته  اً، وكل ھ ان محتاج ه إن ك في آماله وآلامه والھدية له والنفقة علي
وأقل شيء فيھا رفع سماعة الھاتف للسؤال عن حالھم والسلام عليھم بين فترة وفترة، وإن . الأعمال من صلة الرحم

  .كان ھذا لا يكفي، لكن قد يكون في بعض الأحيان بعيداً فيكفي ھذا
   
   
  
  
   
  
   

  إفشاء السلام
   
   
   

ه،  م تعرف ه أو ل وأھل الحق كذلك أيضاً يتواصون بإفشاء السلام، فعليك أيھا المؤمن أن تسلم على كل من لقيت عرفت
ة،  ة من أسباب دخول الجن ة، والمحب فالسلام من أجل القربات، وھو من صفات المؤمنين ومن أسباب المحبة والألف

لم ع ه أن يفشي السلام، ويس ة فعلي ت فمن أراد دخول الجن ك إذا لقي ة؛ فإن ة للوحش ه إزال ذا في ي، وھ ى كل من لق ل
ه الصلاة والسلام ال علي ه، ق وة ووحشة بينك وبين دخلوا : (شخصاً ولم تسلم عليه، دخلت جف ده لا ت ذي نفسي بي وال

  ). الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
   
   
  
  
   
  
   

  إطعام الطعام
   
   
   

ي  ي الحديث أن النب د جاء ف ة، وق وإطعام الطعام من أفضل القربات، ومن أجل الطاعات، ومن أسباب دخول الجن
ة ! يا أيھا الناس: (صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الجن ام، ت اس ني ل والن ام، وصلوا باللي أفشوا السلام، وأطعموا الطع

ال )بسلام املتھم ، فھذه الأعم راء والمساكين، ومع ى الفق ة عل ة، وھي إفشاء السلام والرحم من أسباب دخول الجن
يم ھو من  ام، واليت ذلك الأيت م، وك اح لھ بالعطف عليھم والإحسان إليھم، والنفقة عليھم، والتواضع لھم، وخفض الجن

وغ أم. فقد أباه وھو صغير دون البل ام ب د أحوالھم ومن صفات أھل الحديث وأھل السنة الاھتم لمين، وتفق ور المس
وإطعام جائعھم، وتعليم جاھلھم، والصفح عن أخطائھم، والسؤال عن أحوال الضعفاء والأقليات والمجاھدين في كل 

  . مكان
   
   
  
  
   



 

  
   

  السعي في الخيرات
   
   
   

ون اح فلا يفعل ومن . الحرام ومن صفاتھم التعفف عن الحرام في مأكلھم وفي مشربھم وفي ملبسھم، وكذلك في النك
صفات صاحب الحق أيضاً السعي في الخيرات عموماً، كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأھل الحديث وأھل 

أمُْرُونَ : السنة يأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر، قال الله تعالى ضٍ يَ اءُ بَعْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بَعْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ
يَرْ  بِالْمَعْرُوفِ  كَ سَ ولَهُ أوُْلَئِ َ وَرَسُ ونَ اللهَّ اةَ وَيُطِيعُ كَ ونَ الزَّ لاةَ وَيُؤْتُ ونَ الصَّ رِ وَيُقِيمُ َ وَيَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَ ُ إنَِّ اللهَّ حَمُھُمُ اللهَّ

يمٌ  زٌ حَكِ ة[عَزِي بحانه]71:التوب ال س أمُْرُونَ : ، وق اسِ تَ تْ للِنَّ ةٍ أخُْرِجَ رَ أمَُّ تُمْ خَيْ رِ كُنْ نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ بِ
 ِ َّ وال، أو من ]. 110:آل عمران[وَتُؤْمِنُونَ بِا ر من الأق ومن صفاتھم البدار إلى فعل الخيرات أجمع سواء كان الخي

ى الشبھات في المآكل أو في المشارب،  دم عل ذي يجعل الإنسان يق الأفعال، وھم يتقون سوء وشر عاقبة الطمع ال
ذه الأخلاق من صفات و ك، وكل ھ ھم يتواصون بالحق والصبر، ويدعون إلى الله، ويصبرون على الابتلاء في ذل

  .المؤمنين
   
   
  
  
   
  
   

  الحب في الله والبغض في الله
   
   
   

إن أھل الحق يتحابون في الدين ويتباغضون ]. ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ا يحب الله من في ي الله، وھو أن تحب م بغض ف ي الله وال ان، وأصل عظيم الحب ف ه، وھذا أصل من أصول الإيم

ان  و ك داً، ول ان بعي و ك رائض الله، ول ؤدي ف ه ي شخص أو فعل فتحب ھذا الشخص؛ لأنه مستقيم على طاعة الله؛ لأن
ان مستروح ام والشرك، أعجمياً، ولو كان في المشرق وأنت في المغرب، وتبغض من ك ائر والآث اً للمعاصي والكب

اً لا  ولو كان قريباً لأمك وأبيك، فھذا من الأصول العظيمة التي أميتت في ھذا الزمن عند كثير من الناس، فتجد أناس
ذا إذا  ة، ھ إذا انتھت المصلحة زالت المحب يتحابون إلا لأجل الدنيا، وإذا كان بينك وبينھم مصالح حصلت المحبة، ف

دع، فيكون كان الح ي المعاصي والب ب لأجل الدنيا، وأعظم من ذلك وأشد إثماً أن تكون المحبة من أجل الاشتراك ف
وذ  ه أن يكون الحب لأجل الاشتراك في الشرك نع شريكه في المعصية أو في البدعة؛ ولذلك فھو يحبه، وأعظم من

أفضل الأعمال الحب في : (ھذا جاء في الحديثفالحب في الله والبغض في الله ھذا أصل من أصول الإيمان، ول. با
ان: (، وفي الحديث الآخر)الله والبغض في الله د استكمل الإيم ، فق ع  ، ومن ، وأعطى  ، وأبغض  ، )من أحب 
ى يحب في  -وفي اللفظ الآخر  -لا يجد العبد طريق الإيمان : (وفي الحديث الآخر ان حت د صريح الإيم لا يجد العب

ي الله -وفي اللفظ الآخر  -يبغض في الله، الله، و بغض ف ي الحديث الآخر )أوثق عرى الإيمان الحب في الله وال ، وف
 ً ان: (أيضا ، فقد استكمل الإيم ، ومنع  ي اللفظ الآخر)من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى  ن يجد : (، وف ل

، ويبغض في الله، ويوالي ف   ).ي الله، ويعادي في اللهعبد طعم الإيمان حتى يحب 
   
   



 

  
  
   
  
   

  البعد عن الجدل والخصومات
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل لالات، : [ ق دع والض ل الب انبون أھ ه، ويتج ومات في ي الله والخص دال ف ون الج ويتق
الات  واء والجھ ادون أصحاب الأھ ة،]. ويع ة الناجي ة، وأھل الحق، والفرق نة والجماع ل الس م  من أوصاف أھ أنھ

به  ى الش اً إل ؤدي أيض ومات، وي راء والخص ى الم ؤدي إل دال ي إن الج ه؛ ف ومات في ي الله والخص دال ف ون الج يتق
ى  دة عل والشكوك، فأھل الحق يجتنبون الجدال، إلا إذا كان جدالاً بالحق لإيضاح الحق ورد الباطل بدون ترتب مفس

ا  ذلك، أما إذا كان جدالاً عقيماً لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً فھذا يجب أن يترك، وكذلك الخصومات والنزاعات فإنھ
ادون  تؤدي إلى البغضاء والعداوة وتنافر القلوب، وأھل السنة يجتنبون أھل البدع والضلالات ويعرضون عنھم، ويع

  . أصحاب الأھواء والجھالات، وھذه ھي طريقة أھل السنة والجماعة وأھل الحق وأھل الحديث
   
   
  
  
   
  
   

  تداء بالرسول والصحابة والسلف الصالحالاق
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل دوا : [ ق أيھم اقت النجوم ب م ك ذين ھ لم وبأصحابه ال ه وس النبي صلى الله علي دون ب ويقت
اء  دين وعلم ة ال دون بالسلف الصالحين من أئم يھم، ويقت ه ف لم يقول ه وس ان رسول الله صلى الله علي ا ك اھتدوا، كم

ين  المسلمين، ين والحق المب دين المت إن من أوصاف أھل الحديث وأھل ]. ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من ال
ألة  السنة أنھم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، ويعملون بكتاب الله وسنة رسوله، وإذا لم يكن في المس

ه نص في السنة عملوا بسنة الخلفاء الراشدين، وإذا لم يوجد في  يس ل ول صحابي ول سنة الخلفاء الراشدين، ووجد ق
الذين ھم كالنجوم بأيھم اقتدوا اھتدوا كما كان : (معارض من الصحابة فإنھم يعملون به، وأما قول المؤلف رحمه الله

ى حديث) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيھم و يشير إل ديتم: (فھ ديتم اھت أيھم اقت النجوم ب ذا )أصحابي ك ، وھ
نداً : حديث باطل سنداً ومتناً، والمحشي يقول إنه موضوع وھو ليس بموضوع، ولكنه حديث ضعيف جداً، وباطل س

ومتناً، وھذا يستدل به الأصوليون، فأما سنده فإنه لا يوجد له سند صحيح في شيء من دواوين السنة، وأما متنه فإن 
ثلاً  اس م ن عب ال اب ه إذا ق ر صحيح؛ لأن اه غي ا : معن ى إن رب رام، فمعن ه ح ت أن ن ثاب د ب رى زي الفضل حلال، وي

ول: الحديث ديت بمن يق د، وإن اقت ً : إن اقتديت بمن يقول حلال فأنت مھت د أيضا ه حرام فأنت مھت ذا باطل؛ ! إن وھ
ى أصول السنة  لأنھما قولان متناقضان، والصحابي إذا قال قولاً وعارضه صحابي آخر تعارضا فتساقطا فنرجع إل

ل آخروإلى قواعد  م يعارضه أحد فھو . الشريعة وأصولھا، ونبحث عن دلي ولاً واشتھر ول ال الصحابي ق ا إذا ق أم
و يس بصحيح وھ ذا الحديث ل ديتم: (حجة، فھ ديتم اھت أيھم اقت النجوم ب م ). أصحابي ك ومن علامات أھل الحق أنھ

ين والحق يقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا  دين المت به متمسكين من ال
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  بغض أھل البدع ومجانبتھم
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل ونھم ولا : [ ق ه، ولا يحب يس من ا ل دين م ي ال دثوا ف ذين أح دع ال ل الب ون أھ ويبغض
م عن يصحبونھم، ولا يسمعون كلامھم ولا يجالسونھم، ولا يجادلونھم في الدين ولا يناظ رونھم، ويرون صون آذانھ

ا  ا من الوساوس والخطرات الفاسدة م سماع أباطيلھم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليھ
دِيثٍ : وفيه أنزل الله عز وجل قوله. جرت ي حَ وا فِ ى يَخُوضُ  وَإذَِا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّ
دين ] ]. 68:الأنعام[غَيْرِهِ  دثوا في ال ذين أح دع ال ذكر ھنا من صفات أھل الحديث وأھل السنة أنھم يبغضون أھل الب

ه: ما ليس منه، والبدعة الفتھم للسنة، . كل ما أحدث في الدين وليس من ونھم؛ لمخ دع، ولا يحب م يبغضون أھل الب فھ
م، ولا معون كلامھ حاباً، ولا يس ذونھم أص به، ولا  ولا يتخ ارة الش ية إث دين؛ خش ي ال ادلونھم ف ونھم، ولا يج يجالس

ا  القلوب ضرت، وجرت إليھ الآذان وقرت ب ي إذا مرت ب اطيلھم الت يناظرونھم، ويرون صون آذانھم عن سماع أب
ولا الوساوس والخطرات الفاسدة ما الله به عليم، وھكذا شأن أھل السنة أنھم يبتعدون عن أھل البدع، ولا يجالسونھم 

ى الآذان وقرت في  ا إذا وصلت إل يعودون مريضھم، ولا يأتون جنازتھم، ويصونون آذانھم عن سماع الشبه؛ لأنھ
الى زل الله تع ذا أن ا : القلب ضرت وأحدثت الوساوس والخطرات الفاسدة، ولھ ي آيَاتِنَ ونَ فِ ذِينَ يَخُوضُ تَ الَّ وَإذَِا رَأيَْ

ات ]68:الأنعام[فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى يَخُوضُوا إنھم يخوضون في آي دع، ف ذا أھل الب ، ويدخل في ھ
  . الله بغير بصيرة، فيجب الإعراض عنھم

   
   
  
  
   
   

  علامات أھل البدع
   
   
   

الى اداتھم : [ قال المؤلف رحمه الله تع اتھم شدة مع اتھم وعلام ة، وأظھر آي ا ظاھرة بادي ى أھلھ دع عل وعلامات الب
اداً لح ة ومشبھة، اعتق ة وظاھري ملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارھم لھم، وتسميتھم إياھم حشوية وجھل

ائج  يھم من نت ه الشيطان إل ا يلقي م م م، وأن العل ا بمعزل عن العل لم أنھ ه وس ار الرسول صلى الله علي ي أخب منھم ف
وب ة، وھواجس قل ل شبھھم عقولھم الفاسدة، ووساوس صدورھم المظلم ة، ب م العاطل ر، وحججھ ة من الخي ھم الخالي

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ  ُ فَأصََمَّ َ ]23:محمد[الداحضة الباطلة أوُْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَھُمُ اللهَّ رِمٍ إنَِّ اللهَّ ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْ ، وَمَنْ يُھِنِ اللهَّ
ه الله ھذه علامات] ]. 18:الحج[يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  ا، وظاھرة، : أھل البدع، فھي كما يقول المؤلف رحم ى أھلھ ة عل بادي



 

م؛  ارھم لھ لم واحتق ه وس لى الله علي ي ص ار النب ة أخب ة، وحمل نة والجماع ل الس اداتھم لأھ دة مع ا ش ن أظھرھ وم
بھة ة ومش ة وظاھري نيعة، فيسمونھم حشوية وجھل اب الش زونھم بالألق م ينب م، فھ تخفافھم بھ ة فالمعطل. واس ة الجھمي

د يسمونھم  والمعتزلة يسمون أھل السنة مشبھة؛ لأنھم يثبتون الصفات، والروافض يسمون أھل السنة النواصب، وق
ه  ار الرسول علي أن أخب نھم ب اداً م ب؛ اعتق حشوية، وسيأتي كلام للمؤلف رحمه الله أن كل طائفة تنبز أھل السنة بلق

ا السلام لا تفيد العلم، وأن العلم ھو ما يلق يه الشيطان إليھم من نتائج عقولھم الفاسدة، وأما الأحاديث والنصوص فإنھ
ة،  ة، ويسمونھا قواطع عقلي ة العقيل دھم الأدل ين عن د اليق ا يفي ين، وإنم د اليق ة لا تفي تعزل عندھم؛ لأنھا ظواھر لفظي

ين د اليق ة لا تفي م ! وبراھين يقينية، وأما الكتاب والسنة فظواھر لفظي ذا سول لھ ول المؤلف وھك ذا يق الشيطان، ولھ
ة، وھواجس : رحمه الله يرون أن العلم ما يلقيه الشيطان إليھم من نتائج عقولھم الفاسدة، ووساوس صدورھم المظلم

ة بھھم الداحضة الباطل ل ش ة ب م العاطل ر، وحججھ ال. قلوبھم الخالية من الخي م ق ھُمْ : ث مَّ ُ فَأصََ نَھُمُ اللهَّ ذِينَ لَعَ كَ الَّ  أوُْلَئِ
ارَھُمْ  ى أبَْصَ د[وَأعَْمَ ي] 23:محم ا : يعن دخل فيھ ن ي رة لك ة للكف ذه الآي ت ھ ة، وإن كان وم الآي ي عم دخلون ف م ي أنھ

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ : المبتدعة ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهَّ   . ، وھؤلاء تركوا السنة فأھانھم الله]18:الحج[وَمَنْ يُھِنِ اللهَّ
   
  
   

  ة عند أھل البدعالحير
   
   
   

ول: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى د الله الحافظ يق ا عب ي الحافظ : سمعت الحاكم أب ن عل ي الحسين ب ا عل سمعت أب
دع إلا : سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: يقول دنيا مبت ليس في ال

فالمبتدع يبغض أھل الحديث؛ لأن أھل ]. الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه  وھو يبغض أھل الحديث، فإذا ابتدع
رة وشكوك  دع في حي الحديث يعملون بالسنة، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، ولھذا صار أھل الب

ات ال ذه الأبي ال ھ ةحتى إنھم حاروا في آخر آمرھم، ولھذا فإن الإمام الرازي رحمه الله حار وق دام : معروف ة إق نھاي
تفد من  م نس ال ول ا أذى ووب ة دنيان العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاي

ه الله في . بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ا ذكر شيخ الإسلام رحم وھو قد تاب في آخر حياته كم
ل بيان حال الرازي ، وترحم عليه، والشي ه عن المل م في رق تكل خ الثاني المعروف بـالشھرستاني ، وله كتاب في الف

ائر : والنحل وھو الذي قال م أر إلا واضعاً كف ح الم فل ك المع ين تل لعمري لقد طفت المعاھد كلھا وسيرت طرفي ب
نھم ام، فتجد الرجل م د بعضھم، وجاءتھم الأوھ رة عن ذا حصلت الحي ادم وھك اً سن ن رة  على ذقن أو قارع ي حي ف

داد : وسمعت الحاكم يقول: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. والعياذ با سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الحنظلي ببغ
د الله : سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: يقول ي عب دين أب ام ال د إم ن الحسن الترمذي عن د ب ا و أحم كنت أن

أصحاب : ذكروا لـابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال! أبا عبد الله  يا: أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن 
ول ه ويق نفض ثوب ل وھو ي ى دخل البيت : الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنب ديق حت ديق زن ر عن ]. زن ذا الأث ھ

ال ة عن أصحاب الحديث فق ي قتيل ن أب وم سو: الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أنه سئل اب ا أصحاب الحديث ق ء، فلم
ول ه ويق نفض ثوب ي: سمع الإمام أحمد إمام أھل السنة ھذا الكلام قام وھو ي ديق، يعن ديق زن ديق زن ذا الرجل : زن ھ

ي الصدر الأول  ذا ف ال ھ ان أمث د ك ، لق ا اذ ب افق والعي ديق ھو المن ديق، والزن ي أصحاب الحديث زن م ف ذي تكل ال
ا يسمون منافقين، ثم في زمان الإمام أحمد وبعده س ي زمنن ة، وصار ف ة فارسية معرب مي المنافق زنديقاً، وھي كلم

ي زمن  افقون ف اك من ان ھن د ك ة، فق افقون والزنادق م المن الآن يسمى العلماني، فالعلماني ھو المنافق، والعلمانيون ھ
د م بع ر، ث ك صاروا  النبي صلى الله عليه وسلم على رأسھم عبد الله بن أبي كانوا يظھرون الإسلام ويبطنون الكف ذل

ين  انيون الآن منتشرون ب افقون، والعلم م المن يسمون زنادقة، ويطلق ھذا على الملحد، فھم في زماننا العلمانيون، فھ
رأة متفسخة  دون أن تكون الم لمين، ويري اد المس المسلمين ويحاولون الدس على الإسلام والمسلمين، ويحاولون إفس

وبھم اقھم وخبث قل انيون لنف ا عارية، فالعلم رأة بخروجھ اد الم دون إفس ودون أن يفسد الإسلام والمسلمون، ويري ، ي
ع،  رأة فسد المجتم عارية متبرجة بين الناس، وتقود السيارة وتختلط بالرجال حتى يفسد المجتمع؛ لأنه إذا فسدت الم



 

و م ل اق؛ لأنھ ر والنف ه من الكف م علي ا ھ ار م تطيعون إظھ نھم لا يس دھم، لك ن عن انيون لا دي رھم  والعلم روا كف أظھ
اد  اول الإفس ره، ويح ي كف اني يخف د العلم رون، فنج ر كثي ل الخي ؤمنين وأھ تقطع؛ لأن الم ابھم س إن رق الصريح ف

  .وإدخال الشر على المسلمين
   
   
  
  
   
  
   

  أھل البدع يردون الآثار
   
   
   

الى ول: [ قال المؤلف رحمه الله تع د الله يق ا عب د: وسمعت الحاكم أب ا نصر أحم ه ببخارى  سمعت أب ن سھل الفقي ب
يھم من سماع الحديث، : سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: يقول اد ولا أبغض إل ليس شيء أثقل على أھل الإلح

ى ) علوم الحديث(ھذا الأثر أخرجه الحاكم في كتابه ]. وروايته بإسناده  ل عل يس شيء أثق دادي ، فل و الخطيب البغ
دوا أھل الإلحاد، ولا أبغض إليھم من  زمھم أن يتقي ل، ويل زمھم بالعم ناده؛ لأن الحديث يل سماع الحديث وروايته بإس

دھم،  ديث يقي م، والح أھوائھم وآرائھ ون ب ل يعمل ريعة، ب وا بالش دون أن يعمل ة لا يري افقون الزنادق ريعة، والمن بالش
ن رآن والس دليل من الق م ال ه صاعقة فأبغض شيء إليھم سماع الآيات وسماع الحديث، فإذا ذكرت لھ ة، ضاقوا وكأن

الى. عليھم، لخبثھم بسبب النفاق، والعياذ با ه الله تع ول: [ قال المؤلف رحم اكم يق ا : وسمعت الح سمعت الشيخ أب
ه الرجل: بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وھو يناظر رجلاً، فقال الشيخ أبو بكر  ا من : حدثنا فلان، فقال ل دعن

ال! قم يا كافر: قال الشيخ لهإلى متى حدثنا؟ ف! حدثنا ا وق م التفت إلين ا : فلا يحل لك أن تدخل داري بعد ھذا أبداً، ث م
وم الحديث(وھذا الإسناد أخرجه الحاكم في كتابه ]. لا تدخل داري إلا ھذا : قلت لأحد قط ة عل ا )معرف ك أن أب ، وذل

ه ان : الله بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ناظر رجلاً، فقال أبو بكر رحم ة الحديث، فك د رواي لان، يري دثنا ف ح
ه: عنده رجل منافق، فقال ال ل : دعنا من حدثنا، إلى متى تظل مع حدثنا؟ فغضب الشيخ ومن شدة غضبة واندفاعه ق

و : قم يا كافر، يعني م التفت الشيخ أب أنت تنكر الحديث، فاخرج من بيتي، لا يحل لك أن تدخل داري أبداً بعد ھذا، ث
قم من داري إلا لھذا الرجل، مع أن ھذا الرجل قد لا يكون منافقاً، وقد لا يكون كافراً، لكن : ما قلت لأحد: البكر وق

ه  دة غضبه علي ه الله وش قد يكون عنده مثلاً ضعف في الإيمان أو أنه رجل جاھل، لكن من شدة إنكار أبي بكر رحم
ي وحنقه عليه، رماه بالكفر، وھذا لا بأس به كونه قاله م ن أب ال عن حاطب ب دما ق ـعمر عن ا حصل ل ل م أولاً، مث ت

دعني أضرب عنق ھذا المنافق؛ فإنه قد خان الله ورسوله، مع أن حاطباً ليس منافقاً، لكن عمر ! يا رسول الله: بلتعة 
ائر، : رضي الله عنه تأول بسبب فعله، لكن لو قال شخص لشخص ذا من الكب ل ھ يا كافر بدون سبب، فھذا يجوز، ب

لم ه وس ي صلى الله علي ال النب ه: (ولھذا ق ال الرجل لأخي ا أحدھما: إذا ق اء بھ د ب افر، فق ا ك ه الصلاة )ي ال علي ، وق
، وھذا إذا كان بدون تأويل، لكن بسبب التأويل إذا عمل عملاً ينافي السنة )سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: (والسلام

لا يدخل في ھذا الحديث، كما فعل أبو بكر بن إسحاق ھنا، فإنه قال له ذلك يا كافر متأولاً، فھذا : ويخالفھا، ثم قال له
  .من باب التأويل

   
   
  
  
   
  



 

   
  نبز المبتدعة لأھل الحق

   
   
   

ول: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى د يق الم الزاھ اد الع ن حمش سمعت : سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله ب
-سمعت أبي : قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع: قري الرازي يقولأبا القاسم جعفر بن أحمد الم

ي  ن إدريس الحنظل د ب اتم محم ا ح ول -عنى به الإمام في بلده أباه أب ر، : يق ة في أھل الأث دع الوقيع ة أھل الب علام
قدرية تسميتھم أھل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة تسميتھم أھل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة ال

ة وناصبة  ر نابت ام ]. وعلامة الجھمية تسميتھم أھل السنة مشبھة، وعلامة الرافضة تسميتھم أھل الأث ذا كلام الإم ھ
ول ه الله يق ام معروف رحم و إم رازي ، وھ ي ال ن إدريس الحنظل د ب اتم محم ي ح ات، : أب م علام دع لھ إن أھل الب

يكالوقيعة في أھل الأثر وف إذا رأيت الرجل : ي أھل الحديث، يعن ونھم ويتنقصونھم، ف ابونھم ويسبونھم، ويعيب يغت
أھل النفاق، تسميتھم أھل الأثر حشوية، والحشوية من : يتنقص أھل الحديث فاعلم أنه مبتدع، وعلامة الزنادقة يعني

الأثر: الحشو ذلك إبطال الاحتجاج ب دون ب وم وعلا. وھو الشيء الذي لا قيمة له، يري ذين ينكرون عم ة ال ة القدري م
إذا كان الله يخلق المعصية ويعاقب : قدر الله حتى يشمل أفعال العباد، أنھم يسمون أھل الأثر مجبرة، وھؤلاء يقولون

ون: عليھا، فالعبد إذاً  ق فعل نفسه: يكون مجبوراً، وھم يقول ذي يخل د ھو ال ة تسميتھم أھل . إن العب ة الجھمي وعلام
ونالسنة مشبھة، ف روا الصفات، يقول ذي يثبت الأسماء والصفات أنت : الجھمية والمعتزلة وغيرھم من الذين أنك لل

ه بھت الله بخلق د ش به ق ين . مش ه ب ة ل ذي لا قيم و ال ت ھ ة، والشيء الناب ر نابت ميتھم أھل الأث ة الرافضة تس وعلام
افتراء، فإن أھل السنة يحبون أھل البيت  يناصبون العداوة لأھل البيت، وھذا: الزرع، ويسمونھم أيضاً ناصبة، يعني

ويحبون الصحابة، لكن ھؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت، ومن يتولى الصحابة يسمونه ناصبياً، 
  .وھم كذبة في ھذا

   
   
  
  
   
  
   

  عدم ضرر أھل الحق عند نبزھم 
   
   
   

يلحق أھل السنة إلا اسم واحد وھو أصحاب الحديث، وكل ذلك عصبية، ولا : قلت: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
م مسلك المشركين مع رسول الله : قلت لكوا معھ ا أھل السنة، س وا بھ ي لقب أنا رأيت أھل البدع في ھذه الأسماء الت

اً، وبعضھم شاعراً، وبعضھم  ماه بعضھم ساحراً، وبعضھم كاھن ه فس ول في صلى الله عليه وسلم، فإنھم اقتسموا الق
 ً ك المعائب مجنونا ، وبعضھم مفتوناً، وبعضھم مفترياً مختلفاً كذاباً، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تل

 ً ا ولاً مصطفى نبي ن إلا رس م يك اً، ول داً بريئ ل. بعي ز وج ال الله ع لا : ق لُّوا فَ الَ فَضَ كَ الأمَْثَ رَبُوا لَ فَ ضَ رْ كَيْ انظُ
اره ]48:الإسراء[يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  ة آث اره، ونقل ة أخب ، إن المبتدعة خذلھم الله اقتسموا القول أصحاب الحديث وحمل

ة، وأصحاب  وأحاديثه، فسماھم بعضھم حشوية، وبعضھم مشبھة، وبعضھم نابتة، وبعضھم ناصبة، وبعضھم جبري
ب، وليسوا إلا أھل السيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج  ذه المعاي د الحديث عصامة من ھ ة، ق ة القوي البالغ

ا  ي أمر فيھ اره الت وفقھم الله جل جلاله لاتباع كتابه، ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخب
داء  يرته، والاھت ى التمسك بس انھم عل ا، وأع ر منھم ن المنك ا ع رھم فيھ ل، وزج ول والعم ن الق المعروف م ه ب أمت



 

ة  بملازمة سنته، وشرح صدورھم لمحبته وم القيام م ي اً فھو معھ ه، ومن أحب قوم اء أمت ومحبة أئمة شريعته وعلم
دع لأھل : يقول أبو عثمان الصابوني ھنا) ]. المرء مع من أحب: (بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أھل الب

م واحد وھو أصحاب السنة أنھم مجبرة، أو مشبھة، أو نابتة وناصبة، ھو عصبية منھم، ولا يلحق أھل السنة إلا اس
الحديث، وأھل السنة لا تلحقھم ھذه الأسماء الذميمة، ولا يلحقھم إلا اسم واحد وھو أصحاب الحديث، أو أھل السنة 

م . والجماعة، أو أھل الحق، أو أھل الاستقامة لكوا معھ د س ا أھل السنة، ق وا بھ ي لقب إن أھل البدع بھذه الأسماء الت
ي مسلك المشركين لعنھم الله، م وا النب بھوا بالمشركين؛ لأن المشركين لقب م تش ع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فھ

ه وسلم الوا: صلى الله عليه وسلم بألقاب سيئة وھو بريء منھا، فقد قالوا عن الرسول صلى الله علي ه ساحر، وق : إن
ذلك  إنه شاعر، ولم تلحقه ھذه الصفة، فھو الرسول المصطفى عليه: إنه مجنون، وقالوا ى، وك السلام، والنبي المجتب

نابتة وحشوية وناصبة، ولا يلحقھم إلا الاسم الحق وھو اسم أھل السنة الجماعة، أو : أھل السنة والجماعة، قالوا لھم
ال . أھل الحديث اً، ق م يكن إلا رسولاً مصطفى نبي و ل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه من المعائب شيء، فھ
وكذلك المبتدعة خذلھم الله ]. 48:الإسراء[انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأمَْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا : الله عز وجل

نته، فوصفوھم بالصفات  دين بس ه، المھت دين ب ه المقت اره، ورواة أحاديث ة آث اره، ونقل ة أخب ي حمل ول ف موا الق اقتس
اء الذميمة، وأصحاب الحديث بريئون من ھذ اء أنقي ون أتقي م بريئ ب، فھ ذه المعائ ه الصفات الذميمة، وعصامة من ھ

م الله جل وعلا  وليسوا إلا أھل السنة المضيئة، والسيرة المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية، وقد وفقھ
ي أمر  اره الت لم في أخب المعروف من باتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وس ه ب ا أمت فيھ

ه، وشرح  رمھم وأعزھم علي ه وأك رب أنبيائ اع أق م من اتب ا، وجعلھ ر منھ ا عن المنك ل، وزجرھم فيھ ول والفع الق
ي صلى الله  ة النب ه، وشرح الله صدورھم للعمل بالسنة، ومحب اء أمت ة شريعته وعلم ة أئم صدورھم لمحبته، ومحب

لمعليه وسلم وأصحابه، ومن أحب قوماً حشر مع ه وس رء مع : (ھم يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله علي الم
ال أنس : ، وھذا الحديث رواه الشيخان)من أحب د ق ه، وق : البخاري و مسلم وغيرھما من حديث أنس رضي الله عن

ال أنس ( ديث الصحابة، فق ذا الح رح بھ ه ف ر ، وأرجو أن أح: (إن ر و عم ا بك ا أحب رسول الله، وأحب أب شر فأن
فالإنسان إذا أحب أحداً، فإنه ينبغي له أن يجاھد نفسه حتى يعمل بعمله، وكذلك من يحب الرسول والصحابة ). معھم

ه دعوى ان حب نته، وإلا ك ول. فليجاھد نفسه على العمل بس دع ويق ذي يعمل الب و : والإنسان ال ا أحب الرسول فھ أن
ول رك السنن ويق دع ويت ذاب، كيف يعمل الب ا أحب ا: ك الى! لرسول وأحب الصحابة؟أن ال تع د ق تُمْ : وق لْ إنِْ كُنْ قُ

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَّ َ فَاتَّ إن الصادق في حبه ھو الذي يعمل ويجاھد نفسه ]. 31:آل عمران[تُحِبُّونَ اللهَّ
ذا للعمل بالسنة، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ر ھ ، فإذا حصل تقصير قليل فإن ھذه المحبة تجب

ة الرسول صلى . النقص أما أن يعرض عن السنة وعن الكتاب ويدعي المحبة فھذا باطل، ولذلك لما ادعى قوم محب
ة ذه الآي زل ھ نھم الله، وأن لم امتح ه وس بْكُمُ : الله علي بِعُونِي يُحْبِ اتَّ َ فَ ونَ اللهَّ تُمْ تُحِبُّ لْ إنِْ كُنْ ُ قُ ران[اللهَّ ال ]. 31:آل عم ق

اً للرسول : العلماء ان متبع ة الرسول، إن ك دعي محب زان لكل من ي ھذه الآية آية المحنة، ففيھا امتحان واختبار ومي
  . فھو صادق في محبة الله، وإن كان لا يتبع الرسول فھو كاذب في دعواه

   
   



 

  ]15[شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
   

ولاء أھل الس ار، وال ى الن نة يحبون أئمة السنة وعلماءھا وأنصارھا وأولياءھا، ويبغضون أئمة البدع الذين يدعون إل
  .والبراء من الدعائم الأساسية التي يقوم بھا الإسلام، ولولاه لاختلط الحق بالباطل واشتبه المحق بالمبطل

   
  علامات أھل السنة

   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل ا، وإ: [ ق ارھا وأوليائھ ا وأنص نة وعلمائھ ة الس بھم لأئم نة ح ل الس ات أھ دى علام ح
وب أھل  ن الله سبحانه قل د زي وار، وق ى دار الب دلون أصحابھم عل ار، وي ى الن وبغضھم لأئمة البدع الذين يدعون إل

  ]. السنة ونورھا بحب علماء السنة فضلاً منه جل جلاله ومنة 
   
  
   

  ئھمحب أھل الحق وذكر بعض أسما
   
   
   

دع، وإذا رأيت الرجل : ھذه من علامات أھل السنة أنھم يحبون أئمة السنة وعلماءھا وأنصارھا، ويبغضون أھل الب
وري و  ة و سفيان الث ي حنيف يحب أھل السنة، ويحب الأئمة العلماء كالإمام أحمد و البخاري و الشافعي و مالك و أب

ذين ابن عيينة ، وغيرھم من أھل الحديث، فھذا دل دع ال يل على أنه من أھل السنة، وإذا رأيت قوماً يبغضون أئمة الب
وب أھل السنة  يدعون إلى النار، ويدلون أصحابھم على دار البوار، فاعلم أنھم من أھل السنة، فإن الله تعالى زين قل

 ً الى. ونورھا بحب علماء السنة، فضلاً منه وإحسانا ه الله تع ال المؤلف رحم ا الح: [ ق د الله الحافظ أخبرن و عب اكم أب
ال: أسكنه الله وإيانا الجنة، قال و : حدثنا محمد بن إبراھيم بن الفضل المزكى ق ا أب رأ علين ن سلمة ، ق د ب دثنا أحم ح

ن أنس ، و : رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره ك ب فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ، و مال
رحمن  الأوزاعي ، و شعبة ، و د ال ن سعيد ، و عب ى ب ع ، و يحي ابن المبارك ، و أبا الأحوص ، و شريك ، و وكي

د . بن مھدي ، فاعلم أنه صاحب سنة ى ، و أحم ن يحي قال أحمد بن سلمة رحمه الله، فألحقت بخطي تحته، و يحيى ب
ابور ل نيس ا أھ ر إلين ذا الموضع، نظ ى ھ ى إل ا انتھ ه ، فلم ن راھوي حاق ب ل ، و إس ن حنب الب وم : ، وق ؤلاء الق ھ

رجل صالح إمام المسلمين، و إسحاق بن : ما يحيى بن يحيى ؟ قال! يا أبا رجاء : يبغضون يحيى بن يحيى ، فقلنا له
بھم . إبراھيم إمام، و أحمد بن حنبل أكبر من سميتھم كلھم وأنا ألحقت بھؤلاء الذين ذكرھم قتيبة رحمه الله أن من أح

دون فھو صاحب سنة، من أئمة ال حديث الذين بھم يقتدون وبھديھم يھتدون ومن جملتھم ومتبعيھم وشيعتھم أنفسھم يع
ه ].  اعلم أن ة، ف ؤلاء الأئم دثين، وھ ؤلاء المح ت الرجل يحب ھ ه إذا رأي و أن ه الله وھ اكم رحم ر رواه الح ذا الأث ھ

ن أنس سفيان الثوري المحدث المشھور، واسمه سفيان بن سعيد بن مسروق ال: صاحب سنة، وھم ثوري ، و مالك ب
وھو الإمام المشھور إمام دار الھجرة، و الأوزاعي و شعبة و عبد الله بن المبارك الإمام المشھور و أبو الأحوص ، 

ة الحديث ن سلمة . و شريك و وكيع ، و يحيى بن سعيد ، و عبد الرحمن بن مھدي ؛ لأن ھؤلاء أئم د ب وألحق أحم
ن يح ى ب ان بخطه أئمة آخرين، وھم يحي و عثم ال أب ه ق ن راھوي راھيم ب ن إب ل و إسحاق ب ن حنب د ب ى و أحم ا : ي أن

دون،  م يقت ذين بھ ة الحديث، ال ألحقت بھؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله، فمن أحبھم فھو صاحب سنة، لأنھم من أئم
دون ھم يع يعتھم أنفس تھم وش دون، ومن جمل ديھم يھت ي. وبھ د: يعن نة أھل الح ة أن من أحب أنصار الس يث، والأئم

ى  ل عل والعلماء، فھذا دليل على إيمانه وتقواه وأنه من أھل السنة، وإذا كان يبغض ھؤلاء ويحب أھل البدع فھذا دلي
ل  ذا دلي ديم والحديث فھ ي الق ة ف أنه من أھل البدع، وكذلك من يحب الدعاة وأھل الخير والعلماء والمصلحين والأئم

ى إي ل عل نة، ودلي ن أھل الس ه م ى أن دعاة والمصلحين عل ر وال ديث وأھل الخي واه، ومن أبغض أھل الح ه وتق مان



 

ان: (والأئمة فھذا دليل على نفاقه، وقد جاء في الحديث اق وطغي ر ونف ان، وبغضھم كف ة )حب الأنصار إيم ، فعلام
م الأ لم ھ ه وس ي زمن النبي صلى الله علي اق بغض الأنصار، والأنصار ف وس الإيمان حب الأنصار، وعلامة النف
ر ى الكف ل عل ان، وبغضھم دلي ى الإيم ل عل تھم دلي ان، فمحب ل زم ي ك ن الله ف ذلك أنصار دي ذي . والخزرج، وك فال

ذي يحب  اق، وال ى النف ل عل ذا دلي ان، فھ ي كل زم يبغض أنصار دين الله من الدعاة والمصلحين والأئمة والعلماء ف
ى الله، والمصلحين، وأھل الحق، وأھل ال دعاة إل هالأنصار وال ى إيمان ل عل ذا دلي ال المؤلف . سنة والجماعة، فھ ق

دم : [رحمه الله تعالى ام المق وفي اتباعھم آثارھم يجدون جماعة آخرين، منھم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإم
ن الله وس ذي عمل في دي م المسدد، ال نة والسيد المعظم، العظيم المنة على أھل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملھ
دھم اء عصره ومن بع د من علم ه أح م يعمل ا ل ا، م ]. رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لھما والذب عنھم

ن إدريس  د ب افعي محم ام الش دنا الإم ل عن ا، ب ي معن ي النسخة الت ر موجودة ف افعي غي ام الش وھذه الأوصاف للإم
ة الشافعي فقط، والمؤلف رحمه الله شافعي المذھب، وإلا فإن الإ ة المعتزل مام أحمد كذلك وقف موقفاً عظيماً في محن

افعي ه الله ش ه للشافعي ؛ لأن الصابوني رحم ان من ميل ال . ولم يفعل ھذا أحد قبله ولا بعده، وكلام المؤلف ھنا ك ق
الى ه الله تع ر و الزھري و الشعبي و: [ المؤلف رحم ن جبي ـسعيد ب ه الله، ك افعي رحم ل الش انوا قب ذين ك نھم ال  وم

ن  اد ب التيمي ومن بعدھم، كـالليث بن سعد و الأوزاعي و الثوري و سفيان بن عيينة الھلالي و حماد بن سلمة و حم
ن  ر ب رزاق و جري د ال ارون و عب ن ھ د ب زيد و يونس بن عبيد و أيوب و ابن عوف ونظرائھم ومن بعدھم مثل يزي

ن الحجاج القشيري و عبد الحميد، ومن بعدھم مثل محمد بن يحيى الذھلي و محمد بن  لم ب إسماعيل البخاري و مس
لم الطوسي و  أبي داود السجستاني و أبي زرعة الرازي و أبي حاتم وابنه و محمد بن مسلم بن واره و محمد بن أس

ة في : عثمان بن سعيد الدارمي و محمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى ام الأئم ان إم ة، ولعمري ك إمام الأئم
ه  ه]. عصره ووقت ة بقول ام الأئم د إم ي أن يقي و : ينبغ الإطلاق ھ ة ب ام الأئم ف؛ لأن إم ه المؤل ا قال ي عصره كم ف

ن  د ب ا يسمى محم ه، كم ي عصره وزمان ة ف ام الأئم ه إم ا بأن ام م ال لإم د يق ه الصلاة والسلام، لكن ق الرسول علي
أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي و : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في عصره

ه  -من قبل أبي-و الحسن بن سفيان النسوي وجدي  ن حمدوي د الھروي و عدي ب ن منصور الزاھ أبي سعيد يحيى ب
ة السنة  رھم من أئم رحمن الصابوني ، وغي د ال ي عب د الله الصابوني و أب ي عب ه سيفي السنة أب الصابوني ، وولدي

م ]. رين لھا داعين إليھا موالين عليھا الذين كانوا متمسكين بھا ناص وھؤلاء الأئمة كلھم من أئمة أھل الحديث، وكلھ
ان، وبغضھم  ى الإيم ل عل تھم دلي ة البدعة، فمحب علماء أجلة، وكلھم لھم جھود مشكورة في مناصرة السنة ومحارب

ام الصن: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. دليل على النفاق ن ھم د و عبد الرزاق ھو اب د الحمي ن عب ر ب عاني ، و جري
ا  وا عليھ ل أجمع الضبي وھذه الجمل التي أثبتھا في ھذا الجزء كانت معتقد جميعھم، لم يخالف فيھا بعضھم بعضاً، ب
نھم، ومن  ادھم وإقصائھم، والتباعد م م وإخزائھم وإبع دع، وإذلالھ ول بقھر أھل الب ى الق ك عل ع ذل كلھا، واتفقوا م

اجرتھم مصاحبتھم ومعاشرتھم، و ه الله ]. التقرب إلى الله عز وجل بمجانبتھم ومھ ول المؤلف رحم ذه الجمل [ ق وھ
رتھم ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث(في ھذه الرسالة : يعني] التي أثبتھا في ھذا الجزء  ذين ذك ة ال وھؤلاء الأئم

ا كلھم يعتقدون ما في ھذه الرسالة التي ذكرتھا، لا يخالف بعضھم فيھا، بل أجمعو نھم م ا عليھا، ولم يثبت عن أحد م
  . يضادھا، واتفقوا مع ھذا على قھر أھل البدع وإذلالھم واخزائھم وإبعادھم وھجرھم

   
   
  
  
   
   

  معتقد الإمام الصابوني ووصيته
   
   
   



 

ناصح وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارھم، مستضيء بأنوارھم، : قال الأستاذ الإمام رحمه الله: [ قال الراوي عنه
ي  دع، الت ذه المحدثات من الب تغلوا بھ لإخواني وأصحابي أن لا يزيغوا عن منارھم، ولا يتبعوا غير أقوالھم، ولا يش
ة  ي عصر أولئك الأئم ى لسان واحد ف ا عل اشتھرت فيما بين المسلمين، وظھرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منھ

روه، ولا ي ذبوه وأصابوه بكل سوء ومك دعوه، ولك م الله-غرن إخواني لھجروه وب ور  -حفظھ دع ووف رة أھل الب كث
راب  ارات اقت ك من أم إن ذل وم الحق؛ ف راب ي عددھم، فإن وفور أھل الباطل وقلة عدد أھل الحق من علامات اقت

ر : (الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال م ويكث إن من علامات الساعة واقترابھا أن يقل العل
قال صلى ]. ھو البدعة، ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ھو السنة، والجھل: العلم، و)الجھل

ا: (الله عليه وسلم ى جحرھ ة إل أرز الحي ا ت ة كم ى المدين لم)إن الإيمان ليأرز إل ه وس ال صلى الله علي وم : (، وق لا تق
تاذ ا) ]. الله الله: الساعة حتى لا يقال في الأرض ولوالأس ذي يق ام ھو الصابوني ، وال راوي : لإم ام ھو ال ال الإم ق
وا : الذي روى عنه، وذكر أنه قال أنوارھم، وأنصح إخواني أن يتبع أنا متبع لآثار الأئمة الذين ذكرت، مستضيء ب

أھل السنة والجماعة، ولا يشتغلوا بالمحدثات من البدع التي ظھرت وانتشرت، فإن ھذه البدع لو جرت وظھرت في 
روه، ع ذبوه وأصابوه بكل سوء ومك صر أولئك الأئمة، كعصر الإمام أحمد و الشافعي لھجروا صاحبھا وبدعوه وك

كثرة أھل البدع ووفور عددھم، فلا تغتر بكثرة أھل البدع، وكثرة العصاة، فإن كثرة  -حفظھم الله-ولا يغرن إخواني 
نه في آخر الزمان تكثر البدع وتنتشر، وقد قال الرسول أھل البدع وكثرة العصاة ھو دليل على قرب قيام الساعة؛ لأ

إن من علامات : (صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه و مسلم أيضاً وغيرھما
يم واحد رأة ق ى يكون لخمسين ام ر النساء حت م ھو ). الساعة أن يقل العلم، ويكثر الجھل، ويقل الرجال، وتكث والعل

ة : (وجاء في الحديث الآخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نة، والجھل ھو البدعةالس إن الإيمان ليأرز إلى المدين
ا ى جحرھ ة إل أرز الحي ا: ، يعني)كما ت ه أخرجه الشيخان وغيرھم ق علي ذا الحديث متف ان، ھ ي . في آخر الزم وف

ذا في )الله الله: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: (الحديث الآخر ، وھذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وھ
ون  رة، لا يعرف ا إلا الكف ى فيھ ات، حتى لا يبق ؤمنين والمؤمن د قبض أرواح الم آخر الزمان، فلا تقوم الساعة إلا بع

وم بسنة رسول الله صلى : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. الله، ولا يذكرونه، فعليھم تقوم الساعة الله ومن تمسك الي
ة في  ذا الجمل عليه وآله وسلم وعمل بھا، واستقام عليھا ودعا إليھا، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على ھ

ل: (أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ه أجر خمسين، فقي ال: ل نھم؟ ق : خمسين م
ه ، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن)بل منكم د فساد أمت نته عن ان . يعمل بس و عثم ال أب اب : ق ي كت وجدت ف

ن : الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله، قال اس الحسن ب و العب ا أب أخبرن
ال ن صبيح حدثھم ق اس ب ال: سفيان النسوي أن العب ن مظاھر ق ار ب د الجب دثنا عب ال: ح ن راشد ق  :حدثني معمر ب

ائتي سنة : سمعت ابن شھاب الزھري يقول ادة م ي]. تعليم سنة أفضل من عب اد : يعن د الفس أن المتمسك بالسنة عن
ه أجر خمسين، : (وعند ظھور البدع أجره مضاعف، ويدل على ھذا حديث ان ل ي ك اد أمت من تمسك بسنتي عند فس

ال! يا رسول الله: فقالوا نھم، ق ا أو م نكم: خمسين من ظ)م ي اللف اً، ولا يجدون : (الآخر ، وف ر عون ى الخي تجدون عل
 ً اني ، ). على الخير عونا ان وصححه الألب ن حب ن ماجه و اب و داود و اب ذي أخرجه أب وجاء في الحديث الصحيح ال

إن من ورائكم أيام الصبر فيھن مثل القبض على الجمر، للعامل فيھن مثل أجر خمسين رجلاً : (وفي لفظ الترمذي 
نكم: أجر خمسين منا أو منھم؟ قال! يا رسول الله: كم، قيليعملون مثل عمل ه يعطى )بل أجر خمسين م ى أن ، والمعن

ك ى ذل يس معن ألة، وھي التمسك بالسنة، ول ه أفضل من الصحابة؛ لأن : أجر خمسين من الصحابة في ھذا المس أن
اد مع ال ة الجھ م مزي ا، ولھ دھم فيھ م من بع غ الصحابة لھم مزية الصحبة ولا يلحقھ لم وتبلي ه وس ي صلى الله علي نب

ه وسلم ي صلى الله علي ال النب ذا ق ة، ولھ وم القيام ر : (الدين، وھذه لا يلحقھم فيھا من بعدھم إلى ي ى الخي تجدون عل
 ً ا ر عون ى الخي اً، ولا يجدون عل ول)عون م تق د أھل العل ى الفضائل : ، والقاعدة عن ة الخاصة لا تقضي عل إن المزي

وم العامة، وفضيلة التم ه أول من يحشر ي ة موسى أن ل مزي رة، مث سك فضيلة واحدة، لكن الصحابة لھم فضائل كثي
ه وسلم ي صلى الله علي ال النب ه، ق وم : (القيامة، ومع ذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من اس يصعقون ي إن الن

ي أم بعدي القيامة، فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، ولا أدري اق قبل ة )أف ذه منقب ، وھ
خاصة لموسى، والمناقب الخاصة لا تقضي على المناقب العامة، فليس معنى ذلك أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه 

ا: تعليم السنة أفضل من عبادة مائتي سنة، يقول المحقق: وأثر الزھري . وسلم ول : ورد في الآثار بمعنى ھذا، منھ ق
ول الشافعي .  بمثل الفقهما عبد الله: الزھري  ة: وق م أفضل من الصلاة النافل إن طلب . طلب العل ذا صحيح، ف وھ



 

د : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. العلم أفضل من الصلاة النافلة، وأفضل من قيام الليل ن عب أخبرنا أبو بكر محمد ب
اتم : د الرحمن الدغولي قالأخبرنا أبو العباس محمد بن عب: الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال ن ح د ب سمعت محم

ي : سمعت عمر بن محمد يقول: المظفري يقول ه بحديث أب يد ، فحدث ارون الرش ة الضرير يحدث ھ كان أبو معاوي
ر: ھريرة رضي الله عنه ن جعف ال عيسى ب ا؟: احتج آدم وموسى، فق ا بينھم ين وآدم وموسى م ذا وب ال! كيف ھ : ق
ال! عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ يحدثك: فوثب به ھارون وقال ى سكت : ق ول حت ا زال يق فم

ال ه، ق ليم : عن القبول والتس ا ب لم ويقابلھ ه وس ه وآل لى الله علي ول الله ص ار رس م أخب رء أن يعظ ي للم ذا ينبغ ھك
يد  ارون الرش ه الله-والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيھا غير ھذا الطريق الذي سلكه ھ مع من  -رحم

ا يجب ! اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف؟ القبول كم ه ب على طريق الإنكار له والاستبعاد له، ولم يتلق
لم  ه وس ه وآل رد من الرسول صلى الله علي ا ي ع م ارون ]. أن يتلقى جمي ة يحدث ھ ا معاوي ا أن أب ذه القصة فيھ وھ

ي صلى )احتج آدم وموسى: (الرشيد بالحديث المشھور ، وھو الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرھما أن النب
ال لم ق ه وس ال موسى: (الله علي ه، وعلمك : احتج آدم وموسى، فق ك ملائكت ده، وأسجد ل ك الله بي ذي خلق أنت آدم ال

ال آدم ه،: أسماء كل شيء، فلماذا أخرجت نفسك من الجنة؟ فق ذي اصطفاك الله برسالاته وبكلام ا  أنت موسى ال أم
فحج آدم : النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال) وعصى آدم ربه(وجدت كتب علي 

ده. غلبه بالحجة: يعني) موسى ال رجل عن ذا الحديث، ق ة بھ و معاوي ا : فلما حدث أب ين آدم وموسى م ذا وب كيف ھ
البينھما من المسافة؟ فوثب عليه ھارون الرشيد أمير المؤ ه، وق يحدثك عن رسول الله وتعارضه : منين وأنكر علي

ه الله الصابوني . حتى سكت! يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف؟: فما زال يقول! بكيف؟ : [ يقول المؤلف رحم
ليم والتصديق، وينكر أشد  القبول والتس ا ب لم، ويقابلھ ه وس ھكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار الرسول صلى الله علي

ه الله الإ يد رحم ارون الرش ذي سلكه ھ ق ال ذا الطري ر ھ ال]نكار على من يسلك فيھا غي ذا، وق ى ھ ه أنكر عل : ، فإن
على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول، كما ! كيف تعترض على الخبر الصحيح الذي تسمعه بكيف؟

ه وسلم رد من الرسول صلى الله علي ا ي ع م ى جمي لم أن يعظم السنة ولا يعترض . يجب أن يتلق ذا ينبغي للمس فھك
ول. عليھا ق يق ري: وھذه القصة تدل على أن ھارون الرشيد كان من الصالحين، المحق ام أمي ذا والله مق ـھارون . ھ ف

ذا ھو  ا، فھ واء ممن يشككون فيھ دع والأھ ى أھل الب لم وحمل عل ه وس الرشيد ذب عن سنة الرسول صلى الله علي
ق بـھارون الرشيد ، لا ذلك المقام الذي وضعه فيه ذلك الشيعي الخبيث أبو الفرج الأصفھاني صاحب المقام الذي يلي

يد فليرجع ) كتاب الأغاني( من أنه معاقر للخمر معاشر للنساء غارق في الملذات، ومن أراد أن يعرف ھارون الرش
ن إلى سيرته في كتب التاريخ الإسلامي، لا في كتب الأشعار والأغاني، فق ة اب د جاء في تاريخ الطبري ، وفي مقدم

أن ھارون الرشيد كان يصلي في كل يوم مائة ركعة، وأنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً، ومن راجع سيرته : خلدون 
ذين : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. عرف فضله وعلمه وزھده وعدله وخشيته  عز وجل جعلنا الله سبحانه من ال

واء المضلة، والآراء يستمعون القول  فيتبعون أحسنه، ويتمسكون في دنياھم مدة حياتھم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأھ
نسأل أن يتقبل ]. المضمحلة، والأھواء المذلة فضلاً منه ومنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  بتنا على دين الدعوة المؤلف، ونسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته، ونسأله أن يث
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  التعامل مع ھفوات العلماء
   



 

   
   

ن : السؤال ووي و اب ـابن الجوزي و الن ة للسنة، ك أويلات المخالف دھم بعض الت ان عن ھناك من العلماء الكبار من ك
م الله؟ الجواب نھم،: حجر ، فما الواجب نحوھم رحمھ يھم ويترضى ع رء عل رحم الم اء  الواجب أن يت فھؤلاء علم

اد  ذا عن اجتھ كبار خدموا السنة وخدموا الحديث، ولم يتعمدوا سلوك مسلك الأشاعرة في بعض الصفات، بل كان ھ
د  ى معتق منھم؛ لأنھم لم يجدوا من ينشئھم على معتقدات أھل السنة والجماعة، وھذا يفيد طالب العلم في الحرص عل

دة أھل أھل السنة والجماعة، والحرص على لزوم حلقا ي بعقي م أن يعتن ت دروس العلماء الكبار، فجدير بطالب العل
ان ھؤلاء  إذا ك زل، ف ى لا ي دع حت السنة والجماعة، وأن يدرس على علماء أھل السنة والجماعة، وأن يحذر من الب

ة، و نة والجماع ل الس دة أھ ة بعقي ك بالعناي ط، فعلي زل وتغل ى أن ت ت أول وا، فأن وا وغلط ار زل اء الكب ة العلم العناي
م، وأن  ر لھ أل الله أن يغف اء نس ؤلاء العلم ليم، فھ د الس ون بالمعتق ا المعروف درس فيھ ي ي ات الت دروس والحلق بال
لمين،  م المس ع الله بھ نة والإسلام والحديث، ونف د خدموا الس ود مشكورة، وق يرحمھم، فلھم أعمال عظيمة ولھم جھ

  . ھم الكثيرةوھذه الھفوات نسأل الله أن يغفرھا في بحور حسنات
   
   
  
  
   
  
   

  حكم من يدعي النبوة
   
   
   

رون : السؤال اع كثي ظھر رجل في إحدى دول الخليج يدعي أنه المھدي المنتظر، ثم ادعى الآن أنه الرسول، وله أتب
ا؟  ة وخارجھ ك الدول ه في تل مؤمنون به إلى حد اليقين، فما الحكم فيه وفي أتباعه، وقد تم توزيع كتب ومنشورات ل

ه : ھذا الرجل الذي ادعى أنه المھدي، ثم ادعى أنه نبي وله أتباع، ھو بين أحد أمرين: جوابال إما أن يكون في عقل
بلاد  ذه ال دنا في ھ ان عن ه إذا ك ل فإن ه خل م يكن في عقل م، وإذا ل ه القل وع عن خلل، فإذا كان في عقله خلل فھذا مرف

  . ه يدعي النبوة، ويقام عليه الحد ويقتلفيجب أن يرفع به إلى المحكمة؛ حتى يقتل إذا ثبت أن
   
   
  
  
   
  
   

  جدال المبتدعة
   
   
   

د يكون الجدال ) الإنترنت(ما رأيكم فيما يحصل على شبكة المعلومات : السؤال من مجادلة مع بعض أھل البدع، وق
ا : ممن لا يحسن العلم الشرعي ؟ الجواب م؛ لأنھ دع والخصومات معھ د الشكوك يجب الحذر من جدال أھل الب تول

ى  ده بصيرة، ويغلب عل م عن ان طالب عل ادلھم إلا إذا ك ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يج والشبه، وقد يزل الإنسان ب



 

دة أھل  ده بصيرة في عقي ة، وعن ظنه أن الجدال معھم يفيد، فإذا كان من أھل العلم ومن أھل البصيرة بالسنة والأدل
ذا السنة والجماعة، ولا يخشى على نفسه الان ه سيرجع عن الباطل؛ فھ ذي يجادل ذا ال حراف، ويغلب على ظنه أن ھ

ذا  د ينحرف ھ ى محذور، وق ؤدي إل د ي ه ق ذا لا ينبغي؛ لأن عمل طيب، وأما أن يكون الجدال لكل من ھب ودب فھ
لم، أو يسب  ه وس أن يسب الله، أو يسب الرسول صلى الله علي الشخص المجادل، وقد يتكلم المجادل بكلام سيء، ك

أن يكون ھذا الجدال من : الشرط الأول: دين الإسلام بسببه؛ لذا لا ينبغي لكل شخص أن يجادل، بل للجدال شرطان
ات ورسوخ اني. صاحب بصيرة وعلم وفقه في الدين، وثب د وأن : الشرط الث ذا الجدال يفي ه أن ھ ى ظن أن يغلب عل

لا ذان الشرطان ف م يوجد ھ الىھذا المجادل سيرتدع عن باطله، فإذا ل ال الله تع لَ :  ينبغي الجدال، ق ادِلوُا أھَْ وَلا تُجَ
نْھُمْ  وا مِ ذِينَ ظَلَمُ نُ إلِاَّ الَّ يَ أحَْسَ الَّتِي ھِ ابِ إلِاَّ بِ وت[الْكِتَ بحانه]46:العنكب ال س ةِ : ، وق كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إلَِ

  ].125:النحل[يَ أحَْسَنُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِ 
   
   
  
  
   
  
   

  حكم الطيب الذي فيه كحول
   
   
   

ر؟ وھل ھي نجسة؟ الجواب: السؤال إذا كانت : العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول ھل ھي من الخم
لم أن يب الأحوط للمس ة، ف ا؛ نسبة الكحول قليلة ومغمورة فھي لا تؤثر، أما إذا كانت كثيرة كسبعين في المائ د عنھ تع

لأن جمھور العلماء يرون أنھھا مسكرة حينئذ، وكذلك جمھور العلماء يرون أن الخمر نجسة، ولا ينبغي للإنسان أن 
ثلاً، أو  ورد م يتطيب بھذا الماء، وھو في الحقيقة ليس طيباً، بل ھو معقم للجروح، وأما الطيب المعروف فھو ماء ال

ر من دھن العود، أو المسك، أما ھذه الكحول ف رة أكث بتھا كبي إذا كانت نس يم للجروح، ف ا ھي تعق اً، وإنم ليست طيب
  . سبعين في المائة، فالأصل للمسلم أن يبتعد عنھا؛ لأنھا مسكرة والمسكر نجس عند جمھور العلماء

   
   
  
  
   
  
   

  نبز مبتدعة الزمان لأھل السنة
   
   
   

اذا يسمي المبتدعة أھل السنة  إذا كان أھل البدع يسمون أھل السنة قديماً حشوية: السؤال وغير ذلك من الألفاظ، فم
نھم: في ھذا الزمان؟ الجواب ون ع ة ويقول : يسمونھم بنفس ھذه الأسماء ويسمونھم أيضاً المشبھة، ويسمونھم الجھل

  . ليس عندھم عقول ولا أفكار سليمة، بل ھم جھلة مشبھة، وھكذا
   
   



 

  
  
   
  
   

  ةحكم الوعظ المجرد عن النصوص الشرعي
   
   
   

ى : السؤال اد عل ي، دون الاعتم ما قولكم فيمن يعتمد في إلقاء المحاضرات والكلمات على القصص والأسلوب الأدب
وعظ : الحديث، ظناً منه أن ذلك وسلية لجذب الناس إلى ھذه المحاضرات؟ الجواب وعظ، وال ھذا مسلك سيء في ال

ذه القصص إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعظ بالقصص فلا يصح إلا إذا كانت ھ ، أما ال
ا  ا، فقص علين مأخوذة من الكتاب والسنة فلا بأس، والله تعالى قد قص علينا في الكتاب قصصاً كثرة لأخذ العبر منھ
ه،  ر مع إخوت ا من العب ا فيھ ا قصة يوسف وم ا، وقص علين دنيا وغيرھ ال لل قصة أصحاب الكھف، وضرب الأمث

ذلك الر لموك ه وس نته صلى الله علي اب الله وس ن كت أخوذة م ا قصصاً م لم قص علين ه وس ا . سول صلى الله علي أم
لم،  ه وس اب الله وسنة رسوله صلى الله علي وعظ يكون بكت ا ال ا، إنم وعظ بھ القصص من غير الكتاب والسنة فلا ي

  .وأسوأوأشد من ذلك إذا كانت ھذه القصص مكذوبة ليس لھا أصل ولا سند، فھذا أسوأ 
   
   
  
  
   
  
   

  تائب يطلب الدعاء
   
   
   

ول صاحبھا: السؤال ر شبكة المعلومات يق الة جاءت عب ون : رس انوا في السابق ممن يعلن ذين ك ائكم ال ا أحد أبن أن
ت،  الطرب والمجون، ومن أرباب الأغاني الماجنة، ولكن بفضل من الله، ثم بفضل متابعتي لھذه الدورة عبر الإنترن

ا أعلنت وبتحريض أحد  أنني كم ع المسلمين ب الأحبة الملتزمين، فإنني أعلن لفضيلتكم عبر ھذه الورقة، وأعلن لجمي
أرجو  ة، ف في السابق غنائي، فإني اليوم أعلن توبتي إلى الله عز وجل، والعودة إليه، وأستغفره من كل ذنب وخطيئ

ا أرجو من من فضيلتكم رجاءً خاصاً الدعاء لي بالثبات على ھذا الدين، ولمن ك الأجر العظيم، كم ا ب ان السبب فيھ
ه ة الله وبركات يكم ورحم ل، والسلام عل دعاء؛ لعل الله أن يتقب ى ال أمين عل ابقاً . الإخوة الحضور الت ذنب س نكم الم اب

د  ن محم در ب اء الله ب اً إن ش دعوة حالي دي ال واب. وجن بحانه : الج د الله س ه، نحم ة الله وبركات لام ورحم يكم الس عل
م وتعا ا ولك ات، نسأل الله لن أله الثب د الله واشكره واس ك، فاحم لى أن وفقك للتوبة، وھذه نعمة عظيمة منَّ الله بھا علي

ه ه، . الثبات على دينه والاستقامة علي ى دين ا عل ه، نسأل الله أن يثبتك وإيان ى دين اه عل اكم وإي ا وإي نسأل الله أن يثبتن
ي نسأل الله لنا ولك الثبات والاستقامة ع ه ول دلين، إن رين ولا مب ر مغي ى الإسلام غي لى دينه، نسأل الله أن يتوفانا عل

  . ذلك والقادر عليه
   
   
  



 

  
   
  
   

  تعريف عقيدة السلف
   
   
   

اب الله وسنة رسوله صلى : عقيدة السلف: ما ھو تعريف عقيدة السلف؟ الجواب: السؤال ا جاء في كت اد م ھي اعتق
الاً، وتفصيل الله عليه وسلم من الإيمان با ذا إجم ره وشره، ھ در خي وم الآخر، والق له، والي ه ورس ه وكتب  وملائكت
  . ذلك معلوم من النصوص

   
   
  
  
   
  
   

  حكم التلفظ بالنية
   
   
   

ا : السؤال ب، وأن أشكلت علي مسألة النية في الصلاة، فلقد سمعت أنه يجب ذكر عدد الركعات في وقت الصلاة بالقل
ا، وإذا وقفت في : الجواب! بقلبي فأرشدونا جزاكم الله خيرلا أعرف كيف أفعل ذلك  تلفظ بھ النية محلھا القلب فلا ت

ول ى أن تق : الصف فھذه ھي النية، أن تعلم أنك تصلي العشاء وأن العشاء أربع ركعات فھذه نية كافية، ولا تحتاج إل
اس، سواء في نويت أن أصلي خلف ھذا الإمام صلاة العشاء أربع ركعات، بل ھذا من البد ع التي يحدثھا بعض الن

ى : الصلاة أو في الوضوء أو في الصيام فلا تقل اني إل وع الفجر الث وم من رمضان من طل نويت أن أصوم ھذا الي
ة في  ين الصفا والمروة، فالني ذلك في السعي ب ة، وك تلفظ بالني غروب الشمس، فھذا بدعة، وكذلك في الطواف لا ت

ال القلب، والتلفظ بھا بدعة  ذلك ق لم، ول ه وس وليس على التلفظ دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله علي
  . لو عمر الإنسان عمر نوح، وفتش في الكتاب والسنة لن يجد دليلاً على مشروعية التلفظ بالنية: بعض أھل العلم

   
   
  
  
   
  
   

  حكم حضور حلقات الصوفية
   
   
   



 

د بلدتنا في أمريكا، وأغلب : السؤال اتھم أم نبتع اتھم واجتماع ا من الصوفيين، ھل نحضر حلق ادي المسجد فيھ مرت
ننصحك ألا : عنھم، علماً أنه لا يوجد غير ھذا المسجد في البلدة، وقد قمنا بالنصح عدة مرات دون جدوى؟ الجواب

ز إنھم يضلونك، ولكن احضر مجالس أھل السنة والجماعة، وابحث عن مراك لأھل  تحضر مجالس الصوفية، ف
  . السنة والجماعة، الذين عرفوا بسلامة المعتقد، أما الصوفية فإنھم يضلونك

   
   
  
  
   
  
   

  مكانة الإمام الألباني
   
   
   

ده : سمعت شيخاً يقول: السؤال م أن عن ه الله، ونحن نعل اني رحم إمام أھل الحديث في العصر الحاضر الشيخ الألب
ه؟ ال ي قول م ف ا رأيك دة، فم ي العقي اء ف وابإرج ي : ج ام ف ه الله، إم اني رحم دين الألب د ناصر ال يخ محم ام الش الإم

الحديث، وله يد طولى، وله باع في الحديث، خدم كتب السنة في المؤلفات الكثيرة رحمه الله، ولا أسأل أنا عنه، فھو 
ه بعض الآر ة إمام في الحديث، وله خبرة عظيمة، ولكنه ليس بمعصوم، بل ھو كغيره يخطئ ويصيب، ول اء الفقھي

ر، ولكن  ذا لا ينك ي الحديث، وخدم السنة وھ المرجوحة والصواب فيھا خلاف ما رآه، وقد ألف المؤلفات الكثيرة ف
ا  لم كم ه وس آراؤه الفقھية ليست كنشاطه في علم الحديث، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله علي

  . ليه، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمتهقال الإمام مالك، وما منا إلا رجل مردود ع
   
   
  
  
   
  
   

  على غير الله) السيد(إطلاق لفظ 
   
   
   

ه: السيد المعظم؟ الجواب: ما حكم قول المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي : السؤال ه : قول ي ب يد المعظم يعن الس
يد الله: (لسيد تركه أولى؛ لأنه جاء في الحديثالمعظم بما يليق به، ولفظ ا: الصابوني رحمه الله ال)الس و ق ه : ، ول إن

لم ه وس ي صلى الله علي ل للنب ا قي ى، ولم ان أول ن : (السيد بدون كلمة المعظم لك ا واب يدنا وخيرن ن س يدنا واب أنت س
لا أحب أن ترفعوني قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، : (، قال)خيرنا

  .إنه سيد، وإننا نحبه ونجله ونقدره لكان أولى: فھذا اللفظ مبالغة من المؤلف رحمه الله، ولو قال). فوق منزلتي
   
   
  
  



 

   
  
   

  سبب ذكر مكارم الأخلاق في كتب العقائد
   
   
   

م يخالف أھل: السؤال ه ل ي بعضھا؟ وھل  لماذا ضمن بعض العلماء مكارم الأخلاق في كتب العقائد، مع أن دع ف الب
واب يئات ؟ الج نات والس ر الحس الف ذك ى المخ رد عل ي ال نة ف ل الس نھج أھ ن م ال : م ذكرون الأعم د ي ل العقائ أھ

ون  الآداب، ويتخلق ل ب ى العم نة، وإل ل بالس ى العم ارعون إل ديث يس نة والح ل الس ان أن أھ وال والآداب؛ لبي والأح
ون عن بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، ويأمر اس، ويكف ى الن ر، ويحسنون إل ون بالمعروف وينھون عن المنك

الأذى، ويصلون الأرحام، ويحسنون إلى الجيران والأقارب والأيتام والأرامل والمساكين، فأھل السنة وأھل الحديث 
ا. ھم أسبق الناس إلى العمل بالآداب ذكر م ا  وإذا أخطأ شخص في مسألة وأردت أن ترد عليه، فلا يجب أن ت ه وم ل

ه ا علي ه وم ا ل ذكر م رجم للشخص فإنك ت رد . عليه، وإنما ترد على البدعة، لكن إذا أردت أن تت ا إذا أردت أن ت أم
عليه فلا يلزم أن تذكر المحاسن والمساوئ؛ لأن المقصود الرد على ھذه البدعة وحدھا، ولأن ذكر المحاسن في ھذه 

ى البدعة افع، والعمل الصالحوفق الله ال. الحالة قد يضعف الرد عل م الن ع العل ه، ورزق الله الجمي ى طاعت ع إل . جمي
  . وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين

   
   
 


